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تساؤلات إن كان دور رئيس »التيار« جبران باسيل قد حان
البحث عن نائب »أمل« اللبناني علي حسن خليل ممنوع على »فيسبوك«!

انتهاك جديد للطفولة في العراق: آباء يصوبون نحو أهداف يحملها أطفالهم لإثبات مهارتهم في القنص!

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 خــرق المشــهد الانتخابــي في اليومــين الماضيين 
خبــران عــن النائــب علي حســن خليل، المرشــح من 
جديــد عن أحــد المقاعد الشــيعية في دائــرة الجنوب 
الثالثة: الأول هو منع إدارة موقع "فيســبوك" البحث 
عن اســم خليل، والثاني هــو معاتبة أحــد المواطنين 
الجنوبيين المرشح خليل على تقصيره ثم اعتذاره منه 
بعــد يومين. وفــي التفاصيل، منع موقع "فيســبوك" 
البحث عن اســم الوزير خليل الــذي خضع لعقوبات 
أمريكية ووضع تحذيراً في خاصية البحث عن اسمه 
مع ســؤال "هل أنت متأكد أنك تريد متابعة البحث؟"، 
وعلّــل الموقــع الأمر بأن اســم الرجل يرتبــط بأعمال 
خطيــرة يقــوم بها أفــراد ومنظمــات، وهو أمــر غير 

مسموح على "فيسبوك". 
وقد اســتغرب ناشــطون علــى مواقــع التواصل 
كيف يُقــدِم "فيســبوك" علــى مثل هــذه الخطوة في 

وقــت يواصــل النائــب خليــل الخاضــع للعقوبــات 
والمدّعى عليه في جريمة تفجير مرفأ بيروت ترشــحه 
القضــاء.  ويتحــدى  للفــوز  ويســتعد  للانتخابــات 
وسألوا "هل أصبح فيسبوك متمسكاً بالقوانين أكثر 

من الدولة اللبنانية؟". 
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر تحذيرات على 
منصّات التواصل الاجتماعي حول شخصية لبنانية 
تتعاطى السياســة. وقد ســبق أن صدرت تحذيرات 
مماثلة تتعلق بحزب الله وأمينه العام الســيد حســن 
نصراللــه لجهــة أن الاســم الــذي تبحث عنــه يرتبط 

أحياناً بأعمال خطيرة يقوم بها أفراد ومنظمات.
والتحــوّل  المعلومــات  أمــن  مستشــار  وأوضــح 
الرقمــي رولان أبي نجم في أكثر مــن إطلالة اعلامية 
"فيســبوك"  الاجتماعــي  التواصــل  منصّــات  "أن 
"ميتــا"  لشــركة  تتبــع  و"واتســاب"  و"إنســتغرام" 
الأمريكية التــي تخضع بدورها للقوانــين الأمريكية، 
وعلــي حســن خليل معاقب مــن قبــل وزارة الخزانة 
الأمريكية، وهــو داعم لـ"حزب الله" فــي نظرها، كما 
أن هذه المنصّات تراقب عمل المســؤولين في بلادهم، 

وحســن خليل مطلوب بمذكرة توقيف بسبب انفجار 
مرفــأ بيروت، ولهــذه الأســباب يظهــر التحذير عند 

البحث عن اسمه".
أما الخبــر الثاني، فهو أن فيديوهين انتشــرا على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، الأول يظهــر مواطناً 
شيعياً يعاتب علي حسن خليل خلال جولة انتخابية 
ويعتبر أن من يعيد انتخاب السياســيين الحاليين هو 
"غشــيم"، والفيديو الثاني يظهر المواطــن عينه يعتذر 
من خليل خلال زيارة مع عائلته إلى منزله في الخيام، 
وقولــه "أنا ما بقبل حدا يهينك، وما حدا معصوم عن 
الخطأ، أنــا بفتخر فيــك وبحركة أمــل"، ليعقّب عليه 
خليل: "خلص ارتاح". وقد فسّــر بعضهم هذا التبدّل 

في موقف المواطن بأنه جاء بعد "السحسوح".
يبقــى أن ما تعــرّض له خليل من قبل "فيســبوك" 
طــرح ســؤالًا إن كان ســيطال أيضــاً رئيــس التيــار 
الوطنــي الحــر النائب جبران باســيل الــذي يخضع 
بــدوره لعقوبات أمريكية، ولو أنه غير مدّعى عليه في 
قضية تفجير مرفأ بيروت، لكنــه متهم بالتحالف مع 

حزب الله ودعم أنشطته.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تناقلــت مواقــع إخباريــة عراقيــة، ومنصــات 
التواصل الاجتماعي، مقاطــع فيديو توثّق حالتين 
لآبــاء يصوبــون فوهــات بنادقهــم نحــو أهداف 
يحملها أطفالهم، في استعراض لمدى مهارتهم في 
القنّص، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة، لما 
يمثّله ذلك مــن انتهاك صارخ لحقــوق الطفولة في 

العراق.
وبعد تســجيل أب لفيديو هزّ مشــاعر الكثيرين 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي، حيث ظهر فيه 
مصوّباً فوهة سلاحه على وجه ابنته أمام الملايين، 
في ذي قار، أعاد أب عراقي آخر في محافظة المثنى 

الأمر عينه في حادث مشابه.
فقــد ظهــر الوالــد فــي مشــهد انتشــر خــلال 
الســاعات الماضيــة بــين العراقيــين علــى مواقــع 
التواصل، يصــوب بندقيته على وجــه ابنه، لمجرد 

استعراض مهاراته في القنص.
وبــدا الأب فــي الفيديو يطلــب من ابنــه تثبيت 

ســيجارة في فمه دون أن يتحــرك، ليضغط بعدها 
على زناد الكلاشينكوف، ويصيب رأس السيجارة 

من مسافة بضعة أمتار قليلة.
وأثــارت هــذه المقاطــع المصــوّرة موجة غضب 
عارمــة. وأعلــن جهاز الأمــن الوطني فــي ذي قار، 
إلقاء القبض على أحد الأشخاص بعد نشره مقطع 

فيديو "يسيء فيه إلى الطفولة".  
وذكــر الجهاز في بيــان أن "مفــارز جهاز الأمن 
الوطنــي فــي محافظــة ذي قــار تمكنت مــن إلقاء 
القبــض علــى أحــد الأشــخاص بعد اســتحصال 
الموافقــات القضائية إثر قيامه بنشــر مقطع فيديو 
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي ويظهــر فيه 
اســتخدامه الســلاح وإطلاقــه النــار بطريقــة غير 
مشــروعة، وما يحمله ذلك من إساءة واضحة إلى 

السلم المجتمعي وتهديده لحياة طفل قاصر".    
وأضــاف البيان أنه "جرى تدويــن أقوال المتهم 
أصوليــاً ووفق القــرار )57( من قانــون العقوبات 
العراقي وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة".    
وأكد جهاز الأمن الوطني "استمراره برصد مثل 
هذه الحالات واتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة 

لمعالجتها لما تحمله من تهديد لحياة المدنيين".    

وفي السياق، اقترح القاضي المتقاعد والرئيس 
الأســبق لهيئة النزاهة رحيم العكيلي، عقوبة بديلة 

على الأب الذي جرب الرماية على ابنه.  
وذكر العكيلي في تدوينة له: "أقطع بأنه لم يكن 
يدرك بأنه ينتهك الطفولــة ويعرضها لخطر وليس 
من حقه تعريــض طفل له، وان ابنــه ليس ملكا له، 
يفعل به ما يشــاء، ويعرضه للخطر، وقتما يشــاء، 

وبالطريقة التي يشاء".  
وأضــاف: "نعم، إن اعتقاله رســالة عظيمة لكل 
أب وأم بــأن الدولــة هي الأب الأعلــى وأنها حامي 
الطفولة .إنما يظل مجرد إنســان أخطأ، والتعاطف 
معه كضحية - مثله مثــل ولده الذي عرض حياته 
للخطر - تفرضها علينا أننا كلنا بشر خطاؤن.. ولا 

يفترض بنا ان نقسوا عليه".  
وتابــع العكيلي: "لو كان لدينــا نظام للعقوبات 
البديلــة، فإن أفضــل عقوبة لهذا الرجــل البارع أن 
يعلــم مئة من نســاء ورجــال الشــرطة مهارته في 
التصويــب، ودورة لعشــرة أيام فــي ثقافة حماية 

الطفولة".
واختتــم بالقول إن "العقوبات ليســت للانتقام 

إنما للإصلاح والتقويم".

الجزائر ـ »القدس العربي«:

كشفت السلطات الجزائرية عن ملامح مشروع مصالحة تحت عنوان 
"لمّ الشّــمل" مع نشــطاء معارضين من "أجل صفحة جديدة"، بمناســبة 

ستينية الاستقلال التي سيحتفل بها في 5 تموز/يوليو المقبل.
 ويبــدو من خلال بعض المعطيات، أن المبــادرة التي يتبناها الرئيس 
عبد المجيــد تبون، توجهت في الأول نحو نشــطاء الخــارج، في حين لا 

يستبعد أن تشمل أيضاً المعتقلين في الداخل.
وأكدت برقيــة لوكالة الأنباء الجزائرية الرســمية، أمــس، الأخبار 
المتداولة منذ فترة عن وجود مبادرة صلح تقترب من حيث الشكل من تلك 

التي تبنتها الجزائر مع تنظيمات مسلحة في بداية سنوات الألفين. 
وورد في مقــال الوكالة الذي بدا موجهاً من جهة ســيادية في الدولة 
كونه تحدث باسم الرئيس، أن "الجزائر الجديدة يدها ممدودة للجميع". 

والجزائر الجديدة، هي شعار أطلقه الرئيس تبون على مرحلته.
وموازاة مع حديث وكالة الأنباء الرسمية، نشر معارضون في الخارج 
نموذجاً للتصريــح الذي يجب التوقيع عليه في الســفارات الجزائرية، 
بالنسبة للأشخاص الملاحقين في قضايا سياسية من أجل دخول الجزائر. 
وينص التعهد على "قبول العودة للجزائر في إطار مبادرة لم الشــمل 
لكل الجزائريين، مع الالتزام بممارسة كل النشاطات الإعلامية والسياسية 
في إطار قوانين الجمهورية وبما يخدم المصلحة العليا للدولة الجزائرية 
مع الإشادة بكل مشروع يهدف لخدمة الصالح العام ويحمي وحدة البلاد 
ويصون سيادتها".  وقال الدبلوماسي المقيم بلندن محمد العربي زيتوت، 
وهو عضو تنظيم رشــاد، الذي تضعه الســلطات الجزائرية على لائحة 
الإرهــاب، تعقيباً على ذلك فــي فيديو، إنه يرفض هذا الإجراء، وأشــار 
إلى أن لديه معلومات بأن 3 أشــخاص مقيمين في أوروبا، كانوا ينتمون 

للجبهة الإسلامية للإنقاذ، انخرطوا في هذا المسعى. 

ويبقى الإشــكال الأكبر بالنســبة للحقوقيين هو ملف معتقلي الرأي 
الذيــن تقدر هيئات رصد محليــة عددهم بنحــو 300. ويتابع هؤلاء في 
قضايا تتعلــق بمنشــوراتهم على مواقــع التواصل أو مشــاركتهم في 
المســيرات، وبعضهم توبع في قضايا إرهاب بعد تعديل قانون العقوبات 

وتوسيع مفهوم الإرهاب في المادة 87 مكرر، وفق ما يذكر قانونيون. 
وأقر الرئيس تبون قبل بداية شهر رمضان ما سمي بـ"تدابير رأفة" في 

حق 70 منهم، في وقت ينتظر البقية الإفراج عنهم. 
ولم يحدد مقال وكالة الأنباء فئة معينة من المعنيين بـ"اليد الممدودة"، 

ما يعني إمكانية إدراج المعتقلين ضمن سياق المبادرة الرئاسية. 
وكتب في هذا الســياق المحامي المدافع عن سجناء الحراك والحقوقي 
عبد الرحمن صالح على فيســبوك أنه "من الأفضل لليد الممدودة أن تمتد 
لتفتح أبواب الزنزانات وقاعات السجون، وأن تتوقف عن متابعة الناس 

بسبب ما يكتبون".

»لمّ الشّمل«: الرئيس الجزائري يسعى لمصالحة معارضين في الخارج في الذكرى الستين للاستقلال

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
توالت رسائل أســر المعتقلين للجنة العفو الرئاسي التي 
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي إعادة تشكيلها 
في إطار الحديث عن اتجاه للإفراج عن ســجناء، لحثها على 
الاهتمــام بملفات أبنائهم، على أمل أن تشــملهم قوائم العفو 
خلال الفتــرة المقبلــة. وأطلقت منظمات حقوقية اســتمارة 
موجهة لذوي الســجناء ومحاميهم بغــرض جمع البيانات 
الشخصية للمحبوسين وإرســالها إلى لجنة العفو الرئاسي 

في شكل "قوائم".
إحدى هذه الرســائل، دعــت فيها أمانــي حمدي، زوجة 
المصور الصحافي حمدي مختار الزعيم، للتدخل للإفراج عن 
زوجها المحبوس منذ حوالى 6 ســنوات على ذمة القضية رقم 

955 لعام 2020 حصر أمن دولة عليا. 
ووجهت والدة الســجين أحمد صبــري علي ناصف نداء 
اســتغاثة لتنفيذ حكم إخلاء ســبيل نجلها، الــذي تخطى 5 
ســنوات في الحبس الاحتياطي على ذمــة 3 قضايا، والذي 

اعتقل عندما كان عمره 18 عاماً.
كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج 
عن المحامــي الحقوقي محمــد الباقر، الذي تجاوز ســنتين 

ونصف السنة خلف القضبان منذ إلقاء القبض عليه وحبسه 
في ســبتمبر/ أيلول 2019 على ذمة القضية 1356 لعام 2019 

حصر أمن دولة.
 وقالــت المفوضيــة إن الباقر يقضي العيــد الثالث بعيدا 
عن زوجته ووالدته وباقي أفراد أســرته بســبب حبسه في 
قضية تعبير عن الرأي.كما أطلقت 7 منظمات حقوقية مصرية 
مستقلة اســتمارة موجهة لذوي السجناء ومحاميهم بغرض 
جمع البيانات الشــخصية للمحبوســين وإرسالها إلى لجنة 
العفو الرئاســي في شــكل "قوائم" وإمداد اللجنة بمعلومات 
عن القضايا المحبوســين على ذمتها وأماكن احتجازهم ومدة 
حبســهم وظروف احتجازهم، في محاولة لتشــملهم قوائم 

العفو المفترض إصدارها لاحقا.
وحملت الاستمارة عنوان "استمارة حقوقية غير رسمية: 
بيانات سجين، لإرسالها من منظمات حقوق الإنسان المصرية 

إلى لجنة العفو الرئاسي في مصر".
وتضمنت قائمة المنظمات التي أطلقت الاســتمارة، 
المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات، ومركز 
النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة 
الفكــر والتعبير، والمبــادرة المصرية للحقوق  حرية 
الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 

ومبادرة الحرية.
)تفاصيل ص 9(

غزة - القدس - »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا ووكالات:
حذرت قوى سياسية ومسؤولون فلســطينيون إسرائيل أمس 
من السماح لمستوطنين متطرفين باقتحام المسجد الأقصى، وحمّلوها 

مسؤولية النتائج الخطيرة المترتبة على ذلك. 
وبينما أغلقــت قوات الاحتلال الإسرائيلي المســجد الإبراهيمي 
أمس لتسهيل دخول المستوطنين، شرع الوسطاء في جولة اتصالات 

جديدة لنزع فتيل انفجار وشيك.
وكان مســتوطنون متطرفون وجهوا دعــوة لأنصارهم للتجمع 
والمشــاركة في اقتحام كبير للمسجد الأقصى اليوم الخميس وغناء 
"نشيدهم الوطني" داخل باحاته احتفالا بما يسمى "يوم الاستقلال" 
الــذي يتزامن مع إحياء الفلســطينيين ذكرى النكبــة التي احتلت 
فيها العصابــات الصهيونية أرضهم وهجّرتهم مــن مدنهم وقراهم 
بقوة الســلاح.  واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سماح 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام باحات الأقصى 
لعبــا بالنار، الأمر الذي ســيجر المنطقة إلى أتــون تصعيد يتحمل 

الاحتلال كامل المســؤولية عنه. ودعت المواطنين إلى شــد الرحال 
والاحتشــاد في باحات المسجد وأروقته، والاســتنفار في القدس 

"دفاعاً عن هويتنا وديننا وقبلتنا الأولى".
فــي غضون ذلــك أغلقت قوات الاحتلال الإســرائيلي المســجد 
الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ورفعت الأعلام 
الإســرائيلية على أســواره وفوق مآذنه، وسط تشــديدات أمنية 
لتسهيل احتفالات المستوطنين بمناسبة ما يسمى "يوم الاستقلال". 

وفــي محاولة لنــزع فتيل التوتر فــي القدس، الــذي قد يطلق 
الشــرارة الأولى لانفجار ربما يشــمل جميع المناطق الفلســطينية 
ومناطــق الداخل المحتل، واصل الوســطاء جهودهم التي تدور في 

فلك الاتصالات التي أجروها الشهر الماضي.
وعلمــت "القدس العربي" أن الوســطاء، الذين يتحركون بدعم 
مــن الإدارة الأمريكية التي تفضل عــدم انفجار الوضــع الميداني 
فــي المناطق الفلســطينية، طالبوا خلال اتصالاتهم مع مســؤولين 
إســرائيليين، بوضع حــدود للجماعات الاســتيطانية، وألا تكون 
الأوضاع في الأقصى مشــابهة لتلك التي حدثت في شــهر رمضان. 
ونقل الوســطاء هذا الحديث إلى قيادة الفصائل في غزة، لإعلامها 

بأنهم يتحركون في كل الاتجاهات لمنع التصعيد.

وطالبــت الفصائل الفلســطينية بأن تحوّل ســلطات الاحتلال 
تلــك المطالب إلى واقع على الأرض. وشــددت على رفض محاولات 
المســتوطنين ومن خلفهم حكومة تل أبيب، لتقسيم المسجد الأقصى 
مكانيا وزمانيا.  وأكدت، حسب تصريح لمسؤول في أحد الفصائل لـ 
"القدس العربي"، أن مستوى التحرك على الأرض في كل الساحات 
الفلسطينية، سواء في غزة أو الضفة، ستحدده الأفعال الإسرائيلية 

على الأرض.
وللتصدي لعمليات الاقتحــام الكبيرة المتوقعة انطلق الكثير من 
الدعوات الفلســطينية التي وجهت لســكان القدس ومن يستطيع 
الوصول إلــى المدينة من ســكان الضفة ومناطق الـــ 48، من أجل 
الحشد وشدّ الرحال إلى المســجد الأقصى والوجود فيه منذ صباح 

اليوم بقصد حمايته من محاولات التهويد والتقسيم.
وطالبــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية مجلس الأمــن الدولي 
بتحمل مســؤولياته، والعمــل على وقف التصعيد الاســرائيلي ضد 
الشعب الفلسطيني ومقدساته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة 
بالضغط على الحكومة الإســرائيلية لوقف عدوانها، وإجبارها على 

الالتزام بالقانون الدولي والانصياع لإرادة السلام الدولية. 
)تفاصيل ص 6 و7(

وسطاء يحاولون »نزع فتيل التوتر«... وفلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

المستوطنون يعتزمون اقتحام الأقصى في يوم النكبة... والمقاومة تحذر من »اللعب بالنار«

مصر: رسائل من أسر المعتقلين للجنة العفو 
ومنظمات مجتمع مدني تطلق حملة لإعداد قوائم بالسجناء

أوكراني يشرح كيف دمر القصف الروسي منزله في اربين قرب كييف

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

رغم إعلان روســيا، أمــس الأربعاء، أنها لم 
تشــن هجوماً على مجمع آزوفستال في مدينة 
أوكرانيون،  مقاتلون  يتحصن  حيث  ماريوبول 
أكد رئيــس بلدية المدينة فاديم بويتشــنكو أن 
الموقع شهد "معارك عنيفة"، فيما أعلنت الشرطة 
الأوكرانيــة العثور على عشــرين جثة جديدة 

تعود لمدنيين في كييف.
 وبالتزامــن، رفضت المجر مقتــرح الاتحاد 
الأوروبي حــول فرض حظــر تدريجي للنفط 

الروسي "بشكله الحالي".
الأوكراني  للتلفزيــون  بويتشــنكو  وبين 
"للأســف تدور معارك عنيفة في آزوفســتال 
اليوم )أمــس(. فقدنا الاتصــال بالرجال. لا 
يمكننــا معرفة ما يجري هناك، ســواء كانوا 

بأمان أم لا".
ووفقا له، فإن "المدفعيــة الثقيلة والدبابات 
والطيران" تشــارك في هذا الهجوم الروســي، 
وكذلك "ســفن اقتربت" من السواحل، علما أن 
منطقة آزوفستال واقعة على امتداد بحر آزوف.
ونفــى الكرملين أن تكون القوات الروســية 
تشــن هجوما على مجمع آزوفستال الصناعي 
في ماريوبــول، مؤكدا أنها لا تنــوي اقتحامه 
بعدما اتهمت أوكرانيا موسكو بمهاجمة المنطقة 

الصناعية التي تتحصن فيها قوات كييف.
وفي كييــف، أعلنــت الشــرطة الأوكرانية 
العثور على عشــرين جثة جديدة تعود لمدنيين 
خلال الســاعات الأربع والعشرين الماضية، في 
المناطق التي احتلتها القوات الروســية جزئيا 
لعدة أســابيع، ليصبح عدد المدنيين الذين عثر 

على جثثهم حتى الآن 1235 جثة.
وقال قائد شــرطة المنطقة أندريه نيبيتوف 
في مقطع فيديو نشــرته وزارة الداخلية إنه تم 
العثور على الجثث العشــرين "في بوروديانكا 

وبلدات وقرى مجاورة في منطقة فيشغورود".
وبيّن أنه "تم العثور علــى 1235 جثة تعود 

لمدنيين" منها 800 "فحصها خبراء".
في الســياق، أحبطت المجــر إرادة الاتحاد 

الأوروبي بحظر واردات النفط الروسي وفرض 
عقوبات جديدة على موسكو "ليدفع )فلاديمير 
أوكرانيا.فقد  علــى  لحربه  باهظا"  ثمنا  بوتين( 
رفضت المجــر مقترح الاتحــاد الأوروبي حول 
"بشكله  الروســي  للنفط  تدريجي  حظر  فرض 
الحالــي"، معتبرة أن من شــأن ذلــك أن "يدمر 

تماما" أمن إمدادات الطاقة لديها.
وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو في رسالة 

بالفيديو على فيســبوك، إن المقتــرح "لا يمكن 
دعمه بشكله الحالي، وبكل مسؤولية لا يمكننا 

التصويت لصالحه" .
فيما اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو 
كوليبا أن دول الاتحاد الأوروبي التي سترفض 
مقترح حظر النفط الروسي ستكون "متواطئة" 

في جرائم حرب.
 )تفاصيل ص 2 و3 و4(

كييف فقدت الاتصال بمقاتليها المحاصرين... والعثور على عشرين جثة في مناطق كانت محتلّة

معارك عنيفة في ماريوبول... وأوكرانيا: اعتراض دول على حظر النفط »تواطؤ مع روسيا«

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان: 
دعا "الإطار التنسيقي" الشيعي في إطار مبادرة لإنهاء 
"الانسداد السياسي" وحســم منصبي رئيسي الجمهورية 
والوزراء، لمنح النواب "المســتقلين" الفرصة في ترشــيح 
شــخصية رئيس الحكومة، شــريطة أن يحظــى بقبول 

شيعي.
وقال الإطار فــي بيان صحافي ليلة الثلاثــاء/ الأربعاء، 
إنه "انطلاقا من الشعور بالمســؤولية الشرعية والأخلاقية، 
نعلن عن هذه المبادرة الوطنية الشــاملة للخروج من الأزمة 
الحالية والانسداد السياسي الذي حصل مؤخرا"، موضحاً: 
المتحالفة  التنســيقي والقوى والشــخصيات  "يبادر الإطار 
معه في مد جســور التفاهم والحوار مع جميع القوى الأخرى 
والشــخصيات المســتقلة للخروج من الأزمة التي تعيشــها 

البلاد".
وذكر "الإطار" في مبادرته أنه "إيماناً منها بضرورة ســير 
العملية الديمقراطية وتفاديا للانســداد السياســي، تتقدم 
قوى الإطار بمقترح إلى النواب المستقلين بأن يقدموا مرشحاً 
تتوفر فيــه الكفاءة والنزاهة والمقبوليــة والحيادية وجميع 
المؤهلات المطلوبة، لإدارة البلاد في هذه المرحلة الحساســة 
من عمر العراق، علــى أن يدعم من قبل جميــع الكتل الممثلة 
للمكــون الأكبر والمشــكلة للكتلة الأكثر عدداً، وفقاً لتفســير 

المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور".
وأكدت المبادرة على أن "تتعهــد الأغلبية الحاكمة بتوفير 
الغطاء الآمن للمعارضة النيابية وتمكينها في مجلس النواب 
وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إن ثبت 
تقصيرها، عن طريق ترؤســها اللجان النيابية الفاعلة ومنح 
الهيئات الرقابية للمعارضة وللشــخصيات المستقلة ممن لم 
يشتركوا في تشكيل الحكومة، كما ينبغي أن تتعهد المعارضة 
بعدم تعطيل جلســات مجلس النواب والحضور الفاعل فيه 
وفســح المجال أمام الأغلبية الحاكمة لإكمال الاســتحقاقات 

الدستورية".
ومن بين بنودها أيضاً أن "يشكل الإطار والقوى المتحالفة 
معه لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياســيين، من 
أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ"، حاثة على "ترك خيار 
المشاركة في الحكومة القادمة او الذهاب إلى المعارضة خياراً 

مفتوحاً ومتاحاً للجميع من دون فرض على أحد".
وتعليقــاً على مبــادرة "الإطار"، اعتبر النائب المســتقل، 
باسم خشــان، أن المبادرة تسير وفقا لما طرحه عن استحقاق 

المستقلين لتولي قيادة هذه المرحلة.
وقال خشّــان في "تدوينة" له أمس، إن "المســألة ليست 
سهلة، وعلينا نحن المســتقلين أن نشكل فريقا يبدأ التفاوض 
على تفاصيل تشــكيل الحكومة وما لها وعليهــا". وأضاف: 
"بذلنا جهدا كبيرا من أجل أن ينال المستقلون هذا الاستحقاق، 

دون أدنى تنازل عن المبادئ التي نؤمن بها". 
)تفاصيل ص10(

العراق: »الإطار التنسيقي« الشيعي يطلق مبادرة 
يدعو فيها المستقلّين لترشيح رئيس الوزراء 

تونس ـ »القدس العربي«: 

كشفت نادية عكاشة المديرة الســابقة للديوان الرئاسي 
التونســي عن "مرض" الرئيس قيس ســعيّد، مشــيرة إلى 
أن ســعيّد يصر على عدم الاعتراف بمرضه )لم تكشــف عن 

طبيعته(، لكنه يحتاج لعلاج عاجل.
وقالت عكاشــة، في سلسلة تســريبات صوتية نشرتها 
صفحات اجتماعية، إن الرئيس سعيّد "نهايته سيئة جدا لأنه 
مريض ويحتاج لطبيب نفسي بشكل عاجل، ولكنه لا يعترف 
بمرضه ويرفض العــلاج. وكان هناك طبيــب يتابع حالته، 

وحذر من نوبة كبيرة قد يتعرض لها قريبا".
ورغم أن عكاشة تبرأت من التســريبات المنسوبة لها، إلا 
أن أســامة بن عرفة، المدون المقرّب من الرئيس ســعيّد أكد أن 
هذه التسريبات صحيحة، وأشار إلى أن "الشخص الذي قام 
بتســجيل مكالمات نادية عكاشة هو مواطن تونسي يعمل في 

السفارة الأمريكية في باريس".
وتفاعلت الطبقة السياســية مع تسريبات عكاشة، حيث 

دوّنت المستشارة السابقة لســعيّد، رشيدة النيفر "ادعاءات 
وافتــراءات وتشــويه لشــخص رئيس الدولة ومؤسســة 
الرئاســة تدخل تحت طائلة القانون، وشخصيا أضع نفسي 

على ذمة النيابة العمومية للإدلاء بشهادتي عند الاقتضاء".
وكتب غــازي الشواشــي، الأمــين العام لحــزب التيار 
الديمقراطي "من حق الشعب التونسي معرفة الحالة الصحية 
الجسدية والنفســية لرئيس الدولة، خاصة بعد أن استحوذ 
على كل الســلطات وأصبح الحاكم بأمره في كل شيء، وأنه 
في صورة حدوث شغور وقتي أو نهائي، لا نعرف من سيكون 
البديــل في ظــل تضارب النص الدســتوري مــع نص الأمر 

الرئاسي عدد 117".
وأضاف هشام العجبوني النائب السابق عن حزب التيار 
الديمقراطي "ما حصــل في الأيام الأخيــرة يثبت أن تونس 
ليســت في أياد أمينة. ولقطع الطريق على تعليقات مناصري 
الرئيس المنقلــب، تونس كانت كذلك قبل 25 جويلية )تموز(. 
العبــث بالدولة متواصل والأيام والأشــهر المقبلة ســتكون 

صعبة جدا ومصيريّة لمستقبل البلاد".

تسريبات لمستشارة سابقة: سعيّد »لا يعترف بمرضه«
... والمعارضة: تونس ليست في أيدٍ أمينة 
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قــال الرئيــس الأوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي، 
أمــس الأربعــاء، إن بلاده لن تقبــل اتفاقا مع موســكو 
يســمح للقــوات الروســية بالبقــاء فــي أرض محتلــة، 
فيما اعتبر وزير الخارجيــة الأوكراني، دميترو كوليبا، 
الــدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروســي 

»متواطئة« في جرائم حرب
وزاد زيلينســكي فــي كلمــة أمام مشــاركين في قمة 
ســتريت  »وول  لصحيفــة  التنفيــذي  الإدارة  مجلــس 
جورنال« أن القوات الأوكرانية أوقفت الهجوم الروسي 
فيما وصفهــا بالمرحلة الأولى من الصراع. وفي المرحلة 
الثانيــة قال إن أوكرانيا ســتطرد القوات الروســية من 
أراضيهــا، وفي المرحلــة الثالثة ســتتحرك لاســتعادة 

وحدة أراضيها كاملة. 
وبــين أنه لن يقبــل اتفاقا لوقف إطلاق النار يســمح 
للقوات الروســية بالبقاء في مواقعها الحالية- مشددا 

»لن نقبل صراعا مجمدا« لكنه لم يسهب في تفاصيل.
وحذر من انجرار أوكرانيا إلى »مستنقع دبلوماسي« 
مثل اتفاق الســلام لشــرق أوكرانيا الذي توسطت فيه 

فرنسا وألمانيا عام 2015.  
فــي حين قــال وزيــر الخارجيــة الأوكرانــي ديمترو 
كوليبا الأربعاء إن دول الاتحاد الأوروبي التي سترفض 
مقتــرح حظر النفــط الروســي ســتكون »متواطئة« في 

جرائم حرب.
وأضــاف فــي تصريحــات علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي »إذا اســتمرت أي دولــة فــي أوروبــا فــي 
معارضــة فرض حظــر على النفط الروســي، ســيكون 
هنــاك ســبب وجيــه للقــول إن هــذا البلــد متواطئ في 

الجرائم المرتكبة من روسيا في أراضي أوكرانيا«.
وأوضح كوليبا أن روســيا تســتخدم عائدات النفط 

والغاز »لمواصلة تمويل آلتها الحربية«.
الكتلــة  فــي  عضــو  أي  عــارض  إذا  أنــه  وأضــاف 
الحظر »فهذا يعني شــيئا واحدا: إنهــم بجانب الروس 
ويتشــاركون المســؤولية عــن كل ما تفعله روســيا في 

أوكرانيا«.
ورحــب كوليبــا بالاقتــراح الأوروبــي لكنــه عارض 
الجــدول الزمنــي التدريجي المقتــرح، وقــال »لكن ذلك 

أفضل من لا شيء«.
واقترحــت المفوضيــة الأوروبيــة، الــذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي، أشــد حزمة عقوبات على موســكو 
حتــى الآن بســبب حربها فــي أوكرانيا، لكــن مخاوف 
لدى دول عدة بشأن تأثير حظر واردات النفط الروسي 

وقفت حائلا أمام التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وشــملت الإجراءات العقابية الجديــدة، التي أعلنتها 
رئيســة المفوضية أورسولا فون دير لاين، عقوبات على 
أكبر بنك في روســيا وحظر محطات تلفزيونية روسية 
من موجــات الأثير الأوروبية، وكذلــك فرض حظر على 

النفط الخام خلال ستة أشهر.
وســيجد الاتحاد الأوروبي نفســه مضطــرا لإيجاد 
بدائــل لنحــو 3.5 مليــون برميــل مــن النفط الروســي 
ومشــتقاته يوميا وكذلك لإمدادات الغاز الروسية، في 

وقت تتزايد فيه أسعار الطاقة.
ويساور القلق مجموعة من دول شرق أوروبا من ألا 
يتيح لها قرار حظر النفط الروســي وقتا كافيا للتكيف، 
حتى مع قول دبلوماســيين إن المجر وسلوفاكيا، اللتين 
تعتمدان بشــدة على الخام الروســي، ســتمنحان مهلة 

حتى 2023 للتخلي عنه.

زيلينسكي يرفض أي هدنة تسمح لجيش بوتين بالبقاء في مواقعه الحالية

أوكرانيا تتهم الدول الرافضة لحظر النفط الروسي »بالتواطؤ« في جرائم حرب

آثار الدمار في ماريوبول الأوكرانية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 
دافع المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس 
الأربعاء، عن سياسة حكومته في توريد أسلحة 
لأوكرانيــا، متعهداً بمزيد من الدعم العســكري 

لكييف.
وقال عقب اجتماع مغلــق لحكومته في قصر 
»ميســبرج« بالقرب من برلين : »تمت مناقشــة 
القضايا الناتجة عن سياسة التحول ضد روسيا 
الرئيس  أنه من الواضــح أن  بعناية« مضيفــا 
الروســي فلاديمير بوتين أخطأ تماما في تقدير 

حربه العدوانية الوحشية ضد أوكرانيا«.
وزاد: الحــرب أدت على ســبيل المثــال إلى 
تعاون أكبر داخل حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
حيث قدم الشركاء الديمقراطيون أسلحة ودعما 
ماليا كبيرا لأوكرانيا، وقال: »أيضا ألمانيا لا تزال 
تشارك في هذا وســتواصل القيام بذلك باتخاذ 

القرارات الصحيحة والمناسبة في وقتها«.
وذكــر أن مئات الآلاف من الأشــخاص فروا 
ألمانيا مــن الحرب، متعهــدا بإتاحة فرص  إلى 
مســتقبلية لأولئــك الذين يريــدون البقاء في 

ألمانيا.
وحول سياســة التســليح قــال هناك خط 
دقيــق للغاية يتم اتباعــه دون تغيير، موضحا 
أن الائتلاف الحاكم الألمانــي متفق تماما على ما 
يجب القيام به في هذا الأمر، مشــيرا إلى أنه تم 
تسليم أســلحة من مخزونات الجيش الألماني، 
وســيُجري النظر فيما إذا كان من الممكن توريد 
المزيد، موضحا أن عمليات التسليم تُجرى بناء 
على قائمة تمت مناقشــتها مع أوكرانيا، مضيفا 
أن ألمانيا تشــارك في التبادل الدائــري، وأنها 
تتصرف بذلك »بشــكل مطابق تماما« للولايات 

المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو فرنسا.
وبرر شــولتس تغيير سياســة الحكومة في 
توريد الأســلحة بـ »الوضع القتالي المتغير« في 
أوكرانيا، موضحا في إشارة إلى محاولة زحف 
قوات روســية إلى شــرق أوكرانيا، أن الدفاع 

الجوي له دور متزايد في ظل هذا الوضع.
يُذكــر أن الحكومة الألمانية وافقت الأســبوع 
الماضي على تصدير أســلحة ثقيلة مباشرة من 
ألمانيا لأول مرة لمــا يصل إلى 50 دبابة »غيبارد« 

مضادة للطائرات
وذكر شــولتس أن ألمانيا تعمل مــع حلفائها 
بقوة على تمكين أوكرانيا من استخدام المدفعية، 
مشــيرا على ســبيل المثال إلى أن ألمانيا أعلنت 
اســتعدادها لدعم الولايات المتحدة في تدريب 
قوات أوكرانية على أســلحتها، موضحا أن هذا 
أمر لا غنى عنه حتى يتمكن الجنود الأوكرانيون 
من اســتخدام الأسلحة، مضيفا أن ألمانيا وافقت 
أيضا على مساهمة مشــتركة في التدريب أيضا 

مع هولندا.
الألمانية، كريســتينه  الدفاع  وقالت وزيــرة 
لامبرشــت، علــى هامش الاجتمــاع إنه تجري 
مناقشــة ما إذا كان يمكن دعم أوكرانيا بخمسة 
من حوالى 40 مدفعا مــن مدافع هاوتزر الألمانية 
الجاهــزة للعمل. وأضافــت: »لم أتخــذ قرارا 

بتوريد مدافع هاوتزر هذه«.
يُذكــر أنه تقــرر بالفعــل أن يتولى الجيش 
الألمانــي تدريب جنــود أوكرانيين علــى كيفية 
تشــغيل مدافع هاوتزر ذاتية الدفــع في ولاية 
بمدافع  الأمــر  ويتعلق  بفالتــس.  راينلانــد- 
تعهــدت هولنــدا، الشــريكة في حلف شــمال 

الأطلسي )الناتو( بتوريدها لأوكرانيا.
ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع هي قطع مدفعية 

ثقيلة يمكنها القصف لمســافة 40 كيلومترا. ولم 
يتم حتى الآن التخطيــط لتوريد دبابات قتالية 
ذات طراز غربي، مثل دبابة »ليوبارد« من ألمانيا 

إلى أوكرانيا.

زيارة كييف

وعقب زيارة زعيم المعارضة الألماني فريدريش 
ميرتــس لأوكرانيا، أكد المستشــار الألماني موقفه 

الرافض لأن يقوم بنفسه بزيارة كييف.
وقال في هذا الســياق: »رفض زيارة الرئيس 
الألماني الاتحادي مشكلة لا تزال قائمة« مشيرا إلى 

أن هذا الأمر لم يمنــع ميرتس من القيام بالزيارة، 
مضيفــا أنــه تحدث مــع ميرتس عن هــذا الأمر، 

وسيتحدث معه لاحقا عقب عودته.
وتوجه رئيس الحزب المســيحي الديمقراطي، 
ميرتــس، الثلاثاء إلــى كييف، والتقــى الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعمدة العاصمة 
فيتالي كليتشــكو، من بين آخرين. وأعلن ميرتس 
أنــه ســيبلغ شــولتس أولا بتفاصيــل الزيارة. 
وأوضح أنه من حيــث المبدأ لا يمكنه إلا أن يوصي 

المستشار بإجراء محادثات في الموقع.
وكان شــولتس قــد رفض في الســابق زيارة 
كييــف، وذلك على خلفية رفــض كييف زيارة من 

الرئيــس الاتحادي فرانــك - فالتر شــتاينماير 
قبل وقت قصير من القيام بها في نيســان/أبريل 

الماضي.
ألغت  الماضــي،  نيســان/أبريل  منتصف  وفي 
أوكرانيا زيارة لشتاينماير، ما تسبب في استياء 
كبير في ألمانيا. وكان شــتاينماير يعتزم التوجه 
إلى كييف برفقة رؤســاء بولندا ودول البلطيق. 
وبرر شــولتس رفضــه زيارة كييف رغــم تلقيه 
دعوات متكررة بهذا الموقف. وحاول شــتاينماير 
عدة مرات الاتصال بزلينيسكي عبر الهاتف ولكن 

دون جدوى. 

التحدث إلى زيلينسكي

أمــس، لأوكرانيا  فالتر شــتاينماير،  وتعهــد 
بتقديم مزيد من المســاعدات الألمانيــة، مؤكدا في 

الوقت نفسه استعداده للتحدث إلى زيلينسكي.
وقال في بوخارســت بعد اجتماع مع الرئيس 
الرومانــي كلاوس يوهانيس: »نحن الألمان ندعم 
أوكرانيا من صميم قلوبنا« مضيفا أنه يعبر عن هذا 
الدعم من خلال زيارات كما في رومانيا »وبالطبع 
أيضا بتبادل الآراء مع نظيري الأوكراني، إذا كان 

ذلك ممكنا«.
ووصــل شــتاينماير إلى بوخارســت صباح 
أمس في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وتعهد 
لرومانيا بمساعدة ألمانيا في حال تعرضها لعدوان 
روســي، وقال: »تضامــن تحالفنا يســري دون 

شروط وأحكام«
تجدر الإشارة إلى أن رومانيا عضو في الاتحاد 

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي )الناتو(.
وشــكر يوهانيس ألمانيا على دعم تأمين المجال 
تابعة  »يوروفايتر«  بمقاتــلات  الروماني  الجوي 

لسلاح الجو الألماني. وتشترك رومانيا في حدود 
مع أوكرانيا في الشمال والجنوب الشرقي.

مخاوف من »التعبئة العامة«
إلى ذلك، أعرب سياســي في الحزب المسيحي 
الديمقراطي الألماني عن خشيته من تصاعد الحرب 

في أوكرانيا عبر إعلان روسيا التعبئة العامة.
وقال خبير الشــؤون الخارجيــة في الحزب، 
لصحيفة  تصريحــات  فــي  كيزفيتر،  رودريــش 
»أوغســبورغر ألجماينه« الألمانية الصادرة أمس 
الأربعاء: »يجب التحســب من أن يعلن )الرئيس 
الروســي( فلاديمير بوتين التعبئــة العامة في 9 

أيار/مايو الجاري«.
وأضــاف كيزفيتر، الذي رافــق رئيس الحزب 
لأوكرانيا:  زيارته  خــلال  أمس  ميرتس  فريديش 
»إذا وصل الأمر إلى ذلك، فســيكون ذلك تصعيدا 

هائلا للحرب«.
وفــي 9 أيار/مايو الجــاري يُقام في موســكو 
عرض عسكري لإحياء ذكرى انتصار روسيا على 
خطاب  محللون  1945.ويترقب  عام  النازية  ألمانيا 

بوتين خلال هذه الفعالية.
وبين كيزفيتر: »قبل أن يتمكن بوتين من الدعوة 
إلى تعبئة عامة في 9 أيار/مايو، لا يزال أمام الغرب 
وأوروبا أسبوع لإرسال إشارات واضحة وقوية. 
يجب على الغرب أن يوضح لروســيا أن أوكرانيا 
لن يتم ضمها، وســتظل دولة ذات سيادة« مضيفا 
أنه من المهــم لذلك الآن حظــر واردات النفط من 

روسيا.
ودعــا الحكومــة الألمانية إلى تمهيــد الطريق 
لتسليم المزيد من الأســلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، 
وقال: »لا بد أن يرى بوتين أن استمرار الحرب في 
أوكرانيا عديم الجدوى، لأن الغرب سيواصل دعم 

أوكرانيا بشدة«.

المستشار الألماني يدافع عن سياسة حكومته في توريد أسلحة لأوكرانيا

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

تواصل التصعيد الكلامي بين إسرائيل وروسيا، أمس الأربعاء، 
على خلفية تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
تخص يهودية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي وعلاقة 

ذلك بالنازية.
فقــد ذكرت الخارجيــة الروســية أن »مرتزقة من إســرائيل« 
يقاتلون في صفوف كتيبة »آزوف« الأوكرانية، التي تقول روسيا 

إن لها توجهات نازية.
ونقل موقع قناة »آر تي عربية« عن المتحدثة باســم الخارجية 
الروســية ماريا زاخاروفا القول:«ســأقول ما لا يود السياسيون 
الذين يؤججون هذه الحملة الإعلامية في إســرائيل سماعه على 
الأرجح. ربما ســيهتمون بذلك. ثمة الآن مرتزقة إسرائيليون في 

أوكرانيا يخوضون القتال جنبا لجنب مع عناصر آزوف«.
وبينــت أن هناك حقائــق وفيديوهات تؤكد صحــة ما تقوله، 
في حين طالب الرئيس الإســرائيلي إســحاق هرتسوغ، لافروف 

بالاعتذار.
وقال هرتســوغ فــي مقابلة مــع صحيفة »هآرتــس« العبرية 
نشــرتها الأربعاء، في إشــارة إلى تصريحات لافروف: »الحقيقة 
أنني قرأتها عدة مرات، فــي البداية، لم أصدق أن وزير الخارجية 

الروسي قالها«.
وأضاف: »لقد أغضبتني وأشــعر بالاشمئزاز، بين كل الأسابيع 
اختار وزير الخارجية الروســي لافروف الأسبوع الذي نستذكر 
فيه الهولوكوســت لنشر الأكاذيب الرهيبة التي تفوح منها رائحة 

معاداة السامية، أتوقع منه أن يتراجع عن كلامه وأن يعتذر«.
وأشــار إلى أنــه »لا يعتقــد أن تصريحات لافروف ســتضر 
بالعلاقات الثنائيــة، إلا أنها تهدد بإلقاء غمامــة عليها« وقال في 
إشــارة إلى لافروف: »من الضــروري والملائــم أن يصحح هذه 
التصريحات«. والإثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن لافروف 
قــال في حديث لمحطــة تلفــزة إيطالية، إن »حقيقــة كون رئيس 
أوكرانيا فولوديمير زيلينســكي يهودياً لا تعنــي غياب العناصر 

النازية في بلاده، وأعتقد أن لأدولف هتلر دما يهوديا أيضا«.
وردا علــى ذلك قال وزيــر الخارجية الإســرائيلي يائير لابيد 
إن »تصريحات لافروف هي بيــان فاضح لا يغتفر وخطأ تاريخي 
فظيع«. لكن وزارة الخارجية الروســية قالت في بيان، الثلاثاء: 

»التاريخ، للأســف، شــهد أمثلة مأســوية للتعاون بــين اليهود 
والنازيــين، ففي بولنــدا ودول أخرى في أوروبا الشــرقية، عيّن 
الألمان الصناعيين اليهود كرؤســاء للأحيــاء اليهودية والمجالس 

اليهودية، وبعضهم يُذكر بأعمالهم الوحشية للغاية«.
وأشــار البيان إلى أن الأصل اليهودي للرئيس الأوكراني ليس 

ضمانة للحماية من تفشي النازية الجديدة في أوكرانيا.
واعتبرت النائبة الســابقة في الكنيست كاسينيا سفيتلوفا في 
مقال بصحيفة »هآرتــس« الأربعاء، أن »هجوم روســيا المعادي 

للسامية على إسرائيل صادم ومتعمد«.
وقالت: »لم تكن تصريحات وزير الخارجية الروســي لافروف 
على الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، واليهود وهتلر 
زلة لســان. كان ذلك ضمن حملة مدروســة ومتصاعدة تستهدف 

إسرائيل«.
وأضافت: »بينما كانت إســرائيل تأمل أن تستمر بطريقة ما في 
إرضاء كل من روســيا وأوكرانيا، يبدو أن موسكو لا تتوقع شيئًا 
أقل من الطاعة الكاملة، وحتى في ذلك الوقت، سيســتمر الكرملين 

في استخدام البطاقة اليهودية بأي طريقة تناسب احتياجاتها«.
كذلك وجه كبير حاخامات روسيا، بيريل لازار، انتقادات لاذعة 

للافروف.
وحسب صحيفة »تايمز أوف إســرائيل« فإن انتقاد لازار الذي 
يملك علاقات وثيقة مــع بوتين ووصفه لتصريحــات لافروف بـ 
»الصادمة« يمثل أمرا غير اعتياد في روسيا، حيث كان رجال الدين 

الآخرون يدعمون الحرب في أوكرانيا.
وقــال لازار ردا علــى طلب تعليق مــن قبل وكالــة التلغراف 
اليهودية: »أنــا لا أعتبر نفســي مؤهلا لتقديم المشــورة لرئيس 
الدبلوماسية الروسية - ولكن سيكون من الجيد إذا اعتذر لليهود 

واعترف ببساطة أنه كان مخطئا«.
وأضاف: »بعد ذلك، أعتقد أنه من الممكن طي الصفحة«.

وكانت إسرائيل توسطت بين روسيا وأوكرانيا في بداية الأزمة 
دون تحقيق نتائج.

وفــي 24 فبراير/ شــباط الماضي، أطلقت روســيا هجوما على 
أوكرانيــا تبعه رفض دولــي وعقوبات اقتصادية مشــددة على 
موســكو، التي تشــترط لإنهاء عمليتها تخلــي كييف عن خطط 
الانضمام إلى كيانات عســكرية والتزام الحيــاد، وهو ما تعتبره 

الأخيرة »تدخلا في سيادتها«.

هرتسوغ يطالب لافروف بالاعتذار بعد تصريحات حول يهودية زيلينسكي

روسيا: »مرتزقة من إسرائيل« 
لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: يقاتلون في صفوف كتيبة »آزوف« الأوكرانية

في وقــت وبخت فيه الكنيســة الأرثوذكســية 
الروســية البابــا فرنســيس، أمــس الأربعــاء، 
لاســتخدامه لهجة خاطئة بعد أن حث رئيســها، 
البطريــرك كيريل علــى ألا يصبح »خــادم مذبح« 
معاقبة  الأوروبية  المفوضيــة  اقترحــت  الكرملين، 
كيريل في إطار حزمة سادســة من الإجراءات ردا 

على غزو أوكرانيا، أمس الأربعاء.
وحســب وثيقة، تشــمل اللائحة الجديدة التي 
تحتاج إلــى موافقة الــدول الأعضاء، أســماء 58 
شــخصية خاضعة للعقوبات من بينهــم عدد من 
العســكريين الروس، بالإضافة إلــى زوجة وابنة 

ونجل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
ومــن هــذه الشــخصيات أيضا رئيــس هيئة 
أندريه  »روســكومنادزور«  الروســية  الاتصالات 

ليبوف.
وتقضــي العقوبات بحظر دخولــه إلى الاتحاد 

الأوروبي وتجميد أصوله.
وأدرجــت علــى اللائحــة الســوداء للاتحاد 

الأوروبي حتى الآن نحو ألف شخصية.
إلــى أن البطريــرك كيريل  وتشــير الوثيقــة 

»الحليف القــديم للرئيس فلاديميــر بوتين أصبح 
العســكري  للعدوان  الرئيســيين  الداعمــين  أحد 
الكنيسة  رئيس  وضاعف  أوكرانيا«.  على  الروسي 
الأرثوذكسية الروسية التي يبلغ عدد أتباعها نحو 
150 مليون مؤمن في العالم، خصوصا في روســيا 

العظات التي تدعم هجوم الكرملين في أوكرانيا.
وفي 27 شباط/فبراير، رأى أن هناك معركة ضد 
بين  التاريخية  »للوحدة«  المعارضة  الشــر«  »قوى 

روسيا وأوكرانيا.
واعتبر بابا الفاتيكان فرنسيس، أول أمس، في 
حديث لصحيفة »كورييري ديلا ســيرا« الإيطالية 
أن كيريل، الذي دعم حــرب أوكرانيا، »لا يمكن أن 

يصبح خادم مذبح )الرئيس فلاديمير( بوتين«.
الروســية،  الكنيســة الأرثوذكســية  ما دفــع 
أمــس، إلى توبيخ البابا فرنســيس لاســتخدامه 
لهجة خاطئــة، محذرة الفاتيكان مــن أن مثل هذه 

التصريحات ستضر بالحوار بين الكنائس
وقالت إنه من المؤســف أن يتحدث فرنســيس 
بهذه اللهجة بعد شــهر ونصف من حواره المباشر 

مع كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا.
وقالــت بطريركية موســكو »البابا فرنســيس 
اختــار نبــرة غير صحيحــة لنقل محتــوى هذه 

المحادثة« رغم أنها لــم تذكر صراحة تعليق »خادم 
المذبح«.

وأضافت »من غير المحتمل أن تســاهم مثل هذه 
التصريحات في إقامة حوار بناء بين كنيسة الروم 
وهو  الروسية،  الأرثوذكسية  والكنيسة  الكاثوليك 

أمر ضروري للغاية في الوقت الحاضر«.
ويرى كيريــل )75 عامــا( وهو حليــف وثيق 
لبوتين، أن الحــرب ما هي إلا حصــن في مواجهة 
الغرب الذي يعتبره منحطا، لأســباب على رأسها 

قبول المثلية الجنسية.
إلى حد  الروسية هي  والكنيسة الأرثوذكســية 
بعيد أكبــر الكنائس فــي الطائفة الأرثوذكســية 
الشــرقية، التي انفصلت عن الطوائف المســيحية 

الغربية في الانقسام الكبير عام 1054. 
ويوجــد فــي أوكرانيــا قرابــة 30 مليونا من 
الأرثوذكسية  الكنيسة  بين  مقســمين  الأرثوذكس، 
التابعة لبطريركية موسكو واثنتين من  الأوكرانية 
الكنيسة  إحداهما  الأخرى،  الأرثوذكسية  الكنائس 

الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة. 
وطلــب فرنســيس )85 عاما( عقــد اجتماع في 
موسكو مع بوتين بشأن أوكرانيا، لكن الكرملين قال 

يوم الأربعاء إنه لا يوجد اتفاق بشأن ذلك.

الأعضــاء  أعــرب   : أ  ب  د  ـ   كوبنهاغــن    ■
)ناتو(  الأطلسي  شــمال  حلف  في  الاسكندنافيون 
عــن دعمهــم الكامل، أمــس الأربعــاء، لاحتمالية 

انضمام آخر عضوين من هذه المنطقة للحلف.
وقالــت رئيســة الــوزراء الدنماركيــة ميتــه 
فريدريكســن، على هامش قمــة مصغرة بين الدول 
الاسكندنافية الخمس والهند »هذا قراركم أنتم فقط. 
ولكن تأكدوا أنه في حال قررتم الانضمام، فســوف 
يكون لديكم الدعم الكامــل من الدنمارك« وذلك في 

تصريحات عكست بشكل عام موقف الفعالية. 
يشــار إلى أن الدنمــارك وأيســلندا والنرويج 
أعضاء منــذ فترة طويلة بالحلــف الدفاعي، ولكن 

فنلندا والســويد امتنعتا عن الانضمــام، مثمنتين 
حيادهما الذي حافظتا عليه طوال الحرب الباردة.

ولكن الغزو الروسي الجاري في أوكرانيا وكذلك 
الانتهــاكات الروتينية للمجال الجــوي من جانب 
القوات الروســية رجحت كفة الميــزان حيث تدعم 

أغلبية كبيرة في الدولتين الآن الانضمام للناتو.
وقال رئيــس الوزراء النرويجــي. يوناس جار 
ستوره »نحن نفعل كل شيء لضمان عملية سريعة 
وسلســة« مشــيرا إلى أنه »لا يجب أن يضغط أحد 

على تلك الدول أو حرمانها من هذا الحق«. 
تنسق كل من فنلندا والسويد بشكل روتيني مع 
الناتو وتشــارك في بعض التدريبــات. وعارضت 

روسيا الفكرة بشدة. ومن غير الواضح مدى سرعة 
انضمامهما. لقد قيل لهما أن تتوقعا رد فعل إيجابيا 

في حال تقدمهما بطلب.
مارين،  سانا  الفنلندية  الوزراء  رئيســة  وقالت 
في الاجتماع إنها تتوقع حــدوث تطورات للتحرك 

بسرعة من جانبها.
وأضافت »أعتقد أن فنلندا سوف تتخذ القرارات 
بشــكل ســريع للغاية. ونحن نتحدث عن أسابيع 

وليس عن شهور. نحن في لحظة حاسمة هنا«.
يشــار إلى أن من طلبات روسيا لوقف حربها في 
أوكرانيــا إعلان الأخيرة حيادهــا وعدم الانضمام 

للناتو.  

الكنيسة الروسية توبّخ بابا الفاتيكان ورئيسها 
هدف لعقوبات أوروبية مرتقبة 

الأعضاء الاسكندنافيون في الناتو يدعمون انضمام فنلندا والسويد 

المستشار الألماني أولاف شولتس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10614 الخميس 5 أيار )مايو( 2022 - 4 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10614 Thursday 5 May 2022

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

رغم إعلان روسيا، أمس الأربعاء، أنها لم تشن 
هجوماً على مجمع آزوفستال في مدينة ماريوبول 
حيث يتحصــن مقاتلون أوكرانيــون، أكد رئيس 
بلديــة المدينة فاديم بويتشــنكو أن الموقع شــهد 
»معارك عنيفة«. فيما أعلنت الشــرطة الأوكرانية 
العثور على عشرين جثة جديدة تعود لمدنيين في 

كييف.
الأوكرانــي  للتلفزيــون  بويتشــنكو  وبــين، 
»للأســف تدور معارك عنيفة في آزوفستال اليوم 
)أمس(. فقدنــا الاتصال بالرجال. لا يمكننا معرفة 

ما يجري هناك، سواء كانوا بأمان أم لا«.
ووفقا له، فــإن »المدفعية الثقيلــة والدبابات 
والطيران« تشــارك فــي هذا الهجوم الروســي، 
وكذلك »ســفن اقتربت« من الســواحل، علما أن 

منطقة آزوفستال واقعة على امتداد بحر آزوف.
وأضــاف: »رجالنــا شــجعان ويدافعون عن 
الحصــن لكنّ الأمر صعب« مشــيرا إلــى أنه »من 
خلال صد العدو« لأســابيع، تمكّــن آخر المقاتلين 
آزوفســتال  مجمع  في  الأرض  تحــت  المتحصنين 

الضخم »من كسب بعض الوقت«.
وأكد أن هنــاك »مئات المدنيين« فــي المكان من 
بينهم »أطفال ينتظــرون أن يتم إنقاذهم«. وتابع 

»هناك أكثر من 30« طفلا.
ونفــى الكرملين أن تكــون القوات الروســية 
الصناعي  آزوفســتال  مجمع  على  هجوما  تشــن 
فــي ماريوبــول، مؤكدا أنهــا لا تنــوي اقتحامه 
المنطقة  بمهاجمة  موســكو  أوكرانيا  اتهمت  بعدما 

الصناعية التي تتحصن فيها قوات كييف.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
للصحافيــين »أعطي الأمر علنا )في 21 نيســان/

إبريل( من القائد الأعلى )فلاديمير بوتين( بإلغاء 
أي عملية اقتحام«.

وأكّد أن قوات موســكو تحاصــر الموقع لكنها 
لا تتدخل إلا »لتمنع بســرعة محــاولات« مقاتلين 

أوكرانيين العودة إلى »مواقع إطلاق النار«.
فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  وأعــرب 
زيلينســكي عن ارتياحــه لإنقــاذ 156 مدنيا من 
مصنع الصلب في آزوفســتال ومناطق أخرى من 

مدينة ماريوبول.
وقال فــي رســالته المصورة بالفيديو مســاء 
الثلاثاء في كييف،: »أخيــرا أصبح هؤلاء الناس 
آمنين تمامــا«. وأوضح أنــه تم الإعــداد لعملية 
الإجــلاء بجهــد كبيــر، مــع مفاوضــات طويلة 

ومساعدة من مختلف الوسطاء.
وأضاف أنه يجري التحضير لمزيد من عمليات 
الإنقاذ للمحاصرين، مضيفــا: »الأمر معقد. لكننا 

في حاجة إليهم جميعا«.

من المستحيل استعادتها

وحســب، مجلس الأمــن القومــي الأوكراني، 
فإن »من المســتحيل« استعادة ســيطرة القوات 
الأوكرانية على ماريوبول الســاحلية، في الوقت 

الراهن من قبضة القوات الروسية.
القومي  الأمــن  مجلــس  ســكرتير  وأوضــح 
الأوكراني أوليكســي دانيلوف، فــي تصريحات 
تلفزيونيــة أنــه »من المســتحيل إجــراء عملية 
عسكرية لاستعادة الســيطرة على ماريوبول في 
الوقت الراهن لعدم امتلاك كييف الأسلحة الثقيلة 

اللازمة« حسبما نقلت صحيفة أوكرانية.
وأضاف: »لو كانت لدينا أســلحة ثقيلة، لكان 
الرئيس قد أعطى الأمر، وكان من الممكن تنفيذ مثل 

هذه العملية الخاصة«.
وعلى صعيد آخــر، اتهم دانيلــوف المجر أنها 
كانت »على علم مســبق« بالهجوم الروسي على 
المفتوح  التعــاون  فقط  ليس  وتوقعــت  أوكرانيا 
مع روســيا ولكن أيضًا »الاستيلاء« على جزء من 

أوكرانيــا وضمها للمجر وفق اتفــاق مع الجانب 
الروسي.

وقــال: »تلتــزم المجــر علانية بالتعــاون مع 
روســيا« متهمًا المجر بمحاولة استعادة الأراضي 
الأوكرانية التي كانت في يوم من الأيام تابعة لها.

ومنتصــف مــارس/آذار الماضي، أشــار وزير 
ورادوســلاف  الأســبق  البولنــدي  الخارجيــة 
سيكورســكي، النائب الحالي في حزب الشــعب 
الأوروبي علــى تويتر إلــى أن رئيــس الوزراء 
المجري فيكتور أوربان والرئيس فلاديمير بوتين » 

توصلا إلى اتفاق بشأن تقسيم أوكرانيا«.

العثور على جثث

العثور  الأوكرانية  الشرطة  أعلنت  كييف،  وفي 
على عشــرين جثــة جديدة تعــود لمدنيين خلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية، التي احتلتها 
القوات الروسية جزئيًا لعدة أسابيع ليصبح عدد 
المدنيــين الذين عثر على جثثهــم حتى الآن 1235 

جثة.
وقال قائد شــرطة المنطقة أندريه نيبيتوف في 
مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية إنه تم العثور 
على الجثث العشــرين »فــي بوروديانكا وبلدات 

وقرى مجاورة في منطقة فيشغورود«.

وبــين أن »تم العثــور على 1235 جثــة تعود 
لمدنيين« منها 800 »فحصها خبراء«.

وكانت حصيلة ســابقة أعلنتهــا نائبة رئيس 
 21 في  ستيفانيشــينا  أولغا  الأوكرانــي  الوزراء 
نيســان/أبريل، تحدثت عن العثور على أكثر من 
ألف جثــة لمدنيــين »حاليا )في مشــارح( منطقة 
كييــف«. وأعلن نيبيتوف الأربعاء »أســتطيع أن 
أقول لكم للأســف أن معظمهم قتلوا بالرصاص«. 
وذكرت الشــرطة أنه، حتى الآن، لم يتم التعرف 

على 282 جثة.

استهداف سكك حديدية

في الأثنــاء، واصلت القوات الروســية قصف 
شــرق البلاد لكنهــا أطلقت أيضًــا صواريخ على 
أهداف عديــدة في أنحــاء مختلفــة حتى لفيف 
قرب الحدود البولندية ومنطقة ترانسدنيســتريا 
الجبلية القريبة من المجــر والتي كانت حتى الآن 

في منأى من الحرب.
وأعلن الجيش الروسي أنه استهدف العديد من 
محطات الســكك الحديدية الأوكرانية بصواريخ 

بعيدة المدى خلال ليلة الثلاثاء/الأربعاء.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع الروســية 
إيجور كوناشينكوف إنه »تم تدمير ست محطات 

فرعية للســكك الحديديــة بالقرب مــن محطات 
وتيمكوفيتس  وفولوفيتــس  ولفيف  بيدبيــرزي 
وبياتيتشاتكا، والتي يتم من خلالها نقل الأسلحة 
والذخيرة الآتيــة من الولايــات المتحدة والدول 

الأوروبية إلى القوات الأوكرانية في دونباس«.
كما أعلن قيام القوات الروســية بشن هجمات 
جوية ومدفعية كثيفة على طول خط المواجهة في 
الصــراع. وذكر أن وحــدات المدفعية قصفت نحو 
500 هدف، تتضمن قواعد قيادة ودعم، ومخازن، 
وتمركزات للقوات. وأضاف أن أكثر من 300 جندي 
أوكراني قتلوا فــي الهجمات. وقال إن الصواريخ 
الروســية دمرت أيضا العديد من المواقع التابعة 

للمدفعية الأوكرانية وأنظمة الدفاع الجوي.
ولا يمكــن التحقق من معظم البيانات بشــكل 
مســتقل. إلا أن الجانــب الأوكراني أقــر بالفعل 
بتعــرض محطات للســكك الحديدية فــي أنحاء 

البلاد لهجات بصواريخ خلال الليلة الماضية.

ممر بري

وقالــت رئاســة الأركان الأوكرانيــة صبــاح 
الأربعاء على فيسبوك أن الجيش الروسي يواصل 
هجومه في شــرق أوكرانيا »للسيطرة بشكل تام 
على منطقتي دونيتسك ولوغانسك والحفاظ على 

ممر بري مع شبه جزيرة القرم المحتلة«.
وجاء فــي البيــان »من أجــل تدميــر البنية 
التحتية للنقل فــي أوكرانيا أطلق العدو صواريخ 
دنيبروبتروفســك  مناطــق  فــي  منشــآت  على 
وكييــف  وفينيتســا  ولفيــف  وكيروفوغــراد 

وترانسدنيستريا وأوديسا ودونيتسك«.
وقــال حاكــم لوغانســك، ســيرغي غايداي، 
الأربعــاء، إن شــخصين قتلا فــي المنطقة خلال 
الســاعات الأربع والعشــرين الماضية. وإن »كل 

بلدة في المنطقة تعرضت للقصف«.

»جحيم«

وقتــل 21 مدنيا وأصيب 27 آخرون بجروح في 
منطقة دونيتسك الثلاثاء، في أكبر حصيلة يومية 
منذ الضربة على محطة كراماتورسك التي خلفت 
57 قتيلا، كما ذكر حاكــم المنطقة بافلو كيريلينكو 

على تلغرام.
وسقط عشــرة من هؤلاء القتلى في غارة على 
مصنع في أفدييفكا وخمسة في ليمان، وهي إحدى 

النقاط الساخنة على خط المواجهة.
البريطانية  الدفاع  ووفق، آخر تحديث لوزارة 
فإن روســيا نشــرت 22 كتيبة تكتيكية قرب بلدة 
إيزيــوم، في مســعى للتقــدم على طــول المحور 

الشمالي لدونباس.
تنوي  الروســية  القوات  أن  الوزارة  وأضافت 
على الأرجح التقدم إلى ما بعد إيزيوم، والاستيلاء 

على كراماتورسك وسيفيرودونيتسك.

خسائر روسيا

إلى ذلــك، قالت هيئــة الأركان الأوكرانية، إن 
روسيا فقدت نحو 24 ألفا و500 من جنودها خلال 
عمليتها العســكرية التي بدأتها يــوم 24 فبراير/ 

شباط الماضي ضد أوكرانيا.
وذكــرت هيئــة الأركان في بيــان أن الجيش 
الروسي خســر 300 جندي خلال الساعات الـ24 
الماضية، ليرتفع الإجمالــي إلى نحو 24 ألفا و500 

جندي منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.
وأضافــت أن الجيش الأوكراني تمكن أيضا من 
تدميــر 194 طائرة، و155 مروحيــة و1077 دبابة 
و491 مدفعا و163 راجمة صواريخ و81 نظام دفاع 
جوي. كما خســرت روســيا، ألفين و610 مركبات 
مدرعة، و10 سفن وزوارق سريعة، و303 طائرات 

دون طيار. 
في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 25 
مــارس/ آذار الفائت، مقتل ألف و351 من جنودها 

في أوكرانيا.

الهجوم الروسي يتواصل شرق أوكرانيا... وصواريخ على أهداف قرب الحدود البولندية

»معارك عنيفة« في آزوفستال في ماريوبول... والعثور على عشرين جثة في كييف

أوكراني أمام بناء متضرر بسبب القصف في ماريوبول

جنرال أمريكي: ندرب القوات 
الأوكرانية منذ 2015

كشــف  الأناضــول:    - واشــنطن   ■
الجنــرال جوزيــف هيلبــرت قائــد قيادة 
التدريب الســابعة في القيــادة الأوروبية 
للقــوات الأمريكيــة، أن الولايــات المتحدة 

تدرب القوات الأوكرانية منذ 2015.
وقال في تصريحــات صحافية نقلتها 
قناة »الحــرة« الأمريكية، أمــس الأربعاء، 
إن »عمليــات تدريــب القــوات الأوكرانية 

بدأت عام 2015«.
الأوكرانيــة  القــوات  أن  إلــى  وأشــار 
شاركت في 12 مناورة عسكرية مشتركة 

منذ بدء عمليات التدريب الأمريكية.
عنصــر  ألــف   23 »نحــو  أن  وأضــاف 
مــن القــوات الأوكرانيــة« شــاركوا فــي 

التدريبات.
جاء ذلك بينما يحذر الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــن، أي جهــة أو دولــة من 

التدخل فيما يجري في أوكرانيا.
وبــدأت الأزمات بن موســكو وكييف 
عقب ضم روســيا شــبه جزيرة القرم إلى 
أراضيهــا بعــد أن كانــت تتبــع أوكرانيا، 
عقــب اســتفتاء مــن جانب واحــد أجري 
بشــبه الجزيــرة فــي مــارس 2014، دون 
وحقــوق  الدوليــة  بالقوانــن  اكتــراث 

الإنسان.
واحتدمــت الأزمــة فــي أعقــاب إعلان 
بوتن اعتراف روسيا باستقلال منطقتي 
دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتن 
الانفصالين  لســيطرة  خاضعتــن  كانتا 
الموالــن لموســكو، وســط رفــض دولــي 

واسع.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت 
روســيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض 
دولي وعقوبات اقتصادية مشــددة على 
موســكو، التــي تشــترط لإنهــاء عمليتها 
تخلــي كييــف عن خطــط الانضمــام إلى 
كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما 

تعدّه الأخيرة »تدخلا« في سيادتها.

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

 ذكرت وزارة الدفاع الروســية، أمس الأربعاء، أن روســيا 
سوف تستعرض بعض أسلحتها الجديدة عندما تقيم موكبها 
العســكري التقليدي بمناســبة عيــد النصر في التاســع من 
أيار/مايو. وتقام الاحتفالات ســنويا لإحياء انتصار الاتحاد 
الســوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في 
1945، ومن الشائع، أن تستعرض موســكو أحدث ما أضافته 

لمعداتها العسكرية.
وقال وزير الدفاع ســيرجي شــويغو »للمرة الأولى سوف 
تســير راجمات الصواريخ المتعددة الحديثة طراز تورنادو-

جي من عيار 122 ميليمتر والمزودة بنظام تحكم تلقائي وأنظمة 
تحكم في الإطلاق حول الميدان الأحمر في رتل المركبات« حسب 

وكالة أنباء انترفاكس الروسية.
وبشكل عام من المقرر إقامة المواكب العسكرية في 28 مدينة 
روســية للاحتفال بيوم النصر رغم أن الفعالية التي تقام في 

موسكو هي النموذج الرائج.
 وقال الكرملين الأســبوع الماضي إنه لم يتم دعوة أي قادة 
أجانب، ولا حتى الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو، 
وهو حليف مقــرب لبوتين. ويعتــزم أيضا الدبلوماســيون 
الغربيون في روسيا عدم الحضور العام الجاري بسبب إراقة 

الدماء الجارية في أوكرانيا.
ورغم ذلــك فقد ذكر جهــاز الاســتخبارات الأوكرانية، أن 
روسيا تستعد للقيام باستعراض عسكري في ميناء ماريوبول 

المحاصر منذ فترة طويلة في التاسع من أيار/مايو.
وقال جهاز الاســتخبارات العســكرية الأوكراني إن نائب 
مدير الإدارة الرئاسية الروسية ســيرغي كيرينكو وصل إلى 

ماريوبول للإعداد لهذا العرض.
وذكر بيان نشــره الجهاز على تلغرام أن »المهمة الرئيسية 
لمسؤول بوتين هي التحضير لمراسم 9 أيار/مايو« التي ستصبح 
خلالها مدينة ماريوبول الســاحلية في جنوب شرق اوكرانيا 
»مركزا للاحتفالات« مبيناً أن »الطرق الرئيســية في المدينة تم 

تنظيفها على وجه الســرعة، كما تمت إزالــة الركام والجثث، 
إضافة إلى الذخيرة التي لم تنفجر«.

وأضــاف أن المشــاهدين الروس سيشــاهدون تقارير عن 
»فرح« سكان ماريوبول برؤية الروس يصلون إلى مدينتهم.

وتجري »حملة دعائية واســعة النطاق« بين سكان المدينة 
الذين تقدر الســلطات الأوكرانية الآن عددهم لمابين 100 و120 

ألف نسمة، مقابل حوالي نصف مليون قبل الحرب.
وردا على سؤال حول الاســتعدادات ليوم 9 أيار/مايو، لم 
يتطرق شــويغو صراحة إلى إمكانية قيام مثل هذا العرض في 

ماريوبول.
واكتفى بالاشارة إلى أن »هذا العام ستقام عروض عسكرية 
في 28 مدينة روســية. سيشارك نحو 65 ألف شخص وحوالي 
2400 نــوع من الأســلحة والمعدات العســكرية وأكثر من 460 

طائرة هذا العام«.
تقع ماريوبول بالكامل تقريبًا تحت الســيطرة العســكرية 
الروســية ما عدا مجمع آزوفســتال الصناعي، حيث يتحصن 

آخر المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين.
وأكد قائد في كتيبة آزوف الأوكرانية التي تدافع عن مصنع 
الفــولاذ الثلاثاء أن الروس شــنوا هجومًا علــى الموقع، لكن 

الكرملين نفى هذه المعلومات الأربعاء.
وفي الســياق، نفــى الكرملين أن يكــون الرئيس فلاديمير 
بوتين لديه خطط لإعــلان التعبئة العامة للجيش الروســي 

خلال خطابه بمناسبة عيد النصر.
ونقلــت وكالة أنبــاء »إنترفاكس« الروســية عن المتحدث 
باسم الرئاسة )الكرملين( دميتري بيسكوف القول: »هذا ليس 

صحيحا. إنه هراء«.
ولدى ســؤاله عمــا إذا كان بوتــين قد يعلن حربا شــاملة 
على أوكرانيا خــلال خطابه المقرر يوم الإثنــين المقبل، أجاب 

بيسكوف: »لا، هذا هراء«.
وتكهنت العديد من وســائل الإعلام بأن يعلن بوتين تعبئة 
عامة للقوات وجنود الاحتياط، في مسعى لإعطاء زخم جديد 

للهجوم المتواصل على أوكرانيا، والذي يتردد أنه يترنح. 

■ كييــف - رويتــرز: قــال آندري 
ديمتشينكو المتحدث باسم جهاز حرس 
الحدود الأوكرانــي، أمس الأربعاء، إن 
انضمت  إذا  مســتعدة،  ستكون  كييف 
القوات المسلحة من بيلاروسيا، لحرب 
روســيا ضد أوكرانيا، فــي حين، قالت 
بيلاروســيا، إن جيشــها بدأ تدريبات 
لاختبار  النطــاق  واســعة  عســكرية 
جاهزيته للقتال، لكنها لا تشــكل خطرا 

على جيرانها.
المتحــدث الأوكراني: »لا  وأوضــح 
الروسي  الاتحاد  يستخدم  أن  نستبعد 
فــي مرحلــة مــا أراضي بيلاروســيا 
وقواتها المســلحة ضد أوكرانيا ولذلك 

نحن مستعدون«.
وتابع قائلا إن الأمــن على الحدود 
مع بيلاروسيا مشــدد منذ بدء روسيا 
غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وشنت روســيا الغزو بعد أن أجرت 
تدريبات مشــتركة مع بيلاروسيا التي 
سمحت لها بتحريك قوات لمناطق أقرب 

للحدود مع أوكرانيا.
الأوكرانيــة  المناطــق  وتعرضــت 
لهجمات  بيلاروســيا  لحدود  المحاذية 

روســية في المرحلة الأولــى من الغزو 
لكــن الهجمات الروســية متركزة الآن 
شرق  وجنوب  شــرق  في  مناطق  على 
أوكرانيا. وقال ديمتشينكو إن أوكرانيا 
عــززت أيضــا حدودهــا مــع منطقة 
ترانسنيســتريا المدعومة من روســيا 
التــي يتصاعد فيها التوتر منذ أن قالت 
السلطات المحلية إنها تعرضت لسلسلة 

من الهجمات.
وعبــر مســؤولون أوكرانيون عن 
قلقهــم من الموقف في ترانسنيســتريا 
ونــددوا بمــا قالــوا إنها محــاولات 
ضد  روسيا  لحرب  المنطقة  لجر  روسية 
أوكرانيا. كما عبرت موســكو أيضا عن 
قلقها وقالت إنهــا تتابع التطورات في 

ترانسنيستريا عن كثب.
وقــال كنــت لوجســدون، ســفير 
أمس  مولدوفا،  إلــى  المتحدة  الولايات 
الأربعاء، إن الغزو الروســي لأوكرانيا 
وما وصفــه بمحاولاتها لإعادة رســم 
خارطة أوروبا بالقوة تشكل سببا لقلق 

عميق في أنحاء العالم.
لكنه أضاف فــي مؤتمر في مولدوفا 
أن واشــنطن لا دليــل لديهــا على أن 

موسكو تريد توسيع نطاق الحرب إلى 
مولدوفــا، وقال إن الرئيس الروســي 
وفقا  الحرب،  سيخسر  بوتين  فلاديمير 

لما نقلته وسائل إعلام في مولدوفا.
البيلاروسية  الدفاع  وزارة  وذكرت 
أن البــلاد تختبر قوات الرد  الســريع 
التابعة لها، في مناورة عســكرية غير 

معلن عنها.
وأضافــت على تطبيــق )تليغرام( 
»ســيتعين على التشكيلات والوحدات 
الاســتعداد  جوانب  علــى  التدريــب 
العمليات  مناطق  إلى  والزحف  القتالي 

وأداء مهام قتالية«.
كمــا أضافــت الــوزارة أن المناورة 
البرية  الهجمات  ضد  الدفاع  إلى  تهدف 
والجويــة وســيتم زيادة عــدد أفراد 

القوات المشاركة بشكل تدريجي.
التحقق  هو  التفتيــش  من  والهدف 
من مدى ســرعة استجابة قوة التدخل 
السريع لسيناريوهات الأزمة المفاجئة.

على  البيلاروسية  القيادة  وشددت 
أن التدريب العســكري »لا يشــكل أي 
ككل  الأوروبي  المجتمع  على  مخاطر-لا 

ولا الدول المجاورة بشكل خاص«.

الكرملين ينفي عزم بوتين إعلان التعبئة العامة الأسبوع المقبل

روسيا ستستعرض راجمات صواريخ في »يوم النصر«... وأوكرانيا تتهمها بالتحضير لعرض في ماريوبول

أوكرانيا: »مستعدون« إذا انضمت بيلاروسيا للحرب ضدنا

الدخان يتصاعد فوق مخزن نفط محترق على مشارف دونيتسك
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الاتحاد الأوروبي »سيزيد«
 دعمه العسكري لمولدافيا 

■ كيشــيناو ـ  أ ف ب: أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشــال، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي »ســيزيد بشكل 
كبيــر« دعمه العســكري لمولدافيــا، مؤكدا أنه »مــن واجب« 
التكتل مســاندة كيشــيناو بعد أيام على هجمــات في إقليم 
ترانسدنيستريا الانفصالي الموالي لروسيا أثارت مخاوف من 

اتساع رقعة النزاع في أوكرانيا.
وقال في مؤتمر صحافي مع الرئيســة المولدافية مايا ساندو 
في العاصمة كيشــيناو إن »الاتحاد الأوروبي متضامن بشكل 

كامل« مع مولدافيا. 
وأضاف »مــن واجبنا الأوروبــي مســاعدة بلدكم ودعمه 
الإقليمية«  وســامتكم  وأمنكم  لاســتقراركم  دعمنــا  وزيادة 
موضحا »نخطط هذا العام لزيادة دعمنا لمولدافيا بشــكل كبير 

عبر تسليم معدات عسكرية إضافية لقواتها المسلحة«.

روسيا تحظر دخول
 رئيس وزراء اليابان إلى أراضيها 

■ موســكو ـ  أ ف ب : أعلنت وزارة الخارجية الروســية، 
أمــس الأربعــاء، أنها حظــرت دخول عشــرات المســؤولين 
اليابانيــين ومن بينهــم رئيس الــوزراء فوميو كيشــيدا إلى 
الدوليــة  للعقوبــات  طوكيــو  انضمــت  أن  بعــد  أراضيهــا، 
المفروضــة علــى موســكو بســبب حملتهــا العســكرية في 

أوكرانيا.
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن »إدارة ف. كيشيدا 
أطلقــت حملــة غيــر مســبوقة مناهضة لروســيا، وتســمح 
بخطاب غير مقبول ضد الاتحاد الروســي بما في ذلك القدح 

والتهديدات المباشرة«.
أضافت »يتردد ذلك من جانب شــخصيات عامة وخبراء 
وممثلــين عن وســائل إعلام يابانيــة، المنخرطــين تماما في 

مواقف الغرب تجاه بلدنا«.
واتهمــت طوكيــو باتخــاذ »خطــوات عمليــة تهــدف إلى 
تفكيك علاقات حسن الجوار والإضرار بالاقتصاد الروسي 

والمكانة العالمية للبلاد«.
وقالت الوزارة إنها تمنع »إلى أجل غير مسمى« 63 مواطنا 
يابانيا من دخول روســيا، ومن بينهم رئيس الوزراء ووزراء 

في الحكومة ومشرعون وصحافيون وأساتذة.

بايدن يتشاور مع مجموعة السبع
 لفرض مزيد من العقوبات على روسيا

■ واشــنطن ـ  د ب أ : أعلــن الرئيــس الأمريكي جــو بايدن 
اعتزامه إجراء مشاورات مع الحلفاء داخل مجموعة الدول السبع 

الصناعية الكبرى بشأن فرض مزيد من العقوبات على روسيا.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت رئيســة المفوضيــة الأوروبية أورزولا 
فون دير لايــن، الأربعاء، عن خطة يعتزم الاتحــاد الأوروبي أن 
يتبناها من أجــل حظر واردات النفط الروســي تدريجيا بحلول 
نهاية العام، وذلك ضمن أحدث حزمة عقوبات يفرضها التكتل ضد 

موسكو.
وأضاف بايدن: »ساتحدث هذا الأســبوع مع أعضاء مجموعة 
السبع حول ما سنفعله وما لن نفعله، ونحن دائما منفتحون على 

فرض عقوبات إضافية«.
وإلى جانب الولايــات المتحدة، تضم المجموعة كندا وفرنســا 

وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا واليابان.
وهذه الدول أعضاء أيضا في حلف شــمال الأطلســي )ناتو( 

باستثناء اليابان.
وفرضت الولايات المتحدة ومجموعة الســبع وحلفاء آخرون 
عقوبات صارمة على روســيا بســبب غزوها لأوكرانيا في الرابع 

والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.

فنلندا تحقق في احتمال انتهاك
 مروحية روسية مجالها الجوي

■ هلســنكي ـ  د ب أ :  أشــارت وزارة الدفــاع الفنلنديــة، 
أمس الأربعاء، إلى اشــتباه بدخول طائرة عســكرية روسية 
المجال الجــوي للبلاد، فــوق مدينتي كيســالاتي وباريكالا، 

بالقرب من الحدود بين البلدين.
وأضافت أن حرس الحدود يحقق في الواقعة.

وذكــرت هيئة الإذاعة الفنلنديــة أن الأمر يتعلق بمروحية 
عســكرية طراز مي17، والتي يتردد أنها حلقت لمسافة 4 إلى 

5. 4 كيلو متر داخل المجال الجوي الفنلندي.
يشــار إلى أن فنلندا وروســيا تتشــاركان في حدود يبلغ 

طولها 1300 كيلومترا
ويأتي الحادث وسط تصاعد الجدل في فنلندا والسويد 
بشــأن الانضمــام لحلف شــمال الأطلســي )الناتــو( وهو 
الأمــر الذي حظي بأهمية متجددة منذ بدأت روســيا غزوها 

لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير الماضي.

منظمة ألمانية تنتقد »اختطاف« 
أوكرانيين إلى روسيا

■ برلين  ـ  د ب أ : انتقدت منظمة »برو أزول« الألمانية المعنية 
بشؤون الاجئين ما أسمته اختطاف أوكرانيين إلى روسيا.

وقال المديــر التنفيذي للمنظمــة، غونتــر بوركهارت، في 
تصريحات لصحف شــبكة »دويتشــاند« الألمانية الإعامية 
الصــادرة، أمس الأربعــاء: »عندما يتم منع أفــراد من الفرار 
وجلبهــم إلى دولة أخــرى، فإن هذا يكــون اختطافا وانتهاكا 
صارخــا لحقوق الإنســان. هذا جزء من سلســلة من الأعمال 

الإجرامية التي يرتكبها نظام بوتين.
 ومع ذلك، فإن إمكانيــات الدول الأخرى للتصرف محدودة 

في هذه الحرب المتصاعدة«.
في الوقت نفســه، انتقد بوركهارت عدم السماح للرجال في 
ســن الخدمة العســكرية بمغادرة أوكرانيا بأمر من الحكومة 
الأوكرانية، وقال: »عدم الرغبة في المشــاركة في حرب حق من 

حقوق الإنسان أيضا«.
وحســب بيانات الجيش الروســي، تم جلب مــا يقرب من 
1.1 مليون شــخص إلى روسيا من مناطق تشــهد معارك في 
أوكرانيا. وقال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف الإثنين 

إن من بينهم قرابة 200 ألف طفل.
ووفق الروايــة الروســية، تم نقل هؤلاء الأشــخاص من 
أوكرانيا إلى أماكن آمنة بعيــدا عن القتال والعنف المزعوم من 

قبل قيادة كييف. 
وتعتبر أوكرانيا ذلك بمثابة اختطاف لمواطنيها من المناطق 
التي تحتلها روســيا حاليا في الشــرق والجنوب. وحســب 
كييف، فإن الجيش الروســي لا يســمح للنــاس بالفرار إلى 

الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

تحلــق    : ب  ف  أ  ـ   بيرديانســك   ■
طائرة عســكرية روســية في سماء مدينة 
بيرديانســك، جنوب أوكرانيا، لكن لا أحد 
يعيرهــا اهتماما كبيرا، فهــي »واحدة من 
طائراتنــا ولا داعي للقلق« علــى ما تقول 
سيدة جالسة على مقعد في ساحة صغيرة 

بعد ظهر يوم مشمس.
هذه  على  الروســية  القوات  ســيطرت 
المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف في 
الأيام الأولى للحملة العسكرية التي تشنها 
في أوكرانيا منذ أواخر شــباط/فبراير، من 

دون مقاومة تذكر.
في الأسابيع التي تلت ذلك قُطعت المدينة 
عن باقــي أنحاء الباد فــي وقت تخوض 
قــوات موســكو والانفصاليــون الموالون 
لروسيا معارك للسيطرة على مساحات من 

شرق وجنوب أوكرانيا.
تمكن صحافيون من زيارة بيرديانســك 
وكذلك ميليتوبــول الواقعة على بعد نحو 
مئة كيلومتــر غربا، في إطار جولة إعامية 

نظمها الجيش الروسي.
وترتدي الســيطرة على هاتين المدينتين 
أهميــة اســتراتيجية حيويــة بالنســبة 
لروسيا، فهما تشكان إلى جانب ماريوبول 
الواقعة إلى الشــرق، جــزءا من ممر بري 
يربــط الأراضي الروســية بالقرم، شــبه 
الجزيرة الواقعة في البحر الأســود والتي 

ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014.
أقامت موســكو فــي المدينتــين إدارتين 
محليتين كلفتا بإعادة الحياة إلى طبيعتها 
نوعا ما، وهو مــا تعترفان به علنا، ووضع 

أسس مستقبل مع روسيا.

مرحلة انتقالية

وقــال رئيــس الإدارة الجديــدة فــي 
ســاولنكو،  ألكســندر  بيرديانســك، 
للصحافيــين في المدينة »نحــن في مرحلة 

انتقالية، من أوكرانيا إلى روسيا«.
روســيا«.  مع  مســتقبلنا  »نرى  أضاف 
وقد اتُخــذت بالفعل بعض الإجراءات مثل 
خطط يتم إعدادها لبدء دفع رواتب موظفي 
بالروبل  التقاعد  ومعاشــات  العام  القطاع 
الروســي بــدلا مــن العملــة الأوكرانية، 

الهرفنيا.
ارتفعت لافتة شــيوعية  في ميليتوبول 
فوق ساحة النصر وسط المدينة، وصدحت 
الســوفييتية  الحقبة  من  وطنية  أناشــيد 
من مكبــرات للصوت ثُبتت على شــاحنة 

عسكرية.
لم ير صحافيــون أي آثــار للمعارك أو 
الدمار فــي المدينتين، علــى نقيض صارخ 
للمشهد المروع في ماريوبول، التي تبعد 70 

كلم فقط إلى شرق بيرديانسك.
البالغــة  كليموفــا  زفيتانــا  وقالــت 
38 عامــا، والعاملة الســابقة فــي محطة 
القوات  »جميــع  بيرديانســك  فــي  وقود 
)الأوكرانيــة( غادرت المدينــة«. وأضافت 
»لو بقيت )القوات( لأصبحت )المدينة( مثل 

ماريوبول«.
وعبر العديد مــن الأهالي عن ارتياحهم 
لأن المدينــة لم تلق مصير ماريوبول، بل أن 

البعض أبدوا حماسة للوجود الروسي.
وبين فالــري بردنيــك )72 عاما( عامل 
المرفأ الســابق ذو الشارب الأشيب الكبير، 
الروس(  وصــول  )نبــأ  ســمعت  »عندما 

غمرتني السعادة وأدمعت عيناي«.
ورأى أن مدنا أخرى فــي أوكرانيا، مثل 
العاصمة الإقليمية الجنوبية زابوريجيا أو 
خاركيف في شمال الشرق »يجب أن تصبح 

روسية«.
تجوب  روسية  عســكرية  دوريات  ومع 
الشــوارع وأحيانا تتنصت إلى الأحاديث، 

من الصعــب تخيل أي شــخص يعبر عن 
معارضة لوجود قوات موسكو.

لكن كانت هناك مؤشرات على أنه ليس 
حماسة  لديه  بيرديانســك  في  شخص  كل 
بردنيك. فقد أقر ســاولنكو بأن عدد سكان 
المدينة تراجع من 100 ألف قبل بضعة أشهر 

إلى ما بين 60 و70 ألفا.

»المدينة مقسمة« 

في ميليتوبول »المدينة مقســمة« على ما 
تقول إيلينــا، المعلمة البالغة 38 عاما، وهي 
تمشي في الشوارع واضعة نظارة شمسية 

وقرطا على شكل صليب في أذن واحدة.
والبعض  ســعداء  »البعض  وتضيــف 

ينتقدون الوضع«.
الروســية  القوات  أن  المعــروف  ومــن 
ميليتوبــول،  بلديــة  رئيــس  اعتقلــت 
آذار/مارس قبل  أيام في  واحتجزته لبضع 
أن يغــادر المدينة في نهايــة المطاف. وقال 

مواطن آخر في ميليتوبــول إن العديد من 
الروســي  للوجود  الرافضة  التظاهــرات 
خرجت في فتــرات ســابقة، لكنها توقفت 
الآن. وتحضر ماريوبول بقــوة في أذهان 
الجميع هنا. أولغا تشــيرنينكو )50 عاما( 
واحدة مــن آلاف الأهالي الذيــن فروا من 

بيرديانسك.
فرت تشــيرنينكو في نهاية آذار/ مارس 
وتقيم حاليا في مبنى كان مركزا للشــباب 
الشــيوعي ســابقا. فــي إحــدى الغرف 
المشــتركة يعرض جهاز تلفزيون بثا لقناة 

إخبارية روسية على مدار الساعة.
وتأمل هــذه المرأة »العــودة إلى الديار 
بحلــول الخريــف« إذا تمكنــت القــوات 
كامــل  علــى  الســيطرة  مــن  الروســية 
فعلت  بيرديانســك  أن  وتعتقد  ماريوبول. 
الشــيء الصحيح بـ»الاستسام من دون 

قتال«.
وتضيف »إذا أردنا الحفاظ على الأرواح 

لا يمكن القتال في المدينة«.

وقــد تبــدو بيرديانســك وميليتوبول 
هادئتين لكن الطوابير أمام البنوك ومكاتب 
الصيرفة تذكر بــأن الوضع بعيد عن كونه 

طبيعيا.
وقالت كليموفا »لا توجــد أموال نقدية، 
آلات البنــوك لا تعمــل« معبرة عــن أملها 
في أن »تســاعد روســيا في دفع امتيازات 

ومعاشات«.
وتســعى ســلطات المدينتين إلى جذب 
المواطنين بإعــادة الحياة إلى طبيعتها قدر 

الإمكان.
في ميليتوبول تابع الصحافيون مراسم 
افتتاح حلقة تزحلــق قام خالها عدد قليل 
فور  وتوقفوا  بالتزحلــق  الأشــخاص  من 

توقف التصوير.
في بيرديانســك زار الصحافيون مكتبا 
للــزواج أقيمت فيه حفــات أعراس للمرة 
الأولى منذ شــهر. فجأة ســمع دوي تلته 
القصاصات  وتطايــرت  مفرقعات  أصوات 

الورقية الملونة، لكن أحدا لم يخف.

إدارات محلية روسية ودفع رواتب بالروبل في مدن جنوب أوكرانيا

■ واشــنطن ـ  د ب أ : منذ بداية الحرب الروســية 
على أوكرانيا، كانت إمدادات الطاقة ولا ســيما الغاز 
من موســكو إلى أوروبا ورقة ضغط أســهمت بشكل 
كبير فــي تفاعلات عمليات صنع القرار حيال الحرب 

بدول أوروبية عدة تعتمد على هذه الإمدادات.
ومع تطور الحرب بدأت روســيا تلوح بهذه الورقة 
واســتخدمتها مؤخــرا لتكثيف الضغط علــى الدول 

الغربية الداعمة لأوكرانيا.
وحسب كون كوفلين، الباحث البريطاني، ومحلل 
شــؤون الدفاع فــي صحيفــة »ديلي تليغــراف »في 
تقرير نشره معهد »غيتستون« الأمريكي، فإن أفضل 
طريقــة للغرب للرد علــى محاولة روســيا الصارخة 
لابتزاز أوروبا للتخلي عن دعمها لأوكرانيا، تتلخص 
في تزويــد القــوات الأوكرانية بالمعدات العســكرية 
التــي تحتاجها لكســب الحرب.  وحتــى الآن، يتألف 
معظم الدعم العسكري الذي تقدمه دول حلف شمال 
الأطلســي )ناتو( أساســا من أســلحة دفاعية، مثل 

الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات والسفن.
 وجاءت المحاولة الجادة الوحيدة لتزويد أوكرانيا 
بأســلحة متطورة مــن بولندا في المراحــل المبكرة من 
الحرب، عندما اقترحت وارســو تزويــد كييف بـ 70 
طائرة حربية روســية من طراز »ميــغ 29« من الحقبة 
الســوفييتية كانــت لا تزال فــي الخدمة فــي بولندا 

وبلغاريا وسلوفاكيا.
 وقيــل إن الصفقة كانــت متقدمة جــدا لدرجة أن 
الطياريــن الأوكرانيــين ســافروا إلى بولنــدا لإنهاء 

الصفقة والعودة بالطائرات عبر الحدود.
 لكن الاقتراح أفســدته إدارة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن في نهاية المطاف التي سحبت دعمها خوفا من 
أن يؤدي التســليم إلى توســيع الصراع إلى مواجهة 
مباشــرة بين روسيا وحلف شــمال الأطلسي. وقال 
المتحدث باســم وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
جــون كيربي: »نحن لا نؤيد نقل مقاتلات إلى ســلاح 
الجــو الأوكرانــي فــي هــذا الوقــت« ممــا أدى إلــى 

إجهاض الصفقة بشكل فعال.
 وجاء رفض البنتاغون للصفقة بعد أن صرح وزير 
الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق 
خــلال مقابلة مع برنامــج »واجه الأمة« على شــبكة 
)ســي بي أس( بــأن بولنــدا لديها »ضــوءا أخضر« 

لإرسال الطائرات الحربية.
ووفق كوفلــن، إذا كانت الرســائل المتناقضة من 
البنتاغــون ووزارة الخارجيــة قــد أظهــرت الارتباك 
العميق في قلب إدارة بايدن حول كيفية الاســتجابة 
للأزمة الأوكرانية، فإنها لم تفعل شيئا يذكر لمساعدة 
الجيــش الأوكرانــي في معركتــه اليائســة ضد قوة 

موسكو النارية المتفوقة.

وبيّن أن السبب بطبيعة الحال في أن بايدن متردد 
فــي الموافقة على بيــع المعدات العســكرية إلى كييف 
هــو أن إدارته تعرضــت للتخويف بتهديــدات بوتين 

المتعلقة بترسانة روسيا النووية القوية. 
وأوضح أن إشــارة الرئيس الروسي المستمرة إلى 
أســلحته النووية ليســت في الواقع أكثر من خدعة، 
وعلامــة على ضعفه الآن بعــد أن أصبح من الواضح 
أن خطتــه لغــزو أوكرانيــا أصبحــت كارثــة لا يمكن 
تخفيفها. علاوة على ذلك، تحتاج إدارة بايدن إلى أن 
تتعلم أنه لا يمكنها التراجع في كل مرة تستخدم فيها 
دولة مارقة، ســواء كانت روســيا أو إيران، القضية 

النووية لتهديد الغرب.

تهديدات بوتين

تتجاهــل  أن  واشــنطن  علــى  ينبغــي  وبالتالــي، 
القــرار  أعقــاب  وفــي  الفارغــة،  بوتــين  تهديــدات 
الدراماتيكي الذي اتخذته روســيا الأســبوع الماضي 
بخفض إمــدادات الغاز إلى بولنــدا وبلغاريا، ينبغي 
لها أن تنظر بجدية في رفع مستوى الدعم العسكري 

الذي تقدمه لأوكرانيا.
 وتقــول روســيا إنها قطعــت إمدادات الغــاز إلى 
الدولتــين الواقعتــين فــي أوروبــا الشــرقية لأنهمــا 

رفضتــا الموافقة على طلــب الكرملين بــأن يتم الدفع 
بالروبل، العملة الوطنية الروسية.

لكن الســبب الحقيقي هو أن روسيا تحاول ابتزاز 
بولنــدا وبلغاريا، اللتــين أصبحتا من أبــرز المؤيدين 

للمجهود الحربي الأوكراني، لإنهاء دعمهما لكييف.
 وأثــار الإجــراء الروســي حتمــا مخــاوف من أن 
موسكو ستســعى إلى اســتخدام ابتزاز الطاقة ضد 
بقية أوروبا إذا اســتمرت في تقديم الدعم لأوكرانيا. 
وكمــا قــال أندريــه يرمــاك، كبيــر موظفــي الرئيس 
الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي، ردا على الإجراء 
الــذي اتخذ ضد بولندا وبلغاريا، فإن روســيا »بدأت 

ابتزاز أوروبا بالغاز«.
وحــدة  تحطيــم  تحــاول  »روســيا  أن  وأضــاف 
حلفائنــا. وتثبــت روســيا أيضــا أن مــوارد الطاقــة 
سلاح، ولهذا السبب يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أن 
يكون موحدا ويفرض حظــرا على موارد الطاقة، مما 

يحرم الروس من أسلحتهم في مجال الطاقة«.

»أداة ابتزاز«

 كما نددت رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا 
فــون دير لاين بروســيا لاســتخدامها الغــاز »كأداة 

للابتزاز«.
 وقالــت في بيان عقب قــرار خفض الإمدادات إلى 
بولنــدا وبلغاريا: »هذا غير مبرر وغير مقبول. ويظهر 

هذا مرة أخرى عدم موثوقية روسيا كمورد للغاز«.
كما أنه وقت ممتاز للاتحاد الأوروبي أخيرا لإعطاء 
الضوء الأخضر لخط أنابيب شــرق البحر المتوسط، 
الذي يعمل منذ ســنوات، ولكن أيضا أفســدته إدارة 
بايدن في الاستســلام لتركيا. ومع ذلك، لا يزال هذا 
المشروع حلا مثاليا لتنويع إمدادات الغاز إلى أوروبا 

وينتظر فقط موافقة الاتحاد الأوروبي.
 ووفــق كوفلــين، مــن المؤكــد أن تصرف روســيا 
يمثــل تصعيدا كبيرا في مواجهتها مع الغرب بشــأن 
أوكرانيــا. وبالتالي، فإن أفضل طريقــة للغرب للرد 
تتلخــص في عــدم التنــازل أمــام المطالب الروســية 

بتقليص دعمه لكييف.
ولكن يتعين عليه أن يفعل العكس، ويزود أوكرانيا 
بالأسلحة التي تحتاجها ليس فقط للدفاع عن نفسها 
ضد العدوان الروســي، ولكن أيضا للهجوم وكسب 
الحــرب. ويرى كوفلــين أن الرئيــس فلاديمير بوتين 
»يائس ويحتــاج إلى أن يفهم أنه إذا ذهب إلى الخيار 

النووي، فإن روسيا ستتوقف عن الوجود«.
 ومنــذ بــدء الحــرب فــي شــباط/فبراير، تجنب 
القــادة الغربيــون من الرئيــس الأمريكي جــو بايدن 
إلى المستشــار الألماني أولاف شــولتس، مرارا توفير 
المعدات العســكرية لأوكرانيا خوفا مــن إثارة صراع 

أوسع نطاقا مع موسكو.
ومــع دخــول الحرب الآن شــهرها الثالــث، وعدم 
إظهــار بوتــين أي ميل لوقــف هجومــه الهمجي على 
شعب أوكرانيا، من الواضح أن سياسة الاسترضاء 

هذه قد فشلت، وفقا لكوفلين.

محلل بريطاني: على الغرب تعزيز دعم أوكرانيا وعدم الرضوخ لابتزاز روسيا 

لاجئون أوكرانيون يستقلون حافلة في طريقهم إلى مولدوفا

جندي أوكراني في منطقة دونيتسك
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 لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

عــن  تقريــراً  »تــايم«  مجلــة  نشــرت 
احتجاجات في لندن ضد السفارة الصينية، 
ومطالب بتسمية شــوارع في موقع اشترته 
الحكومة الصينية عام 2018 لنقل ســفارتها 
إليه، بحيث ســتكون أكبر بعثة دبلوماســية 
لهــا فــي أوروبــا، وأضخــم مــن الســفارة 
الأمريكيــة الجديــدة. وعكــس شــراء مكان 
مهــم في لندن الصعــود الاقتصادي للصين 
كقــوة عظمى، وتوتــرات مع الغرب بســبب 

سياسات الحزب  الشيوعي الحاكم.
ومرر الساســة في المنطقة قراراً بتسمية 
الشــوارع المحيطــة بالمــكان بأســماء تذكــر 
بانتهاكات الحزب الشيوعي مثل »تيانانمين 
ســكوير« و«إيغور كــورت« و«هونــغ كونغ 

رود« و«التيبت هيل«.
وفي التقرير الذي أعده تشــارلي كامبل، 
قالــت إنــه لا يوجد مكان شــاهد على تاريخ 
لندن مثــل »رويال مينت كــورت«، ففي عام 
1348 وعندمــا أعمل الطاعون منجله في ربع 
اللندنيــين، تم جمــع آلالاف مــن الجثث في 
المكان. وأعيد تسمية المكان منذ ذلك الوقت، 
مرة باسم دير وأخرى باسم ساحة البحرية 
وأحيانــاً »مخــزن الدخــان«، ولــم يحصل 
المكان على اسمه الذي يعرف به اليوم إلا في 

عام 1809.

مساحته 700 ألف قدم مربع... »هذا عار«

واشــترت الصــين موقــع الســفارة عام 
2018 بمبلــغ 250 مليــون دولار ليكــون مقراً 
لســفارتها الأضخــم فــي أوروبــا. وقدمت 
الســفارة الصينيــة مخططاً لإعــادة تطوير 
المــكان الــذي تبلــغ مســاحته 700.000 قدم 
مربع ولــم يصدر قــرار بعد بالطلــب. وقال 
المعماري الذي كلف بإعادة التطوير في عام 
2020، إن الهدف من تحديث المكان هو »منح 
وجــه مرحب للصــين«. ولــم يكن الســكان 
المحليــون مرحبين، وعبّروا عــن معارضتهم 
لبيــع المــكان إلــى نظــام الحزب الشــيوعي 
ومنحــه هــذا المعلم المهــم رغــم فظائعه ضد 
المســلمين الإيغور، وفي التيبت، وقمع حرية 

التعبير في هونغ كونغ. 
وقال الناشــط المحلي، رقيب محمد: »هذا 
عــار. ما كان يجب الســماح لحكومة الصين 

بشراء هذا المكان البارز وزرع العلم الصيني 
أوف  و«تــاور  بريــدج«  »لنــدن  مــن  قريبــاً 
لنــدن«. ربمــا كان على الســلطات الســماح 
للنازيين بالإقامة فيه ورفع راية سواستيكا 
مــن عليــه«. وأدت المعارضــة الشــديدة إلى 
السياســيين في منطقة تــاور هاملت، حيث 
تقــع رويال مينت كــورت، لتمرير قرار يدعو 
إلى إعادة تسمية الشــوارع القريبة بأسماء 
تذكّــر بفظائــع الحزب الشــيوعي الصيني. 
وقالت رابينا خان، عضو المجلس المحلي، إن 
تحركهم ضد الصين هــو من أجل »الوقوف 
ضد انتهــاكات الحزب الشــيوعي الصيني 

لحقوق الإنسان«.
وزاد الغضــب بعــد دعــم الصــين للغزو 
الروســي لأوكرانيا، وقال فين لاو، مؤسس 
جماعــة مؤيــدة للديمقراطية »هونــغ كونغ 
تعاونتــا  وروســيا  »الصــين  إن  ليبرتــي« 
ولعقود في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع 
الحريات المدنية. لو نظرت للجدول الزمني، 
فإن روســيا تجنبت وبشــكل مقصود غزو 
أوكرانيــا أثنــاء الــدورة الشــتوية للألعاب 
الأوليمبية، ومن الواضح أن بينهما صفقة«. 
ورفــض المتحدث باســم الســفارة الصينية 
في لندن التعليق، إلا أن السفير الذي انتهت 
فترة عمله فــي لندن، ليو تشــياومينغ، قال 
في رســالة لرئيس بلدية تــاوت هاملت، إن 
المقترحــات لتغييــر أســماء الشــوارع حول 
المكان هي »مجرد تزييف قامت به مجموعة 
صغيرة من الساسة غير المسؤولين والإعلام 

في الغرب«.

»ديكتاتورية ونعتمد عليها اقتصادياً« 

ومع أن العلاقــات البريطانية- الصينية 
هي أمــر من مســؤولية الحكومــة المركزية، 
إلا أن الاحتجاجــات في بريطانيا هي علامة 
علــى الديمقراطيــة كمــا ظهر مــن معارضة 
الشارع البريطاني لزيارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب. لكن الحزب الشــيوعي وفي 
ظل الرئيس شــي جينبينغ يظهر حساســية 
ســتيف  البرفســور  ويــرى  للتظاهــرات. 
تســانغ، مديــر معهــد الصــين في مدرســة 
الدراسات الشــرقية والأفريقية في جامعة 
لندن، أن »سياســة الإشــارات لن تترك أثراً 
على الطريقة التي يتصــرف بها الصينيون، 
لكنهــا ســتترك أثــراً ســلبياً علــى علاقات 

الصين مع بريطانيا بشكل عام«.
يعكــس  الخــلاف  بــأن  المجلــة  وتعلــق 

الصعوبــة التــي تواجــه الديمقراطيات في 
تعاملها مع أنظمــة ديكتاتورية تعتمد عليها 
اقتصادياً وتواجه معارضــة من المواطنين. 
البريطانيــة  الصينيــة-  العلاقــات  وتمــر 
شــركة  منــع  بعــد  التوتــر  مــن  بمرحلــة 
الاتصــالات الصينية »هــواوي« من تركيب 
شــبكة »فايف جي« لاعتبــارات أمن قومي، 
وكذلك الدعوات لمنع وكالــة الطاقة النووية 
الصينيــة من بيــع مولدات الطاقــة. وأعطت 
الحرب في أوكرانيا المتشــككين في العلاقة 
مــع الصــين ذخيــرة جديــدة للتركيــز على 

السفارة الجديدة المقترحة.
 ففــي 29 نيســان/ أبريل، قــال المتحدث 
باســم الخارجيــة الصينيــة، إن العلاقة مع 
روســيا »هــي نموذج جديــد فــي العلاقات 
الدوليــة«. وقــال الزعيــم الســابق لحــزب 
المحافظــين إيان دانكن ســميث: »تســتطيع 
الاتحــاد  يكــن  لــم  شــيء  عمــل  الصــين 
الســوفييتي القــديم قــادراً على عملــه، أي 
تهديدنــا اقتصاديــاً وعســكرياً فــي نفــس 
الوقت«. وأضــاف: »اليوم نواجه روســيا، 

لكن لدينا مشكلة أكبر آتية مع الصين«.
وتــرى المجلــة أن إعادة تســمية أســماء 
الشــوارع في لنــدن ليس أمراً ســهلًا، حيث 

حــاول الكونغرس تغيير اســم شــارع قرب 
الســفارة الصينيــة باســم داعيــة صينــي 
أوبامــا  بــاراك  إدارة  لكــن  للديمقراطيــة، 
عارضــت. ولــدى الصــين تاريخ فــي تغيير 
الأســماء في حربها ضــد الإمبريالية او في 
خلافهــا مع الاتحاد الســوفييتي الســابق. 
وفــي لنــدن، فواقع تغيير أســماء شــوارع 
فيها بنايات تاريخية وســط لندن وعقارات 
قيمتها مليارات الدولارات ليس أمراً ســهلًا. 
ويمكن للمجلس المحلي التركيز على شــارع 
فرعــي خــارج رويــال مينت كــورت وإعادة 
تسميته دون مشــاكل. وهو يركز على هذه 

المهمة السهلة الآن.

 »تيانانمين سكوير«

ويقول عضو مجلس تاور هاملت المحلي، 
أنــدرو وود، إنــه يفضل إطــلاق »تيانانمين 
سكوير« لأن الاســم معروف بسبب مجزرة 
عــام 1989. ويقــول نقــاد التحــركات ضــد 
الصــين، إن صلاحيــات المجالــس المحليــة 
محدودة وتمنعها من التدخل في الشــؤون 
الخارجية. وبالتأكيد يقول أندرو إنه عارض 
مشروع  قرار من المجلس عام 2015 للاعتراف 

بـ«صومالــي لانــد« المنفصلــة عــن حكومة 
مقديشو. لكنه يفرق بين موضوع الصومال 
والصــين، وخاصة ما قامــت به الأخيرة من 
قمــع للحريات فــي هونغ كونغ ومــا تركته 
سياساتها من أثر. فبعد عودة الجزيرة عام 
1997 للصــين، تم الاتفاق على تمتعها بحكم 
ذاتي لمدة 50 عاماً ضمن ما عرف »بلد واحد 
بنظامين«، إلا أن تطبيق قانون الأمن القومي 
ألغى عملياً هــذا الاتفاق، مما دفع  الحكومة 
عــن  للإعــلان  الماضــي  العــام  البريطانيــة 
برنامج تأشيرات لسكان الجزيرة ومنحهم 
طريقــاً للمواطنة. وحتــى آذار/ مارس، قدم 
103.900 مــن مواطنــي هونغ كونــغ طلبات 
تأشــيرة. وليست المشــكلة في تاور هاملت 
الســفارة، بــل القادمــين الجــدد مــن هونغ 
كونغ ومســاعدتهم للحصــول على مدارس 
لأولادهم كمــا يقول أنــدرو وود. وأضاف: 
تتغيــر  لمجتمعنــا  الديموغرافيــة  »الطبيعــة 

بسبب تحركات الحكومة الصينية«.
كمــا أن انتهــاكات الصين ضد المســلمين 
الإيغور ليســت موضوعــاً مجــرداً في تاور 
هاملــت، فهــذه المنطقــة تتركــز فيهــا أعلى 
نسبة من المواطنين المســلمين في بريطانيا، 
وبنســبة 38% من المســلمين الملتزمين أو من 

الأصول المسلمة. وفيها 47 مسجداً بما فيها 
مســجد شــرق لنــدن، أضخم المســاجد في 

أوروبا.
وتقــع رويــال مينــت كــورت فــي نهاية 
كيبــل ســتريت، حيث أخرج ســكان المنطقة 
التابعــون للجماعة الفاشــية،  المتظاهــرون 
أصحابَ القمصان الســود بزعامة أوزوالد 
موزلي عــام 1936. وتقــول رحيمة ماهوت، 
المقيمة الســابقة في المنطقة ومديرة المجلس 
العالمي للإيغور: »تمثل الســفارة البلد، وهو 
يرتكــب إبــادة للإيغــور ويرهــب التيبتيين 
ويقتلع الديمقراطيــة في هونغ كونغ«. وكل 
ما نفعله هو تذكيــر الناس بالانتهاكات كما 

تقول.

مخاوف من مركز تجسس

وبعيــداً عن الانتهــاكات، فهناك مخاوف 
من تحول الســفارة الجديدة المقترحة لمركز 
تجسس، ففي 20 تشــرين الثاني/ نوفمبر، 
قــال مديــر »إم آي 6« أمــام المعهــد الدولــي 
للدراســات الإستراتيجية في لندن، إن بكين 
تقوم بحملة تجســس واسعة ضد بريطانيا 
وحلفائهــا لســرقة التكنولوجيــا وتشــويه 
صناعــة القرار السياســي. واعتبــر التهديد 
الصيني بأنه »الأولوية الكبرى والوحيدة«. 
وأضــاف أن عمــلاء بكــين تلقــوا تعليمات 

لمتابعة ومراقبة الصينين في الشتات.
الداخليــة  المخابــرات  وحــدة  وكشــفت 
»أم آي 5« أن مستشــارة قانونيــة للســفارة 
الصينيــة واســمها كريســتيان لــي، كانت 
في الحقيقــة عميلــة للجنــاح الخارجي في 
بنــت  أنهــا  وكشــف  الشــيوعي.  الحــزب 
علاقات سياسية واســعة وتلقت عام 2019 
جائزة من مكتب رئيــس الوزراء البريطاني، 
وعملــت على مدى عقود للتأثيــر على القرار 
السياسي وتحصيل الدعم المالي للســـاسة 

من الصــين.
وزاد الحضور الدبلوماســي الصيني في 
بريطانيا من 94 إلى 116 شــخصاً بجوازات 
سفر دبلوماسية عام 2020، ووصل عددهم 
إلــى 121 فــي لنــدن وحدها. ولــدى الصين 
قنصلية في أدنبرة وبلفاســت ومانشستر، 
ولا يعــرف هــدف هــذه القنصليــات. وفي 
تقرير للجنة مختارة في الشؤون الخارجية 
عام 2019 كشف عن تدخل صيني مثير للقلق 
فــي الجامعــات الصينية. وقــال الأكاديمي 

تسانغ »تحاول الصين اختراقنا«.

صحافة 
عالمية

تفتح ملفات الانتهاكات ضد حقوق الإنسان والإيغور المسلمين وهونغ كونغ و»تيانانمين«

»تايم«: خطط صينية لبناء سفارة ضخمة في قلب لندن القديمة
تثير سخطاً وحملة ضد بكين 

وسط الاشتباه في تهريب الكوكايين واعتبارها ملجأً للروس الأثرياء

»لوموند«: عقارات دبي ملاذ آمن لأموال غير مشروعة
أو مشبوهة لـ»الأوليغارش« والمجرمين

■ باريس - »القدس العربي«: في تحقيق 
تحت عنــوان: »عقارات دبي، مــاذ لأموال 
الأوليغارشــين والمجرمــن«، قالت صحيفة 
»لومونــد« الفرنســية إن دبي، بشــواطئها 
النحتية  الســحاب  وناطحات  الاصطناعية 
ومنتجعات التزلج في وسط الصحراء، تبدو 
كجنة فخمة على الأرض لأثرياء العالم، لكنها 
تعد واحداً من أكثر المراكز المالية غموضًا على 
هذا الكوكب، وهي وجهة سرية للأموال غير 

المشروعة أو المشبوهة.
وأضافت الصحيفة أنه منذ اندلاع الحرب 
فــي أوكرانيا في 24 شــباط/فبراير الماضي، 
الروس  الأوليغارشين  قيام  من  خوف  هناك 
بنقل ثرواتهم هناك هربًا من العقوبات. ففي 
أوائــل آذار/مارس، وضعت هيئــة مكافحة 
على  دبي   ،FATF،العالميــة الأموال  غســل 
القائمــة الرمادية للــدول التي طلبت ســد 
ثغراتها في مكافحة الأموال القذرة: التمويل، 
لكن أيضًا العقارات الفاخرة، عامل رئيســي 
لغســيل الأموال، والذي يســيطر على اللغز 

الأكبر. 
بيانات  قاعدة  اليوم  أكدتها  مخاوف  وهي 
الوصول  مــن  تمكنت  إنها  »لومونــد«  تقول 
إليها، كاشــفة عن هوية 274 ألف مالك لـ 800 
ألف عقار في دبي. تم الحصول عليها من قبل 
 ،)C4ADS( مركز دراســات الدفاع المتقدمة
وهو مركــز أبحــاث أمريكــي - يتكون من 
ضباط وأكاديمين أمريكين ســابقن، يحقق 

في الجرائم والصراعات الدولية.

كبار السياسيين الروس

وتابعــت »لومونــد« القــول إن قاعــدة 
البيانات هــذه، التي يتعــذر الوصول إليها 
حتى الآن لعامــة الناس وكذلــك للصحافة 
والباحثــن، تكشــف الجانب الأكثــر ظلمة 
فــي دبــي. إذ أن قائمة مالكــي العقارات في 
الإمارة لا تضم فقط رجال وســيدات الأعمال 
بالديناميكية  لاســتمتاع  جــاؤوا  الذيــن 
الاقتصاديــة للإمــارة الصغيرة وســخائها 
المالي، فهناك أيضًا عدد كبير من الأشــخاص 
المتورطن في أنشــطة إجراميــة. )الاحتيال 
والفســاد والاتجــار بالمخــدرات، ومــا إلى 

ذلــك(، المســتهدفة بالتحقيقــات القضائية 
يظهر  مثــاً،  دولية.  عقوبــات  بموجــب  أو 
اســم ألكســندر بوروداي، المعروف أنه كان 
لفترة وجيــزة، في عام 2014، »رئيس وزراء 
نصبها  التي  الشعبية«،  دونيتسك  جمهورية 
الموالون لروســيا في ســياق  الانفصاليون 
الصراع في شــرق أوكرانيا. ثــم تم انتخابه 

نائباً لمجلس الدوما في عام 2021.
 وخــال صعــوده الســريع في المشــهد 
السياســي الروســي، استحوذ ســراً على 
 Grandeur مجمــع  فــي  كبيــرة  شــقة 
Residences-Maurya الســكني الفخم، 

الواقع في نخلة الجميرة الشهيرة.
وعلى بعــد أقل من 3 كيلومتــرات، توجد 
شــقة أكثر تواضعًا تبلغ مساحتها 109 أمتار 
مربعــة، وتبلغ قيمتها 430 ألــف دولار )409 
آلاف يــورو(، تعود ملكيتهــا لزميله النائب 
رومان ليابيكوف، الذي انتخب تحت مسمى 

الحزب الشيوعي الروسي في عام 2021.
وتواصــل »لومونــد« التوضيــح أنه في 
بالأوليغارشين  الرجان  احتك  التســريب، 
المعروفن: رسان بايساروف، رجل الأعمال 
الروســي المقــرب مــن رمضــان قديروف، 
الدكتاتور الشيشــاني الخاضــع للعقوبات 

العســكرية  والموارد  الجنــود  قــدم  والذي 
وديمتــري  أوكرانيــا؛  لغزوهــا  لروســيا 
ريبولوفليف، الذي يتمتع بثروة وأســاليب 
مثيــرة للجــدل، وحاصل على جواز ســفر 
قبرصــي، ورئيس نادي موناكو الفرنســي 

لكرة القدم.
فــي المجموع - تؤكــد »لوموند« - يمتلك 
أكثر من مائــة عضو من النخبة السياســية 
الروســية وموظفي الخدمــة المدنية ورجال 
الأعمال المقربن من الكرملن عقارات في دبي. 
ظاهرة مرجحة أن تزداد، بالنظر إلى الحياد 
الذي أبدته الإمارات تجاه الهجوم الروســي 
التي  العقوبات  تطبيق  ورفضها  أوكرانيا  في 
صوت عليها الغرب. يمكن للأموال المستثمرة 
في قبرص، التــي تعتبر ماذاً لحكم القلة، أن 

تلجأ هناك على وجه الخصوص.

الاشتباه في تهريب الكوكايين 

لكن الأموال الروسية ليست هي الوحيدة 
التــي تُســتثمر بكثافة في هــذا المركز المالي 
الكبير في الشرق الأوسط وتثير التساؤلات. 
كما ظهر في »كشــف ملفات دبــي«. حيث إن 
هنــاك عشــرات الأوروبيــن المتورطن في 

قضايا غســل الأموال والفســاد. يضاف إلى 
هذه القائمة أســماء العديد من المشتبه فيهم 
 ،»Cum-Ex« المتورطن فــي عملية احتيال
وهــي عملية احتيال دولية تم الكشــف عنها 
في منتصف عام 2010، والتي أضرت بالمالية 
العامة للعديد من الــدول الأوروبية، بما في 

ذلك ألمانيا والدنمارك وبلجيكا وفرنسا. 
وتساءلت »لوموند«، من خال فتح أبواب 
الأمــوال علــى مصراعيها من جميــع أنحاء 
العالم، هــل تصبح دبي مــاذاً للمجرمن؟، 
مشيرة إلى ما كتبته شبكة العدالة الضريبية 
للمنظمات غير الحكومية فــي عام 2020 من 
أن » دبي تتبع نهجًــا في التعامل مع التنظيم 
التجاري والمالي، فضاً عــن الجرائم المالية 
الأجنبيــة، وهي عدم طرح أي أســئلة وعدم 

رؤية أي شر]…[«.

ملاذ ضريبي خالص

ومضت »لوموند« القول إن البيانات التي 
حصلت عليها C4ADS تقدر قيمة العقارات 
المملوكــة للأجانب في دبي بما لا يقل عن 146 
مليار دولار، وهو مبلــغ مذهل يمثل ما يقرب 
من ثلث ســوق العقارات في المملكة. و 27 في 
المئــة من العقارات المدرجــة في دبي مملوكة 
لأجانب. بل أكثر من ذلك، حيث لا يمكن ربط 
7 فــي المئة من المــاك المدرجن في الســجل 

العقاري بجنسية ما. 
هــذه المبالــغ الهائلة تجعل مــن الإمارة 
الصغيرة واحــداً من أكبر المراكــز العقارية 
البحرية على هــذا الكوكب. هذا المبلغ هو في 
الواقع ضعف قيمة الشــقق والمنازل في لندن 
التي يملكهــا غير المقيمن، وحتــى أعلى من 
القيمــة الإجمالية لجميع الأصــول العقارية 
الفرنسية التي يملكها غير المقيمن )131 مليار 

دولار في عام 2019(. 
ويمتلك الهنــود 20 في المئة مــن إجمالي 
التي  المملوكة للأجانــب في دبي..  العقارات 
يعود جزء منها أيضاً للأوروبين. على سبيل 
المثــال، 3256 فرنســياً )رياضيــون، رجال 
أعمال، أثرياء، إلخ(، يمتلكــون ما يقل قلياً 
عن 5000 عقار، بمتوسط قيمة 400000 دولار، 

كما تشير » لوموند«.

إذا تم بناء السفارة الصينية فسوف تكون مطلة على »تاور أوف لندن« وسط لندن القديمة

»وول ستريت جورنال«: مدير »سي آي إيه«
التقى سراً ولي العهد السعودي 
... الحوار جيد والنبرة أحسن

■ لندن - »القدس العربي« : كشفت صحيفة 
»وول ســتريت جورنال« عن لقاء سري تم بن 
مدير المخابرات المركزيــة الأمريكية وليم بيرنز 
وولي العهد الســعودي محمد بن سلمان الشهر 
الماضي التي تأتي ضمن جهود أمريكية لإصاح 

العاقات. 
وقال مســؤول أمريكــي إن الزيــارة اثمرت 
»حواراً جيداً ونبرة أحســن«. وجاء في التقرير 
أن بيرنز قام الشــهر الماضي بزيارة غير معلنة 
إلى الســعودية والتقى مع ولــي العهد في وقت 
تحاول فيــه إدارة الرئيس جــو بايدن إصاح 
العاقات مع شريك أمني رئيسي لها في الشرق 

الأوسط.
 وأضافت أن لقاء بيرنز مع محمد بن ســلمان 
تم فــي مدينة جدة الســاحلية التي تقضي فيها 
القيادة السعودية معظم شهر رمضان، منتصف 

شهر نيسان/إبريل. 
ورغم عــدم توفر التفاصيل حــول ما دار في 
الاجتمــاع إلا أن مصــادر التوتر الســابقة بن 

الســعودية وأمريكا تشــمل محاولة رفع معدلات إنتاج النفط والغزو الروســي لأوكرانيا والصفقة 
النووية مع إيران والحرب في اليمن. ووصف مســؤول أمريكي لقاء مدير المخابرات في الســعودية 

بأنه »كان حواراً جيداً وبنبرة أحسن من لقاءات الحكومة الأمريكية السابقة«. 
وعمل بيرنز ســابقاً مســاعداً لوزير الخارجية ودرس الســعودية وعيّن في مناصب في الشرق 
الأوسط ولديه خبرة في الدبلوماسية السرية. ففي فترة باراك أوباما ساعد في اللقاءات السرية مع 
الإيرانين والتي قادت إلى اتفاقية عام 2015. وتأتي رحلة بيرنز إلى الســعودية في وقت وصلت فيه 
العاقات الأمريكية - السعودية إلى مستويات متدنية، حيث دعا المرشح جو بايدين في حملته عام 
2019 إلى معاملة السعودية كدولة منبوذة، وذلك بسبب سجلها في حقوق الإنسان ومقتل الصحافي 
جمال خاشقجي. وسمح بايدن بنشر تقييم سري للمخابرات الأمريكية وجه أصابع الاتهام إلى محمد 
بن ســلمان في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018. ونفى ولي العهد أي 
تورط في الجريمة وأخبر مســؤول الأمن القومي جيك سوليفان الذي قابله في أيلول/سبتمبر إنه لا 

يريد أن يناقش موضوع خاشقجي أبداً. 
ومنذ ذلك الوقت رفضت الســعودية الاســتجابة لمطالب الولايات المتحدة زيــادة معدلات انتاج 
النفط من أجل تخفيض أســعاره. ورفض متحدث باسم الوكالة المركزية للإستخبارات التعليق على 

رحات بيرنز، ولم ترد السلطات السعودية مباشرة على مطالب التعليق. 
وتعلق الصحيفة بأن الصــدع في العاقات بن البلدين تعمق منذ غزو روســيا لأوكرانيا، وذلك 
حسب مســؤولن بارزين من كا البلدين. والمخاطر بالنسبة للولايات المتحدة هي توجه السعودية 
نحو روســيا والصن أو تواصل الحياد في موضوعات تعتبر مهمــة للأمن القومي الأمريكي، كما في 
أوكرانيا. وأكد البيت الأبيض سابقاً التزام الولايات المتحدة ودفاعها عن وحدة الأراضي السعودية. 
وقال المســؤولون الســعودية في ســفارة واشــنطن إن العاقات قوية. وزار عدد من المســؤولن 
الأمريكين المملكة في العام الماضي في محاولة لرأب الصدع ومعالجة مظاهر القلق الســعودي، مثل 

التهديدات الأمنية من إيران وجماعتها الوكيلة في اليمن. 
إلا أن الرئيس بايدن عارض أي تنازلات واســعة للســعودية، بشــكل لم يحدث إلا تقدم بسيط. 
وقالت كريســتن فونتينروز، التي أشــرفت على شــؤون الخليج في مجلس الأمن القومي في عهد 
دونالد ترامب إن إدارة بايدن تحاول تحديد شــخص له حظوة لدى السعودين و«هم يبحثون عن 

المناطق التي تتسم فيها العاقات بالقوة والتعامل من هناك«. 
ومنذ توليه منصف مدير »سي آي إيه« في العام الماضي، قام بـ15 رحلة إلى الخارج منها تلك التي 
قام بها إلى العاصمة الأفغانية كابول في آب/أغسطس للقاء مسؤولن في حركة طالبان. ولعب دورًا 
مهمًا في رد إدارة بايدن على الحرب في أوكرانيا، وزار في تشــرين الثاني/نوفمبر موســكو ليحذر 

الرئيس فاديمير بوتن من عواقب غزو.

مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليم بيرنز

زوار يمرون أمام الجناح الروسي في معرض» إكسبو 2020 « في إمارة دبي
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ  »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

ردا على دعوات »منظمة الهيكل الاســتيطانية« لشــعب 
إســرائيل للتوافد اليوم الخميس للاحتفال بيوم »استقلال 
إســرائيل« الـ74 في باحات المسجد الأقصى بعد إغلاقه أمام 
اليهود على مدار الأســبوعن الماضيــن تصاعدت الدعوات 

الفلسطينية لحمايته والرباط في ساحاته.
وانطلقت دعوات الحشــد الفلســطيني تحت شــعار »لا 
تتركوه وحيــدا بعد رمضــان« حيث انتشــر الملصق الذي 
يتضمــن تلك الدعوة على شــبكات التواصل الاجتماعي ردا 
على ملصق جماعــات الهيكل التي حــددت أوقات الاقتحام 

بفترتن صباحية ومسائية.
وتضمن ملصــق الجماعات الاســتيطانية صورة لطفلن 
فلســطينين يلعبان كرة القدم مقابل قبــة الصخرة للتأكيد 

على ما يراه المستوطنون تدنيسا للأقصى. 
وفــي مقابل دعوات التحريض المســتمرة على شــبكات 
التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها المستوطنون فإن عضو 
الكنيســت اليميني عميحاي شيكلي طالب بإبعاد ثلاثة قادة 
فلســطينين إلى قطاع غــزة، وهم: الشــيخ عكرمة صبري، 

الشيخ رائد صلاح، والشيخ كمال الخطيب.
جاء ذلك بعد دعوة أحد المســتوطنن إلى اغتيال شــيخ 

الأقصى عكرمة صبري.
وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لشد الرحال إلى الأقصى 
والتصدي لمخططات المســتوطنن مع منع رفع أذان العشــاء 
في الأقصى وهو الأمر الذي اعتبــر تعديا خطيرا على حرمة 

وقدسية المسجد.
وكانت شــرطة الاحتلال قررت يوم أمس الأول الســماح 
للمســتوطنن باقتحــام المســجد الأقصى بدءا مــن اليوم 
الخميس الذي يوافق ذكرى احتلال فلسطن عام 1948، وهو 
قرار جاء بعد منع اســتمر 12 يوما، شــمل الأيام الأخيرة من 

شهر رمضان وعيد الفطر.

أهمية التصدي الشعبي

وأثار رفع علم فلســطن في المســجد الأقصى خلال شهر 
رمضان استياءً كبيرا لدى المســتوطنن، خاصة العلم الذي 

بقي لعدة أيام على قبة الصخرة المشرفة.
يشار إلى أن الفلسطينين المرابطن والمعتكفن في المسجد 
الأقصى في رمضان أفشــلوا مخطط جماعــات »الهيكل« في 
إدخال قرابــن عيد »الفصح« العبري إليه وذبحها ونثر دمها 

في باحاته.
وحســب الباحث زيــاد ابحيص فإن حكومــة الاحتلال 
ســتحاول توظيف الاقتحامــات للتأكيد علــى أنها هي من 
يقرر متى وكيف يفتح باب الاقتحامات بناء على »ممارســة 

سيادية« وليس إملاء من أحد.
 وأضــاف: »كما أغلقت هــي باب الاقتحامات في العشــر 
الأواخر من رمضان بعد انقضاء الفصح العبري فهي من تقرر 

استئنافه في الذكرى العبرية لقيام الكيان الصهيوني«.

ويرى إنه من المتوقع انطلاقا من ذلك أن تستعرض قوات 
الاحتلال حضورها وهيمنتها في المســجد الأقصى ومحيطه 
مع تراجع المد البشــري ما بعد رمضان إلا إذا اســتجدت في 

المشهد مفاجأة تفرض عليها إعادة تقييم جدوى الاقتحام«.
وتابــع بحيــص أن جماعات المعبــد اليهودية ســتنظر 
للاقتحام المعلن بصفته »اقتحامــا تعويضيا« عن اقتحامات 
الفصــح العبري التي تمكن المرابطون من التشــويش عليها 

وجرها للحد الأدنى من العدد والطقوس.
وعن المتوقع خلال فترة الاقتحامات قال الباحث ابحيص 
سنرى محاولة رفع العلم الإسرائيلي في الأقصى عدة مرات، 
وارتداء ملابس بشــعارات قومية؛ وباعتبار هذه المناســبة 
ذات طابع قومي وليس لها طقوس محددة فسيحاولون أداء 

الصلوات اليومية بشكل جماعي وعلني.
ويــرى ابحيــص أنــه رغــم التســخن الإعلامــي في 
التصريحــات إلا أن الميدان الشــعبي بعد رمضــان والعيد 
يتوقع أن يتراجع بطبيعة الحال، وما لم يكن هناك تدخل من 

المقاومة بأشكالها المختلفة.
وختم قائــلا: »من المتوقــع أن يكون التصدي الشــعبي 
للاقتحامات محــدودا مع احتمال ظهور مبادرات فردية. وإن 
صحت هذه القراءة فإن هذا يستدعي الاقتراب أكثر من حالة 

الرباط الشعبي وحركيتها لتقدير طبيعة المشهد«.
وحذرت رابطــة علماء فلســطن من خطورة اســتمرار 
اعتــداءات الاحتلال على حرمة المســجد الأقصــى، في ظل 

السماح للمستوطنن باستئناف اقتحامه.
وقالت في بيان صحافي: »لقد تابعنا الأخبار التي وردت 
حول منع قوات الاحتلال رفع أذان العشــاء من مآذن المسجد 
الأقصى المبارك بحجة عدم التشويش على المسؤولن الذين 
يشــاركون في الاحتفال بالذكرى العبرية لتأســيس كيانهم 

الهش في ساحة البراق«.
 وأكد: » هذه التصرفات إضافة إلى المضايقات المســتمرة 
والممنهجة بحق خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، تُمثل 
لمحاولات  واســتمرارا  ولأمتنا،  لشــعبنا  مرفوضا  استفزازا 
الاحتلال الصهيوني تكريس ســيادته علــى مدينة القدس 

والمسجد الأقصى«.
وشــددت الرابطة على أن »مخططات الصهاينة بمحاولة 
التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى لن تمر بإذن الله، 
مهما كلف ذلك من ثمن، فشعبنا لن يسكت على انتهاك حرمة 

مقدساته«.
ودعت الشــعب الفلســطيني في القدس والداخل المحتل 
والضفة الغربية إلى شد الرحال والرباط في باحات المسجد 

الأقصــى لحماية الأقصى وإفشــال محاولات المســتوطنن 
باقتحامه بأعداد كبيرة.

كما دعت في بيانها علماء الأمة ودعاتها وأحرارها وكتابها 
وإعلاميها لمضاعفة جهودهم المبذولة لنصرة المسجد الأقصى 
الذي يتعرض لاعتداءات الاحتلال صباحا ومساءً، وتوضيح 

هذه الاعتداءات للعالم.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
حسن الشــيخ إن رفع العلم وغناء النشــيد الإسرائيلي في 
الحرم الشــريف تحد صارخ لمشاعر الفلســطينين والعرب 
والمســلمن. وأضاف، في تغريدة على تويتــر، أمس الأول، 
أن تهديد المســتوطنن بذلك هو اســتمرار لحملات متطرفة 
عنصرية تســعى لتكريس التقســيم في الحرم الشــريف، 

وإشعال حرب وطنية دينية في المنطقة.
وأدانت حركة الجـهـاد الإســـلامي منع رفع أذان العشاء 
في المســجد الأقصــى المبــارك، واعتبرته تجــاوزا خطيرا 
للخطــوط الحمراء، يســتوجب تحركا ضد هذه السياســة 

الإجرامية.
وقال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي طارق عز الدين في 
تصريحٍ صحافي، أمس الأربعاء، إن »منع رفع أذان العشــاء 
في المســجد الأقصى المبارك تعدٍ صارخ على الشعائر الدينية 

للمسلمن، ويعتبر تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء«.
وأكد أن اســتمرار الاحتلال بانتهاكاتــه الإرهابية بحق 
الفلسطينين  المقدسات الإســلامية، يعد استفزازا لمشــاعر 
والمســلمن. ودعا جماهير شــعبنا الفلســطيني في القدس 
والداخل المحتل، بضرورة شــد الرحال والرباط في المسجد 
الأقصى، والتصدي لاعتداءات وتهديدات الاحتلال وقطعان 
المســتوطنن. وأضــاف: »لن نتوانــى عن القيــام بواجبنا 
المقدس في الدفاع عن مقدساتنا وشعبنا وأرضنا، بكل الطرق 

والوسائل، حتى دحر الاحتلال وتحرير فلسطن«.
وأكدت حركــة حماس في بيــان لها أن »إقدام ســلطات 
الاحتلال على منع رفع أذان صلاة العشاء في المسجد الأقصى 
المبارك، هو تعد وانتهاك خطير لحرمة المســجد، وإمعان في 

استفزاز مشاعر شعبنا الفلسطيني والمسلمن كافة«.
وتابعت: »تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن 
تداعيات هذه الجريمة التي تؤكد مجددا إصرار الاحتلال على 
المضي قدما في سياســة التصعيــد والتهويد وقمع الحريات 
الدينية، الأمر الذي ســيواجهه شعبنا الفلسطيني بكل قوة، 

ولن يسمح بتمريره«.

اعتداء صارخ

وقال قاضي قضاة فلســطن، مستشار الرئيس للشؤون 
الدينيــة والعلاقات الإســلامية محمود الهبــاش إن تهديد 
المســتوطنن الإرهابين برفــع علم دولة الاحتــلال وغناء 
»النشيد الوطني الإسرائيلي« في باحات المسجد الأقصى في 
ذكرى نكبة فلسطن هو اعتداء صارخ على مقدسات المسلمن 
ودينهم، ونكبة جديدة تنفذها دولة الاحتلال بحق مقدساتنا 

وديننا ووطننا.
وأضاف، فــي بيان صحافي، إن دولة الاحتلال ومن خلال 
أعلى المستويات السياسية والقضائية والأمنية توفر الدعم 
الكامل لمجموعات المتطرفن والمستوطنن والجماعات الدينية 
لاقتحام المســجد الاقصى وتشــارك فيها من خــلال أعضاء 
الكنيست والوزراء، وهي شــريك أساسي في هذه الجرائم، 

وتمارس إرهاب دولة منظما بحق مقدساتنا وشعبنا.
وأكد الهباش ان »سياســات الاحتلال ســتقود لإشــعال 
الحرب الدينية في المدينة المقدســة بســبب محاولات فرض 
معادلات جديدة علــى أرض الواقع، مثل التقســيم الزماني 
والمكاني للمســجد الأقصى، وصولَا الى تهويد المدينة وطرد 
سكانها الأصلين وأصحاب الحق فيها واستبدالهم بالغرباء 
وشذاذ الآفاق والمجرمن اللصوص، مشيرا الى أن نتيجة هذه 
الحرب ســتضع دولة الاحتلال في مواجهة العالم الإسلامي 
والمســلمن في كل مكان على وجه الكرة الأرضية، وان دولة 
الاحتلال تلعب بالنار وستكتوي بها إن مس المسجد الأقصى 

أي مكروه«.
وطالــب وزير الأوقاف والشــؤون الدينية الفلســطيني 
حاتم البكري أبناء الشــعب الفلســطيني خاصــة، وأبناء 
العالمن العربي والإسلامي عامة أن يكثفوا زياراتهم للمسجد 
الأقصــى، وأن يؤكدوا مرابطتهم وتواجدهــم فيه على مدار 
الســاعة ليحولوا دون الســيطرة عليه وتقســيمه زمانيا 

ومكانيا.

تصاعد دعوات الرباط فيه: »لا تتركوه وحيدا بعد رمضان«

مستوطنون يهددون باقتحام المسجد الأقصى في ذكرى احتلال فلسطين

غزة  ـ  »القدس العربي«:

بدأ وفد قيادي من حركة حماس برئاسة الدكتور موسى 
أبو مرزوق زيارة للعاصمة الروســية موسكو، لبحث عدة 
ملفات أهمها الاحتلال الإســرائيلي، وذلك على وقع حالة 
الخلاف الكبيرة التي تفجرت مؤخرا بن روسيا وإسرائيل. 
ونشــر حســاب حركة حماس »هيئة مكتب الضفة« على 
تطبيق »واتس آب« تفاصيل الخبر، نقلا عن مصدر مطلع، 
ذكر أن الوفد يرأسه نائب رئيس حماس في الخارج موسى 
أبو مرزوق، ويضم القيادين فتحي حماد، وحسام بدران، 
بالإضافة لممثل الحركة في موســكو. وأشــار إلى أن الوفد 
القيادي سيجري مجموعة لقاءات مع القائمن على وزارة 

الخارجية الروسية ومسؤولن آخرين.
وأوضــح أن الوفد القيــادي من الحركة ســيناقش مع 
القــدس، والتطورات  المســؤولن الروس الأوضاع فــي 
الميدانية على الساحة الفلســطينية والعلاقة الثنائية بن 

روسيا والحركة.
ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل حول الزيارة، ولا 

مدتها ولا المسؤولن الروس الذين سيلتقيهم وفد حماس.
لكن الزيارة تأتي في ظل الهجمة الإســرائيلية الشرسة 
ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى تحديدا، وما يتعرض 

له المســجد من محاولات لفــرض عملية تقســيمه مكانيا 
وزمانيا، وتهديدات حركة حماس بعدم الســكوت على ما 

يجري في المدينة المحتلة.
كما تأتي الزيارة في الوقت الذي تشــهد فيه العلاقات 
الروســية الإســرائيلية توترا كبيرا، بســبب الحرب في 
أوكرانيــا، وآخرهــا موجة الغضــب الإســرائيلية على 
تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول 

يهودية هتلر.
والجديــر ذكره أن قيادة حركة حمــاس، قامت بإجراء 
العديد من الزيــارات للعاصمة الروســية، وهناك التقت 
الحركة بمســؤولن كبــار فــي الخارجية منهــم الوزير 
ومساعده لشؤون الشرق الأوسط. وبحثت وفود حماس 
عدة ملفات مــن بينها الملف الفلســطيني وقضايا الصراع 
مع الاحتــلال، علاوة علــى بحث ملــف المصالحة، حيث 

استضافت موسكو عدة حوارات للفصائل الفلسطينية.
وكانت آخر زيارة لوفد قيادي من حماس إلى موســكو، 
جرت فــي نهاية ديســمبر/كانون الأول من العــام الماضي، 
وتباحث فيهــا وفد حماس مع المســؤولن الروس في عديد 
القضايا. وقد أعدت موســكو جدول زيــارات لعدة فصائل 
فلســطينية، لبحث ملف المصالحة، في وقت سابق، غير أن 

الحرب في أوكرانيا أجلت تلك اللقاءات والتي عادت حاليا.

وفد من حماس يزور موسكو وسط توتر الأوضاع في القدس

غزة  ـ  »القدس العربي«:
تحسبا لمواجهة عسكرية مقبلة أكملت سطات الاحتلال 
مشــروع »التشــجير الأمني« لإحدى المناطق الحدودية 

المكشوفة أمام قناصة المقاومة في قطاع غزة. 
وذكرت تقارير عبرية أن المجلس الإقليمي »إشــكول« 
القريب من الحدود الشــرقية لجنوب قطــاع غزة، أكمل 
مشروع »التشجير الأمني« عند نقاط مختلفة من الحدود 

مع القطاع.
وأوضحت صحيفة »يديعوت« العبرية أن الأمر تم بعد 
عام على الحرب الاخيرة ضد غزة التي ســمتها إسرائيل 
»حارس الأســوار« وذلك بســبب أن خطــر الصواريخ 
المضادة للدبابات من قطاع غزة لا يزال يشــغل المنظومة 
الأمنية. وأشــارت إلــى أن المجلس الإقليمي »إشــكول« 
اســتمر في هذا المشروع الأمني، وزرع المزيد من الأشجار 

لحجب المناطق المكشوفة في نقاط مختلفة عند الحدود.
وهذه الخطة الأمنية تقوم على زراعة أشــجار كثيفة 
وعالية في منطقــة الحدود، بهدف حجــب الرؤية أمام 
قناصة غزة، ومطلقي القذائف المضــادة للدروع، لمنعهم 

من استهدف الجنود أو الآليات العسكرية وقت التصعيد 
العســكري، حيث يكون الجنود والآليات على مقربة من 

الحدود.
وفي مرات سابقة تمكنت المقاومة من استهداف آليات 
عسكرية إسرائيلية بالصواريخ المضادة للدروع، وقامت 
بتوثيق عدة هجمات، بــدأت من لحظة إطلاق الصاروخ 

حتى إصابة الهدف خلف الحدود.
والجدير ذكــره أن الأوضاع الميدانية في هذه الأوقات 
تشــهد توترا كبيرا، بســبب الأحداث الجارية في مدينة 
القدس المحتلة والمســجد الأقصى، والتــي من الممكن أن 
تنتقل شــرارتها إلى قطاع غزة، خاصة وأن المقاومة في 

القطاع، هددت بالدخول في مواجهة نصرة للقدس.
وخلال شهر رمضان، أطلقت عدة مقذوفات من القطاع 
تجاه المستوطنات الإســرائيلية القريبة من الحدود، ردا 
على هجمات المســتوطنن ضد الأقصى، فيما قامت قوات 
بغارات  للمقاومة  عديــدة  مواقع  باســتهداف  الاحتلال 

جوية.
والمعروف أن جيش الاحتلال يقيم منطقة أمنية عازلة 
على طول الحدود الشرقية والشــمالية للقطاع، تمتد لـ 

300 متر داخل حدود غزة، يمنــع المواطنن من الوصول 
إليهــا، كما يمنــع زراعتها، بهــدف إفســاح الرؤية أمام 

جنوده المتحصنن داخل أبراج عسكرية تراقب المنطقة.
الاحتلال  قــوات  اســتهدفت  قريــب  ســياق  وفــي 
الغاز  الثقيلة وقنابل  الإســرائيلي، بنيران رشاشــاتها 
المســيل للدموع، الأراضي الزراعية الواقعة على الحدود 

الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وذكر شــهود من المنطقة، أن الجنود المتمركزين داخل 
الأبراج العســكرية في موقع »كيســوفيم« العســكري، 
والواقع شرق بلدة القرارة، أطلقوا النار بشكل كثيف من 
أســلحة ثقيلة تجاه الأراضي الزراعية في منطقة الواد. 
كما قــام الجنود أيضــا بإطلاق العديد مــن قنابل الغاز 

المسيل للدموع صوب المنطقة. 
وأجبــر الهجــوم مزارعي المنطقــة علــى مغادرتها 
فورا وتــرك حقولهم دون اتمام عملهم اليومي، خشــية 
تعرضهم لخطر الإصابة.  وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال 
باســتهداف تلك المناطق الحدودية، كما تستهدف أيضا 
صيــادي غزة خلال رحــلات العمل أمام ســواحل غزة، 

وتحرمهم من اتمام عملهم اليومي.

إسرائيل تكمل مشروع »التشجير الأمني« على حدود غزة
 لصد القناصة ومضادات الدروع

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

يترقــب الجميــع ما ســتؤول إليــه الأحداث 
الميدانيــة اليــوم الخميس مع عــودة الجماعات 
الاســتيطانية المتطرفة لتنفيــذ اقتحامات كبيرة 
وخطيرة لباحات المســجد الأقصــى، احتفالا بما 
يسمى بـ »عيد الاســتقلال« فيما هددت الفصائل 
الفلســطينية بعدم الســكوت على تلــك الأفعال 

الرامية لتقسيم المسجد مكانيا وزمانيا.
من  مكثفة  اتصــالات  الأوقــات  هذه  وتشــهد 
وســطاء التهدئة، في مســعى منهــم لمنع تصاعد 
الأحداث في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى، 
والتي من الممكن أن تكون الشرارة الأولى لانفجار 
الفلســطينية والمناطق  المناطــق  قد يصل كافــة 

المحتلة عام 48.
وتــدور الاتصــالات الحاليــة فــي فلــك تلك 
الاتصالات التي أجراها الوســطاء الشهر الماضي، 
الاســتيطانية  الجماعات  دعوات  خلال  وتحديدا 
للمســجد  كبيرة  اقتحامــات  لتنفيذ  لأنصارهــا 
الأقصى، احتفالا بـ »عيد الفصح« اليهودي، والتي 
تخللها قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلن 
الفلســطينين وطردهم بالقوة من المسجد خلال 

الاقتحامات.
وقد هــدأت الأوضــاع الميدانية قليــلا بعد أن 
أوقفــت ســلطات الاحتــلال عمليــات الاقتحام 
خلال الأيام العشــرة الأخيرة من رمضان، وأيام 
العيد، والتي تنتهي صبــاح اليوم الخميس، فيما 
وجهت الجماعات الاســتيطانية المتطرفة الدعوة 
لأنصارهــا للتجمع والمشــاركة فــي اقتحام كبير 

للمسجد الأقصى.
مجمل الاتصــالات التي أجراها الوســطاء مع 

غــزة، حيث قيــادة المقاومة الفلســطينية، كانت 
تستكشــف قوة التهديدات التي أطلقتها المقاومة 
وحركة حماس مؤخرا للرد علــى تلك الانتهاكات 
والتــي جاءت على لســان قائد حمــاس في غزة 

يحيى السنوار.

جهود الوسطاء 

وعلمت »القدس العربي« أن الوســطاء، الذين 
التي  الأمريكيــة،  الإدارة  مــن  بدعــم  يتحركون 
تفضل عــدم انفجار الوضع الميدانــي في المناطق 
الفلســطينية، يســعون لعدم ذهاب الأمور نحو 
مربع التصعيد، وقد طالبــوا خلال اتصالاتهم مع 
مســؤولن إســرائيلين، وضع حدود للجماعات 
الاســتيطانية، وأن لا تكون الأوضاع في الأقصى 
خلال الاقتحامات، مشــابهة لتلــك التي كانت في 
شــهر رمضان، حيث نقــل الوســطاء أيضا هذا 
الحديث إلى قيــادة الفصائل في غــزة، لإعلامها 
بأنهم يتحركون في كافة الاتجاهات لمنع التصعيد.

وطالبــت الفصائــل الفلســطينية بأن تحول 
ســلطات الاحتلال تلــك الطلبات إلــى واقع على 
الأرض، وشددت على رفض محاولات المستوطنن 
ومن خلفهم حكومة تل أبيب، لتقســيم المســجد 
الأقصــى مكانيــا وزمانيا، وأكدت أيضا، حســب 
تصريح لمســؤول فــي أحد الفصائل لـــ »القدس 
العربــي« أن مســتوى التحرك علــى الأرض في 
كل الســاحات الفلســطينية ســواء فــي غزة أو 
في الضفة، ســتحدده الأفعال الإســرائيلية على 

الأرض.
ويــدور الحديــث حاليا عن ســعي وســطاء 
التهدئة، لوضع أســس تحدد كيفية دخول الزوار 
غير المســلمن لباحات المســجد الأقصى، تستند 
إلى »الوصاية الأردنية« على المسجد، خاصة وأن 

دعوات الجماعات الاســتيطانية ســتتكرر كثيرا 
خلال الشــهر الجاري، الذي تحيي فيه إسرائيل 
ما يعرف بـ »عيد الاســتقلال« الــذي يتزامن مع 
إحياء الفلسطينين ذكرى النكبة التي احتلت فيها 

أراضيهم من قبل العصابات الصهيونية.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال، ابتدأت أعيادها 
الجديدة بفرض إجراءات ضد المســجد الأقصى، 
تمثلت ليل الثلاثاء بمنع رفع أذان صلاة العشاء، 
في الســماعات الخارجية للمسجد الأقصى، بزعم 
حائط  عند  إسرائيلين  لمسؤولن  خطابات  وجود 
البــراق، الملاصق للمســجد. وقال بيــان دائرة 
الأوقاف الإســلامية فــي القدس إن »الســلطات 
الإسرائيلية قطعت أســلاك السماعات الخارجية 

التابعــة للمســجد الأقصــى، قبــل موعــد أذان 
العشاء«.

وحســب ما كشــف فقــد كان هنــاك احتفال 
إســرائيلي تخللته عــدة كلمات، مــن بينها كلمة 
للرئيس الإســرائيلي إسحق هرتســوغ، احتفالا 
بجنود إســرائيل الــن قتلوا خــلال حروبها في 
المنطقــة. وتلا ذلــك أن وجــه عضو الكنيســت 
الإســرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير رسالة إلى 
حكومة تل أبيب، بعد تهديدات حركة حماس حول 
منع اقتحام المسجد الأقصى، قال فيها »يجب على 
الحكومة أن تفهــم أنه إذا تجــرأت على الخطوة 
الخطيــرة بالتراجــع والاستســلام لتهديــدات 
حماس، فإن عشاق جبل الهيكل لن يظلوا صامتن 

ولن يقبلوا الاستسلام«.
وللتصدي لعمليات الاقتحــام الكبيرة من قبل 
الجماعات الاســتيطانية المتطرفة انطلقت الكثير 
من الدعوات الفلســطينية التي وجهت لســكان 
القدس ومن يســتطيع الوصول إلــى المدينة من 
ســكان الضفة ومناطق الـ 48، من أجل الحشــد 
وشد الرحال إلى المســجد الأقصى والتواجد فيه 
صباح الخميس، لحمايته مــن محاولات التهويد 

والتقسيم.
وقال عضــو المكتب السياســي لحماس عزت 
الرشــق إن قطــع الاحتلال أســلاك الســماعات 
الخارجية للمســجد الأقصى، ومنع رفع وتغييب 
أذان صــلاة العشــاء »يمثل اســتفزازا مرفوضا 
لشــعبنا ولأمتنا، واســتمرارا لمحاولات الاحتلال 
تكريس ســيادته على الأقصــى، ووصايته على 

الشعائر الإسلامية«.
فلســطن  لتحرير  الشــعبية  الجبهــة  ودعت 
لتصعيد المواجهة الشــاملة مع الاحتلال ردا على 
الاقتحام، وأعلنت أن المقاومــة رفعت جاهزيتها، 
وتكرر تحذيرها للاحتلال بــأن جهوزية مقاتليها 
لا تســتند لـ »الدفاع الفدائي عن حقوق شــعبهم 
فحســب، لكن وبالأساس إلى إرادة واستعداد كل 
والغطرسة  الوحشية  هذه  مواجهة  في  فلسطيني 

الاحتلالية المتمادية«.

مطالبة بوقف التصعيد

الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  وطالبــت 
مســؤولياته،  بتحمــل  الدولي  الامــن  مجلــس 
والعمــل على وقــف التصعيد الإســرائيلي ضد 
الشعب الفلسطيني ومقدســاته، واتخاذ ما يلزم 
من الإجــراءات الكفيلة بالضغــط على الحكومة 
على  واجبارها  عدوانهــا،  لوقــف  الإســرائيلية 

الدولي والانصيــاع لإرادة  بالقانــون  الالتــزام 
السلام الدولية.

ونددت، في بيان لها، بانتهاكات وجرائم قوات 
الاحتلال وميليشــيات المســتوطنن ومنظماتهم 
الإرهابيــة في عموم الأرض الفلســطينية المحتلة 
بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، خاصــة دعوات 
المسجد  لاقتحام  المتطرفة  الاستيطانية  الجماعات 
الأقصى المبارك ورفع علم دولــة الاحتلال داخله 
وأداء »طقــوس تلمودية« فــي باحاته، وحملت 
الحكومة الإســرائيلية برئاســة المتطرف نفتالي 
بينت »المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن نتائج 
وتداعيــات هــذا التصعيــد المتواصــل، خاصة 
مخاطــره الحقيقية التي تهــدد بتخريب الجهود 
الدوليــة والإقليمية والأمريكيــة الهادفة لتهدئة 

الأوضاع«.
جاء ذلك في وقت طالب فيه ثمانية من أعضاء 
الكونغرس الأمريكي من الحزبن الديمقراطي  في 
والجمهــوري، وزير الخارجية أنتونــي بلينكن، 
بالضغــط على حكومــة الاحتلال الإســرائيلي، 
لضمان حرية العبادة فــي القدس المحتلة، ولجم 
اعتداءات المتطرفن الإســرائيلين على الكنائس 

ورجال الدين المسيحي.
الــى بلينكن  وأكــدوا في رســالة أرســلوها 
ونشــرتها وكالة الأنباء الفلســطينية أن »حماية 
الحرية الدينية يجب أن تكون عنصرا حاسما في 
السياســة الخارجية للولايات المتحدة باعتبارها 
قيمة أمريكية وحق إنساني عالمي تجبرنا تجربتنا 
الخاصــة علــى الدفاع عــن حقوق الأشــخاص 
الضعفــاء في جميــع أنحاء العالــم« مؤكدين أن 
رجال الدين المسيحين هم أيضا أهداف للهجمات 
من قبل المســتوطنن، مشــيرين الــى أن »أفعال 
الجماعات المتطرفة تشكل تهديدا خطيرا لاستمرار 

الوجود المسيحي في القدس على المدى الطويل«.

الخارجية طالبت مجلس الأمن الدولي بالعمل على وقف التصعيد 

اتصالات جديدة للوسطاء لنزع فتيل انفجار متوقع... والمقاومة الفلسطينية ترفع الجهوزية وتحذر من »اللعب بالنار«

مستوطنون يقتحمون الأقصى في حماية قوات الاحتلال

عناصر من كتائب القسام
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شؤون عربية وعالمية

سلفيت ـ  الخليل ـ  الأغوار

  القدس ـ  »القدس العربي«:

واصلت مجموعات المستوطنين المتطرفة هجماتها خلال 
اليوم لثالــث لعيد الفطر فاقدموا علــى تجريف أراض في 
الأغوار الشــمالية وفي الخليل جنوب الضفة الغربية فيما 

قام مستوطنون بتدمير غرف زراعية في سلفيت. 
ومنذ أكثر من عشرة أيام يستمر المستوطنون بتجريف 
أراضٍ في خربة الفارسية في الأغوار الشمالية. وأفاد شهود 
عيان بأن المســتوطنين يواصلون تجريــف الأراضي على 
مقربة من خيام المواطنين في المنطقة، باســتخدام جرافات 
ضخمة. وكان المستوطنون بدأوا تجريف أراضٍ باستخدام 
آليات ضخمة عند معرش وخزان مياه، وضعوها قبل أكثر 
من عام. كما قامت مجموعة من المستوطنين برعي المحاصيل 
الموسمية في مســافر يطا جنوب الخليل، وتخريب نحو 20 

دونما منها.
وقال منســق لجان الحماية والصمود فــؤاد العمور إن 
المزارعين ورعاة الأغنام تفاجــأوا بتخريب هذه المحاصيل 
من قبل المســتوطنين الذي قاموا باســتغلال أيــام العيد 

وانشغال الأهالي ورعيها من قبل مواشيهم. 
وأضــاف أن المزارعــين ورعاة الأغنــام وأصحاب هذه 
المحاصيل يعتمدون على هذه الأراضي ومنتجاتها الزراعية 

لإطعام مواشيهم في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.
وتعود ملكية هــذه الأراضي التي تقع في تجمع الجواب 

للمواطن محمود ادعيس، ومزروعة بالبيكا والشعير.
المقامتين  زهاف«  و»علي  »بروخين«  مســتوطنو  وخرب 
على أراضي المواطنين في سلفيت ثلاث غرف زراعية تعود 
لكل من أحمد علي الأحمد، وناجــح حرب، وورثة المرحوم 
جميل حســين، في الجهة الشــمالية الغربية من بلدة كفر 

الديك غرب سلفيت.
وقال المواطن أحمد الأحمد إن »المســتوطنين تسللوا إلى 
أراضينا الواقعة في منطقة خلة القمح ـ سوســية، وخلعوا 
أبواب البيوت، وكســروا الشبابيك، ودمروا غرفة المواطن 

ناجح حرب بشــكل كامــل«. وأضاف أن هذه ليســت المرة 
الأولى التي يعتدي المستوطنون فيها على الغرف الزراعية 

في هذه المنطقة.
التابعة  القــدس، اقتحمــت »ســلطة الطبيعــة«  وفي 
للاحتلال الإســرائيلي أرضا في حي وادي الربابة في بلدة 
سلوان جنوب المســجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة. 
وقال أحمد سمرين أحد أصحاب الأرض إن »سلطة الطبيعة 
اقتحمت أراضي وادي الربابة، وشرعت بترميم غرفة تعود 
للمواطن عمر ســمرين، الذي توفي قبل ثلاثة أشهر، وذلك 

لإقامة كنيس يهودي«.
وتبلغ مساحة وادي الربابة 210 دونمات، يعيش عليها 
أكثر من 800 مواطن مقدسي مهددون بالتهجير، وينتظرون 
قرارا من محكمــة الاحتلال منذ أكثر من شــهرين للبت في 

قضيتهم.
وبيّن ســمرين أن أصحاب الأراضــي اعترضوا طريق 
طواقم »ســلطة الطبيعة« الذين بدورهم استدعوا شرطة 
الاحتلال، وواصلوا أعمال البناء وسط حماية من العناصر 

المدججة بالأسلحة.
وتابع أنه »من المحتمل أن ما تقوم به سلطة الطبيعة هو 
بناء كنيــس يهودي من أجل تغيير طابــع المنطقة بالكامل 

وتهويدها والسيطرة عليها وتغيير طابعها الفلاحي«.
وتعقيباً على ذلك، أردف سمرين أنه »تم الاستيلاء على 
أراضي عائلة ســمرين بحجة تحسين ملامح الطبيعة، وإذا 

بهم يبنون الكنيس ورسومات توراتية على الجدران.
 هذه ليســت ســلطة طبيعة، هذا اســتيلاء على الموقع 

بالكامل«.
وأضاف: »لقد بنينا كوخا في هذا المكان وكنا نأتي برفقة 
الشــباب من أجل التواجد وحماية أرضنــا، لكن الطبيعة 
الإسرائيلية رأت في الكوخ ما يشوه المنطقة، فقاموا بهدمه 
وبنــاء غرفة حجرية في المكان أوســع قليلا مــن الكوخ«. 
وتابع: »يســمح اليوم فقط في القدوم لــأرض ورؤية ما 
يجري فيها، حيث نمنع من ممارســة أي شــيء في أرضنا 
وأرض أجدادنــا التي تعود لعائلة ســمرين من ســنوات 
طويلة، ولاحقا سيقولون لنا أنه نمنع من دخول أراضينا«.

وشــدد على أن من يقــوم ببناء غرفة حجرية ســيقوم 
لاحقا بوضع حــارس فيها، وهذا الحارس ســيتعامل بأن 
الغرفة تعود إليه، لقد هدموا كوخنا والسناســل الحجرية 
التي بنيناها لاحقا، وقاموا باســتبدال كل شيء، وهذا أمر 

ليس عبثا«.
وسُــمي وادي الربابة بهذا الاسم لأنه ضيق من الأعلى، 

ويبدأ بالاتســاع تدريجياً باتجاه الأسفل، وهو مشابه لآلة 
الربابة الموســيقية العربية القديمة. كما ســلمت سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي عائلتي أبو خضيــر وزيتون أوامر 

بهدم منزل ومنشأة في مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال سلمت الشاب 
أحمد أبو خضير قرارا بهدم منشأة للخيل في بلدة شعفاط 

شــمال شــرق القدس المحتلة، وعائلة الشاب خالد زيتون 
قرارا بهدم منزلها في بلدة ســلوان جنوب المسجد الأقصى 

المبارك في مدة أقصاها يومان.
يشــار إلى أن الشــاب خالد زيتون أصيــب بالرصاص 
المعدنــي المغلــف بالمطــاط في وجهــه خــلال اقتحامات 

»الأقصى« في شهر رمضان الفائت. 

مستوطنون يجرفون عشرات الدونمات في سلفيت والخليل والأغوار الشمالية
... و»سلطة الطبيعة« تقتحم حي »وادي الربابة« في القدس لاستكمال تهويد المنطقة

أرشيفية لمستوطنين يجرفون الأراضي الزراعية الفلسطينية تحت حماية جيش الاحتلال

غزة  ـ  »القدس العربي«:

أصدر مركــز »الزيتونة« للدراســات والاستشــارات تقدير موقف 
بعنــوان »أحــداث المســجد الأقصــى والحالــة الكفاحيــة... تحليل 
الســيناريوهات وتوقع المسارات« قدم من خلاله قراءة لمجريات الحالة 
الكفاحية في الضفــة الغربية وخصوصا القــدس، اعتبارها حلقة من 
سلسلة متجددة من الهبات، منذ »هبة القدس« في تشرين الأول/أكتوبر 

 .2015
وحســب المركز فإنه نظرا لتزامن شــهر رمضان، الذي انقضى قبل 
أيام، مع الأعياد اليهودية، بدأ الاحتلال الإســرائيلي مبكرا اســتعداده 
لاحتمالات التصعيد، وذلك انطلاقا من حرصــه على »تكريس الوقائع 
الاســتعمارية« في القدس عموما، وعلى نحو أخص في البلدة القديمة 
وفي المســجد الأقصى، من خلال تطبيع الاقتحامــات اليومية وتطبيع 

الاقتحامات في أثناء المناسبات الإسلامية.
وأوضح أنه ضمن سياســة الاحتــلال في التحايل علــى إنجازات 
الفلســطينيين، والعودة لاســتئناف السياســات الاســتعمارية بعد 
امتصاص الصدمة أو اســتيعاب الهبة الفلســطينية، لم يكن الاحتلال 
ليتراجع عما أنجــزه من قبل، وهو ما كان يعني عودته في رمضان هذه 
الســنة للدفع نحو الاقتحامات، بعد أن نجــح المرابطون المعتكفون في 
صد اقتحام مايو/ايار 2021 الذي وافق 28 رمضان في ســياق سلســلة 

أحداث، تطورت فيما عُرِف فلسطينيا بـ»معركة سيف القدس«.
وقد عالج المركز، في تقديره للموقف، الســيناريوهات الثلاثة التي 

كانت متوقعة قبل الوصول لوقت الحدث، والتي تراوحت بين التصعيد 
الواســع، والتصعيد المحدود المتدحــرج الذي لا يتوقــف عند أحداث 
المســجد الأقصى، غير أن التقدير لم يرجح أيا من هذين السيناريوهين 
لاعتبارات متصلة بالعوامل المؤثرة عليهما كموقف السلطة الفلسطينية 
المنــاوئ لفكرة المواجهة وضعــف البنى التنظيميــة لفصائل المقاومة، 
بالإضافة إلى ثقل حســابات المقاومة في غزة من جهة الظرف الإقليمي 
والدولي.  أما الســيناريو الذي كان مرجحا فهو التصعيد العابر الذي 
ينحسر بانحســار الحدث، وذلك لافتقاد الحدث للشروط الموضوعية 
للتصاعد ونظرا للاســتعداد الجيد متعدد المســتويات للاحتلال الذي 

سبق أحداث المسجد الأقصى.
وأشــار إلى أن الذي ظهر، حتى انتهاء الفتــرة الحرجة )15 أبريل/

نيسان إلى 22 أبريل/نيسان( أن الأحداث لم تبلغ درجة الهبات السابقة، 
لا موضعيا في القدس ولا على مستوى الضفة أو على مستويات أعم في 
فلسطين، كما أنها كانت دون الحالة التي شكلتها سلسلة العمليات التي 

تكثفت في شهر مارس/آذار، ومطلع أبريل/نيسان 2022.
وقد ناقش التقرير الســيناريوهات الثلاثة من خلال دراسة عناصر 
التثوير التي كان من شــأنها أن تدفع نحو التصعيد، بالإضافة لوسائل 
الاحتلال وأدواته في احتواء التصعيد قبل حصوله، وعالج مشــكلات 
هذه الســيناريوهات الثلاثة، مقترحا ســيناريو رابعــا، يلحظ حالة 
كفاحية موجودة بالفعل، تتكيف مع مجمل الظروف المركبة، السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الضفة. 
ويقول إن هذه الحالة الكفاحية تعانــي من ضعف واضح ناجم عن 

افتقارها للجاهزيــة التنظيمية، مما يجعل تصاعدهــا مرهونا بعوامل 
يصعب رصدهــا، كظــروف التثوير المتعلقــة ببعض ملفــات القدس 
والمســجد الأقصى، أو العمليات ذاتية الدافــع، أو النجاحات المحدودة 
لبعض الظواهر التنظيمية، أو المفاجآت التي من شــأنها أن تدفع الحالة 

الكفاحية نحو مرحلة جديدة.
وأشــار الى أنه لا يمكن فــي كل الأحوال إغفال احتمــالات تدحرج 
مواجهة قد تطرأ مع المقاومة في قطاع غزة، أو مع الجبهة الشمالية، وبما 

يمكن أن يتحول إلى رافعة لساحة الضفة وتحديدا القدس. 
إلا أن التركيز يبرز ابتداء من هذه الساحة الضفة والقدس، بوصفها 
الساحة الأكثر قدرة وقابلية لاستيعاب مقاومة شعبية متعددة الأدوات 
وتنظيمها وتطويرها، قادرة على الاســتمرار النســبي، دون استنزاف 
ضخم للبيئــة الاجتماعية، بخلاف الحال في قطاع غزة الذي انحصرت 
مقاومته نسبيا بالمقاومة المسلحة شبه النظامية المرتبطة بسلطة محلية 
داخل القطاع، مما يحول مواجهتها مــع الاحتلال إلى حروب لا تحتمل 
البيئة الاجتماعية والجغرافيا السياسية لقطاع غزة استمرارها لفترات 

طويلة، أو تجددها في فترات قريبة.
وعلى ضوء ذلك تقدم الورقة توصيات متعلقة بالسلطة الفلسطينية، 
والفصائل الفلســطينية، لا ســيما فصائل المقاومة، وتوصيات أخرى 
ذات صلة بالمجتمع الفلســطيني، وما مورس عليه من عمليات هندسة 
وتجريف، وبكــوادر فصائل المقاومة في الضفــة والقدس، وما يمارس 

عليها من عمليات استنزاف مستمرة.
ويرى المركز أنه بالنسبة للسلطة الفلســطينية، فإن قيادة السلطة 

الراهنة لا تبــدو في وارد الدفع نحو مواجهة جديــة مع الاحتلال، ولو 
كانت محســوبة للغايــة، ويمكنها أن توفر لهــا أدوات ضغط ومناورة 

سياسية، تُحسن من موقعها السياسي في سياق وطني مقبول.
 كما يرى أن الســلطة بسياســاتها الراهنة تمثل »عقبة كبرى« أمام 
تطور الهبات في الضفة الغربية، »ليس فقط بسبب سياساتها الأمنية، 
بل بسبب مجمل بنيتها وما نتج عنها من سياسات اقتصادية واجتماعية 

تسهم في تحييد الجماهير عن القيام بواجبها النضالي«.
أما فيما يتعلق بالفصائل الفلســطينية، فيشير المركز إلى »ضعف في 
الجاهزية التنظيمية« التي انعكســت على مستوى الحضور التنظيمي 
في الهبات المتجددة في الضفة الغربية بمــا فيها القدس، وذلك بالرغم 
من بعض المحاولات التي أسهمت في إذكاء الحالة، أو التي جرى ضربها 

وتفكيكها سريعا.
وفيما يخص المجتمع الفلسطيني، يشير التقدير إلى أنه لا يمكن إنكار 
أثر سياسات »الهندســة الاجتماعية« التي مورست على الفلسطينيين 
خلال الســنوات الماضية، وما نجــم عن عمليات التجريــف والتفكيك 

وتفريغ الساحة من »منابر التعبئة والتأطير«.
وأكــد أيضا أنه لا ينبغــي إنكار ضعف مشــاريع تعزيز صمود »أهل 
الميدان« بما يعوض المقاومة عن عمليات اســتنزاف كوادرها. ويضيف 
في السياق نفسه أن عمليات الرباط في الأقصى، وخصوصا في أوقات 
الاقتحام الصهيوني، وهي غالبا أوقات الضحى، تحتاج تفريغا ورعاية 
لضمــان رباط دائم، وتحصيل الجاهزية الدائمة اللازمة لأي شــكل من 

أشكال النضال المنظم الثابت.

درسَ الحالة الكفاحية في القدس والضفة وغزة والسيناريوهات الثلاثة المتوقعة للتصعيد

مركز »الزيتونة«: عمليات الرباط في الأقصى تحتاج إلى رعاية من أجل جاهزية دائمة ضرورية للنضال المنظم

مشيدا ببطولة حامية المدينة: قاتلت بشراسة دفاعا عن وجودها 

مؤرخ إسرائيلي: بريطانيا ساعدت الصهاينة في احتلال يافا التي استنجدت بالعرب ولم يستجب لندائها أحد
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

تحت عنــوان »الحقيقة حول حرب الاســتقلال: معارك 
عشــية إقامة الدولــة« يواصــل المؤرخ العســكري أوري 
ميليشــتاين الكشــف عن مواضيــع ومعلومــات تنكرها 

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أو تطمسها. 
وهذه المــرة يتقاطع ميليشــتاين مع الروايــة العربية 
عن تواطؤ أنظمة عربية رســمية ويكشــف عن دور منظمة 
»الإيتســل« الإرهابيــة في احتــلال يافا بقصــف أحيائها 
وترويع أهلها بالتواطؤ مع قبــل جهات بريطانية وعربية، 
مشــيدا ببطولة حامية المدينة التي قاتلت بشراســة دفاعا 
عنها. وفي محاضرة واســعة قدمها في تل أبيب بمناســبة 
ما يعرف بـ» يوم الاســتقلال« المصــادف اليوم الخميس، 
والذي يحييه الفلســطينيون بذكــرى النكبة عام 48 يقول 
إن القيــادة العربية في البلاد أرســلت تعزيــزات بقيادة 
الضابط ميشيل عيســى )أصبح قائدا للقوات المدافعة عن 
يافــا خلفا لعادل نجم الدين بعد إصابتــه بانهيار عصبي( 
الى حي تل الريش بعد ســماعها عــن مهاجمة قوة يهودية 
لها. ويوضح المؤرخ الإســرائيلي إن ميشــيل عيسى هاجم 
القوات اليهودية في تل الريش في 28.04.1948 خلال إحدى 
الليالي ونجح بأســلحة خفيفة في تطويق طرق الإمدادات 
للقــوات الصهيونية وفشــلت المدرعات الإســرائيلية في 
تجاوز الحواجز الفلســطينية.  ويتابع: صار الانســحاب 
الإســرائيلي عملية هروب وأصيب عدد كبيــر من الجنود 
برصاص العرب وســقط بعض جنود وحــدة »جفعاتي« 
أسرى وفقدت آثارهم، فقتل 33 جنديا من الفيلق 52 وأصيب 
100 منهم وهكــذا تبين كم كانت منظمة الهغاناه غير جاهزة 
للقتــال. لكــن القوات العربية بقيادة ميشــيل عيســى لم 
تستغل هزيمة فيلق 52 التابع لوحدة »غفعاتي« )الهغاناه( 
من أجل ملاحقــة الهاربين والإجهاز عليهــم ولم تنتقل من 
الدفاع إلى الهجوم في محيط يافا.  وفي هذه الأثناء احتلت 
منظمــة »الإيتســل« حي المنشــية واعتقد عيســى أنه من 
الأصوب التراجع إلى قلب يافا والدفاع عن المدينة من هناك. 
وهكذا أنقذت »الإيتسل« منظمة »الهغاناه« واستلمت زمام 
الأمور في احتلال يافا، موضحا أنه رغم هزيمة فيلق 52 في 
تل الريش وهرب جنود »غفعاتــي« من مركز يافا تم إغلاق 
كل الطرق البرية المؤدية ليافا، وفي 30 أبريل/نيسان 1948 
احتل جنــود »غفعاتي« بلدة يازور وبقيت يافا منقطعة عن 

العالم حتى سقطت في قبضة الصهاينة في 13 مايو/أيار.

برقية بريطانية 

ويشير الى أنه في يوم احتلال »الإيتسل« حي المنشية في 
28.04.1948 وهزيمة »غفعاتي« في تل الريش أبرقت وزارة 
الحــرب البريطانية إلى رئيس حكومــة بريطانيا كليمانت 

اتلي ولوزير الخارجية ارنســت بوين ولوزير المستعمرات 
ارثور كريتــش ـ  جونس ووزير الدفاع الكســاندر ولقادة 
القــوات البحرية والجويــة. وجاء في البرقيــة أن اليهود 
بــدأوا باحتلال يافا وأن قائدها العســكري العراقي يائس 
وأن راس الحربة اليهودية تابعة لـ »الإيتسل« فيما يستعد 
العرب تعزيز قواتهم لكن معنوياتهم متدنية وســقوط يافا 

سيكون ضربة معنوية كبيرة لعرب فلسطين«.
وفــي اليــوم التالي أبلغــت وزارة الدفــاع البريطانية 
الجهات البريطانية المذكورة أن منظمة »الإيتســل« تقصف 
بالراجمات مدينــة يافا من ثلاث جهات )تل أبيب، بات يام، 
وحولــون( وأن قواتها تتقدم نحو أحيــاء المدينة. ويقول 
ميليشــتاين إن البريغادير ايلتيد كلايتون قنصل بريطانيا 
في القاهرة والمســؤول عن العلاقات مــع الجامعة العربية 
ســارع لتبليغ الحكومة البريطانية أن أمــين عام الجامعة 
العربية عزام باشا قال له شــاكيا إن بريطانيا منعت قوات 
الجيش الأردني في فبراير/شــباط من دخــول يافا للدفاع 

عنها مقابل وعد بأن تحامي هي عنها. 
وتابع: »هــا هي الآن محاصرة وعليكم الســماح لقوات 
أردنية بالدخول إليها قبل 15 مايو/أيار«. ويكشــف المؤرخ 
الإسرائيلي أن زعماء مصر، سوريا، العراق وشرقي الأردن 
وعدوا الحكومة البريطانية بأنهم لن يرســلوا قواتهم إلى 
فلسطين بعد انسحاب الانتداب البريطاني منها في حال لم 

يهاجم اليهود المناطق العربية فيها وفق قرار التقسيم.
الصهيونية  »الإيتســل«  منظمــة  قائــد  أن  ويســتذكر 

الإرهابيــة مناحيم بيغــن يرفض فــي 29.04.1948 إنذارا 
بريطانيا بإخلاء حي المنشــية بعد احتلالــه ويرد بإنذار 
مضاد مفــاده إذا لم تتوقــف حملة الانتــداب عليها فإنها 
ســتقصف الحي الألماني فــي يافا، حيــث يتجمع الجيش 

البريطاني، بالقذائف.
 وفعــلا توقــف الجنــود البريطانيــون عــن القصف 
وانسحبوا. وفي معرض تبيان تواطؤ الانتداب البريطاني 
مع منظمة »الهغانــاه« يقول ميليشــتاين إن قادة المنظمة 
الأخيــرة اجتمعوا مع ضبــاط بريطانيين كبــار داخل مقر 
الشرطة بين تل أبيب ويافا واقترح الجنرال الانكليزي ماري 
عليها إعلان وقف إطــلاق النار بين تل أبيب ويافا، وقال إن 
البريطانيين لن يسمحوا لليهود باحتلال يافا قبل مغادرتهم 
البلاد فــي 15 مايو/أيار. وعلى خلفية ذلــك بعث دافيد بن 
غوريون برقية لقيادات في الهغاناه في 30 أبريل/نيســان 
دعا فيها لتحاشــي احتلال يافا أو مهاجمتهــا لكنه طالبهم 

باحتلال طريق القدس يافا.
كما يســتذكر المؤرخ الإسرائيلي أن صحافيا يدعى كانت 
بيلبــي قد تجــول في 30 أبريل/نيســان 1948 بــين مواقع 
»الإيتســل« وبين ثكنــات البريطانيين وينقــل عن جنرال 
بريطاني يدعى هاملتون قوله: تلقينا تعليمات بمنع احتلال 
يافا من قبل المنظمات الصهيونية لكنها مفقودة وســيحتلها 
اليهود فور انســحابنا منها. ويتابع: »في ذاك اليوم التقى 
طاقم الجنرال ماري مع عاموس بــن غوريون من الهغاناه 
ورئيس بلدية يافا يوســف هيكل ومحام من عائلة بيروتي 

في يافا وعرض المســؤول البريطانــي طلباته من الطرفين 
وأبلغهمــا بإقامة منطقــة عازلة بين يافا وتــل أبيب تعتبر 

منطقة حرام تطلق النار على كل مسلح يدخلها«. 
ويشير ميليشــتاين أن هيكل طلب أن يخلي اليهود حي 
المنشــية وهو الحي اليافاوي الأقرب إلى تل أبيب وعندها 
صــرخ في وجهه ضابــط بريطاني هو نائــب حاكم اللواء 
وقال له: أنت لا تخجل؟ في يافا كلها لم يتبق ســوى خمسة 
- عشــرة آلاف عربي والجنود البريطانيون يدافعون عن 
المدينة. لا يوجد لليهود والعرب حق الاستئناف على الكلام 
وعليهم تطبيــق التعليمات حتى الأول مــن مايو/أيار عند 

الساعة العاشرة قبل الظهر.
وينقل عن رجل الاتصــالات في »الهغانــاه« مع منظمة 
»الإيتســل« دافيــد كوهن قولــه إن مناحيــم بيغن رفض 
الاســتجابة لتعليمــات البريطانيين لأنــه رفض الخضوع 
للانتــداب والأهــم إدراكه القيمــة المعنوية لســقوط يافا 
بالنســبة للجانب الإسرائيلي. ويكشــف المؤرخ عن اتفاق 
سري بين منظمتي »الهغاناه« و»الإيتسل« مفاده أن الأولى 
ترفض خطيا طلب الثاني بتفجير مقر الشــرطة الانتدابية 
بين تل أبيب ويافا لكنها توافق شفاهة على ذلك وفي المقابل 
تدعي رســميا لاحقا أنها تندد بما قامت به »الإيتســل« أما 

الأخيرة فتعلن استجابتها لتعليمات الانتداب المذكورة.
وإزاء اشــتداد هجمــات »الإيتســل« علــى يافا طلب 
قائدها العسكري مســاعدات من حسن سلامة ومن القيادة 
الفلسطينية في القدس فيما اســتدعت القوات البريطانية 

تعزيــزات مــن قواتها فــي بيت نبــالا والرملــة ووصلت 
مســاعدات من جيــش الإنقــاذ للمدينة المحاصــرة. لكن 
أهالي يافا تحت القصف بدأوا بمغادرتها وامتأت الســفن 
بالمغادرين نحو غزة فيما رفــض الجيش البريطاني تقديم 
مساعدات لأهالي يافا. ويكشف المؤرخ الإسرائيلي أن قائد 
شــرطة يافا البريطاني فلانغين قد أبلــغ الضابط اليهودي 
روزنشــتاين أن لا مانــع لديــه بمهاجمة اليهــود للمدينة 
شــريطة ألا يصيبوا بريطانيين. ويتابع ميليشتاين: »فيما 
تدافع أهالي يافا نحو المينــاء مذعورين جراء القصف على 
بيوتهم كانــت حامية المدينة تحافظ على معنوياتها رغم أن 
طلباتها بمد يد المساعدة من القوات العربية في سائر البلاد 
وخارجها بقيت دون جواب. ويشير ميليشتاين إلى أن قائد 
جيش الإنقاذ فــوزي القاوقجي قد بعث من دمشــق برقية 
لمحمد صفا قائد قوات اليرموك في الضفة الغربية مفادها أن 
»يافا تحتضر« لكن المدينة لم تتلق الإسعافات فسقطت بعد 

سقوط شقيقتها حيفا.

هجوم مع قرار التقسيم

الباحث يزيد ســليمان يقول إنه منذ الأول من نيســان 
/ إبريل 1948، والعمليات الصهيونية كانت تســير حســب 
الخطط المرسومة لها، وتحقق العصابات الصهيونية بقيادة 
»الهغاناه« النصر تلو الآخر، فالأســلحة صــارت متوفرة 
لاســتمرار المعارك، وفتحت الطريق بين تــل أبيب والحي 
اليهودي في القدس، وصدت القوات العربية التي هاجمت 
كيبوتس »مشــمار هعيمك« وفتحت الطريق حتى حيفا، ثم 
سقطت طبرية، وسيطرت عليها »الهغاناه« ثم سقطت حيفا 

الكبيرة، وأصبحت صفد في متناول اليد. 
ويوضح، في دراســة نشــرها موقع »عرب 48« أن خطة 
القيادة الصهيونية كانت تقضي بأن تعلن الدولة اليهودية، 
بالضبط في اليــوم الذي أعلنتــه بريطانيا أنه ســيكون 
يوم انســحابها من فلســطين، وتركها للصراعات العربية 
الصهيونيــة، علــى أن تضمــن للمشــروع الصهيوني أن 
يتحقق بواســطة منع الجيوش العربية من التدخل، ومنع 
وصول الأســلحة الكافية لأصحــاب الأرض الأصليين من 
أجل صد الهجوم الصهيوني عليهم، وتسليم ما تستطيع من 

معسكراتها ومقراتها للصهاينة.
ويتابع سليمان: »لكن القيادة الصهيونية، كانت تخطط 
لتعلــن الدولة المزعومة، بعــد أن تكون قائمــة على أرض 
الواقع، ولذلك ابتدأ هجومها حــالا مع إعلان الأمم المتحدة 
قــرار التقســيم، وكان الهجــوم بمشــاركة كل العصابات 
الصهيونية، مع تقســيم وظائف بينها، تمكن مشروعها من 
النجاح، مع التفاوت الشديد بالأدوار، حيث كان »للهغاناه« 
نصيب الأســد من كل شيء، كونه التنظيم الأكبر، والمدعوم 

من بريطانيا، والقيادة الصهيونية الرسمية«.

 أنباء المعارك كما جاءت في صحيفة »فلسطين« عام 48
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4 ملفات في »الهندسة الإيجابية« قيد الحسم... حضور أكثر لمؤسسة »ولاية العهد« يطمئن الأردنيين 

لبنان: معركة بعلبك الهرمل تتحوّل إلى جولة عنف وانتخابات المغتربين تنطلق غداً 

التعرف على ثلاثة ضحايا فلسطينيين أعدموا في »مجزرة التضامن« قرب العاصمة السورية

عمان- »القدس العربي«  

من بسام البدارين:
 الانطباع كبير ويتراكم بأن 4 ملفات أساســية 
دخلت أو قــد تدخل في ترتيبات المشــهد الأردني 
ودائرة الاســتحقاق في وقت قريب. وهي ملفات 
لها علاقة بقراءة الواقع الموضوعي على المستوى 
الإقليمي والمحلي. والأهم هــو الواقع الاقتصادي 
بصورة خاصة، إضافة إلى إعادة إنتاج التموضع 
السياسي في الشؤون والملفات الداخلية العالقة. 
والحالة الأردنية تســابق زمنهــا، خصوصاً بعد 
بروز أوضح خلال الأســابيع القليلــة في البنية 
الدســتورية والبنية الاجتماعية السياسية التي 
دفعت الأردنيين نحو الشــعور باستقرار عام أكثر 
من أي وقــت مضى إثر التمــدد الأفقي والحضور 
القوي لمؤسســة ولاية العهد في كثير من المفاصل 
والملفات فــي إدارة الدولة. ذلك عنصر يقدم إطاراً 
يؤدي إلى استرخاء الشارع الأردني والرأي العام 

بالرغم من كثير من التقلبات والتحديات.
خضعت  أم  الحاليــة  الحكومة  بقيت  وســواء 
لتعديل وزاري موسع أو حتى رحلت، يمكن القول 

بأن التبادلات والمشــاورات التي جرت خلال شهر 
رمضان المبارك وقبل عطلة عيــد الفطر بين نخبة 
من رمــوز إدارة الدولة، قادت إلى اســتنتاجات 
محددة ضمن عملية استشــعار سياســي حذرة 
جداً من المرجح أنها لم تقف عند حدود التنميطات 
والتقميشــات والتفصيــلات التي يشــتبك معها 
وبجرأة ملحوظة رئيس الوزراء الأردني الدكتور 
بشر الخصاونة، بخصوص ملف المسجد الأقصى، 
بل تجاوزت في اتجاه تلك المشاورات الأفقية ومع 
قواعد أكثر في المجتمع نخبوياً التي يجريها نائب 
الملكية  اللجنــة  ورئيس  الأعيــان  مجلس  رئيس 
لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، وإن 
بتوصياتها،  وتقدمت  أعمالهــا  أنهت  لجنته  كانت 
لا بل أنجزت تعديلاتها الدســتورية والتشريعية 
المقترحــة، ما دفع بتشــريعات مهمة جــداً، أهمها 
قانون الانتخاب الجديد وقانون الأحزاب الجديد، 
إلــى الواجهة بانتظار مرحلــة تصويب الأوضاع 
لمشروع  والبيروقراطية  القانونية  البنية  وتجهيز 

التحول في اتجاه تحديث المنظومة السياسية.
وهو مشــروع يمكــن القــول إنه بــدأ مع تلك 
المناقلات التــي كان رمزها عضــو اللجنة الملكية 
ووزير التنمية السياســية موسى المعايطة، الذي 

أصبح رئيســاً للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، 
وإن كانت الهيئة بشــكلها واســمها الجديد حيث 
تعديــل قانوني قيد التشــريع يلحق بها الأحزاب 
السياســية لأول مرة لتصبح على الأرجح الهيئة 
المســتقلة لإدارة الانتخابــات والأحــزاب. فــي 
الأثنــاء، ترتيبات المشــهد الحزبــي والانتخابي 
بين يدي المعايطــة وفريقه الآن.وقــد قال الرجل 
مبكــراً لـ»القدس العربي« إنه مهتــم جداً بالعمل 
لصالح مشروع تحديث المنظومة بعيداً عن الموقع 
الوزاري، وهــو موقف من المعايطة ينســجم مع 
حماسته المفرطة لوثيقة تحديث المنظومة ورغبته 
في إكمال المشــوار حول تحويلها إلى واقع وعلى 
أســاس المضي قدماً ووقف حالة النكوص والنظر 
إلى الوراء. بالتالي، يمكــن الرهان على المعايطة 
في التحدث عن عملية هندســة إيجابية هذه المرة 
تحاول احتواء الآثار الضارة لهندسة الانتخابات 

السابقة.
وما يوحي به المشــهد هنا، وهــو الملف الأول، 
الرغبة الجامحة عند النخبــة الآن بزراعة مفهوم 
إيجابي لهندسة الحياة السياســية في المستقبل 
القريب وعلى أساس أحزاب جديدة وكبيرة ولها 
برامج وتتقدم للانتخابات ولديها مساحة واسعة 

من مقاعــد البرلمان المجانية. لذا، يمكنها تشــكيل 
الحكومــات في المســتقبل القريب وهــي العملية 
الجاريــة الآن، والتــي تتطلب -بــرأي الرفاعي 
تحديداً- المزيد من الصبر والتعمق؛ لأن الأمور لن 
تصبح منضبطة بسرعة ومن التجربة الأولى، لكن 
على الأقل يقول الرفاعي ثمة أســاس وقواعد الآن 
يمكن الانطــلاق منها. وفي الملــف الثاني محاولة 
رسم سيناريو محتمل لحصة الإسلاميين ودورهم 
في المشــهد الجديــد، خصوصاً مع تلــك النظرية 
التي بدأت تروج حول ظروف ومستجدات دولية 
الشــراكات مع الإسلام السياسي.  تتطلب إحياء 
وهنا برزت عقدة الحركة الإسلامية الأردنية، ومن 
الواضح أن اللقاءات والمشــاورات التي جرت في 
شهر رمضان المبارك بين مجموعة ديناميكية مرنة 
من قيادات الحركة الإســلامية وسمير الرفاعي أو 
غيره من الشــخصيات المقربة من السلطة ومركز 
القرار أو بعض أجهــزة الدولة، هي اتصالات فيها 
نوع من التنســيق وفيها نوع من تبادل رســائل 

ناعمة بعيداً عن التأزيم والتصعيد. 
وبعض تلك الرســائل يمكن القول إن لها علاقة 
المعلمين  نقابــة  تخص  لانتخابــات  بالتحضيــر 
التي كانت طوال الأعــوام الأربعة الماضية عنواناً 

للتأزيم الاجتماعي وللأزمة بين الشارع والنقابات 
المهنية عموماً والحراك الشــعبي وبين الحكومات، 
ومن المرجح أن يتم ترتيب ملف نقابة المعلمين على 
إيقاع تفاهمات تحت عنوان التموقع السياسي مع 

الحركة الإسلامية تحديداً، وهو الملف التالي.
أما الملف الثالــث فله علاقة بكيفيــة الانتقال 
تنفيذيــاً هذه المرة فــي اتجــاه برنامج تحديث 
المنظومــة السياســية فــي البلاد بأقــل قدر من 
الهندســة والتأثيــرات البيروقراطيــة. بمعنى، 
إقناع الرأي العام بأن الجناح الأمني السياســي 
في الدولــة جزء من هــذا الترتيــب، لا بل يوفر 
له الحمايــة والحاضنة ويدعمــه، وبمعنى -في 
المقابل- إعــادة إنتــاج العقيــدة الحزبية على 
المســتوى البيروقراطي، وهو مهمة ليست سهلة 
أشار رئيس الوزراء بشــر الخصاونة مبكراً إلى 

أنها مفصلية وأساسية.
والأولويات  التحديــات  من  الرابــع  الملف  في 
اشــتباك مباشــر مع محور الفكــرة الاقتصادية 
الجديــدة على أمل الالتزام بما وجــه به الملك عبد 
الله الثاني شخصياً، علناً، عندما أفاد بأن المطلوب 
هــو تحريــر الإمكانــات الاقتصادية فــي البلاد 
الاقتصادي،  والتجديد  الاستثمار  عملية  لتحديث 

وهنا في التفصيل قانون اســتثمار خاص موحد 
لأول مرة قد تعقد دورة استثنائية صيفية للبرلمان 
من أجل إنتاجــه وإنجازه. وفــي التفصيل أيضاً 
وثيقــة قال الخصاونــة إنها عابــرة للحكومات، 
وشرح ما هو المقصود في عبورها للحكومات، على 
أســاس أن هذا ما تريده القيادة بشــكل أساسي، 
وعلى أســاس تجنب زحام اجتهادات الوزراء في 

حال تغيير الحكومات.
 بمعنى، وضع أســس بعــد الآن في المســألة 
الملكية  التكليــف  خطابــات  تصاغ  الاقتصاديــة 
للحكومات على أساســها، وتلتزم بها الحكومات 
المســتقبلية. وعلــى الرغــم من أن هــذا التكنيك 
ليس ملزمــاً لأي حكومة حزبية يمكــن أن يفرزها 
الواقع الموضوعي لاحقاً، إلا أن شــمولية الوظيفة 
الاقتصادية التي ســتنتج عن ورشــة عمل شارك 
فيها أكثر من 300 شخص من رموز القطاعين العام 
والخاص وبعد فلترتها حكومياً، يتوقع أن تؤسس 
قواعد عمل واشــتباك مع الملف الاقتصادي بعيداً 
والأطقم  المتعاقبة  الحكومات  اجتهادات  زحام  عن 
الوزارية. وبالتالي، تلك المعادلات الأربع هي التي 
على المحك الآن، وتنتظر الحسم مباشرة بعد عطلة 

عيد الفطر.

بيروت-»القدس العربي«  - من سعد الياس: 
تبدأ غــدا الجمعة انتخابــات اللبنانيــين المغتربين في الــدول العربية 
والخليجيــة وتليها يوم الاحــد انتخابات المغتربين في أوروبا وأســتراليا 
وأمريكا وبقية الدول في ظل شــكاوى عديدة طالت سفراء وقناصل تابعين 
للتيــار الوطني الحــر عملوا على عرقلة عمــل مندوبي اللوائح الســيادية 
وتشــتيت أصوات المغتربين وتفريق أبناء العائلــة الواحدة للحد من تأثير 
صوت الاغتراب على اللوائح المحســوبة على العهــد وحزب الله وتقويض 

العملية الانتخــــابية.
 ومن المعروف أن عدد اللبنانيين الذين تسجّلوا في الاغتراب بلغ 244442 
وهو ما أثار خشــية لوائح العهد والتيار وحزب الله من أن يصبّ معظم هذه 

الأصوات لصالح خصومهم.
وعشية هذه الانتخابات يســري الصمت الانتخابي اعتباراً من منتصف 
ليل الأربعاء الخميس فــي الدول التي تُجرى فيهــا الانتخابات وفي لبنان 

حتى إقفال صناديق الاقتراع مساء الأحد قبل أن تعود حملات التجييش يوم 
الاثنــين المقبل لغاية منتصف ليل الجمعة في 13 أيار حيث يعود الصمت بناء 
على تحذير هيئة الاشراف على الانتخابات التي تتعرّض مع وزارة الداخلية 
لانتقادات جمّة بســبب عدم تحركهما تجــاه المخالفــات والارتكابات التي 
تتعرّض لهــا بعض اللوائح ترغيباً وترهيباً في كل من بعلبك الهرمل ودوائر 

الجنوب ما يعرّض العملية الانتخابية للطعن.
وإلــى دول الاغتــراب توجّه إعلاميــون لبنانيون لتغطيــة وقائع هذه 
الانتخابــات وأجروا مقابــلات مع مغتربين أبــدوا حماســتهم للتصويت 
لاســتعادة الدولة من خاطفيها ومصادري مؤسســاتها ومهمّشــي قرارها 
الحر. أما في لبنان، فاســتمرت المهرجانات الانتخابية وبرز بينها مهرجانان 
حاشدان للحزب التقدمي الاشتراكي في كل من عاليه والباروك حيث توجّه 
رئيــس »اللقاء الديموقراطي« النائب تيمور جنبــلاط إلى الأخصام بالقول 
»تريدون إلغاءنا، لكن نحن نريد الشراكة مع الجميع. تريدون تدمير الوطن 
لأجــل الآخرين، نحن نريد أن نبنيه لأجل اللبنانيين. تريدون رهن ســيادة 

لبنان في أســواق المفاوضات لحماية نظام القتل ونووي إيران، نحن نريد 
لبنان سيداً مستقلًا، لكي يحمينا ويحميكم. تريدون اختراق الجبل، جرّبتم 
ب7 أيار وكان الجواب المناســب مــن أهل الجبل، ولأن أيضــاً الجواب هذه 
المرة معروف سلفاً، تعالوا إلى الشــــراكة بدل الإلغاء، فهذا الوطـــــن لنا 

جــميعاً«. 
ولم تغب جولات رئيس التيار الوطني الحر جبران باســيل عن مهرجان 
»الاشــتراكي« الذي شــارك فيه نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب 
جــورج عدوان. وردّ النائب بلال عبدالله على زيارة باســيل إلى الشــوف 
فقال »لزائر ساحل الشــوف بالقرب من باخرته، نقول له سماسرة البواخر 
والتجنيس لا يرشــقون غيرهم بالحجارة، ويا أبنــاء الجبل لا تكترثوا لكل 
الشعارات المزيفة ولا للاتهامات الباطلة وحملات التخوين، بل قفوا كما وقف 
وليد جنبلاط عند استشــهاد المعلم كمال جنبلاط ورفيق الحريري، وقولوا 

لهؤلاء رايتنا ستبقى فوق هذا الجبل«.
وأكد المرشح مروان حمادة »أن لائحة قتلة كمال جنبلاط ورفيق الحريري 

لن تمر، على مسافة 12 يوماً من اليوم الفاصل أو القاتل«. وختم »إنها شراكة 
في وجه عهد مشؤوم شارف على نهايته«.

اما عدوان فشــدّد علــى »أن الجبل لا يُحاصَر ولا يُهــان ولا يركع مهما مرّ 
الزمان، بل هو دائماً منتصر بالأوفياء، والمصالحة ولدت بالشراكة بين العقل 

والوطنية، وهي تقلق مضاجعهم«.
أما جديد الاعتداءات على مرشــحين شــيعة في دائرة بعلبك الهرمل بعد 
إطلاق النار على حفل لرئيس لائحة »بناء الدولة« الشيخ عباس الجوهري 
والضغط لســحب 3 مرشــحين، فهي اعتداء بالضرب داخل حســينية طال 
المرشح الدكتور حســين رعد في خلال تقديمه واجب العزاء بوالدة مسؤول 

عن حزب الله في المـــجلس النيابي.
وتعليقــاً على كل الضغوطات التي طالت أعضاء اللائحة بهدف محاصرة 
مرشــح القوات اللبنانية انطوان حبشــي، قال النائب حبشــي »إن المعركة 
الانتخابية فــي بعلبك الهرمل، تحوّلــت في الفترة الأخيــرة إلى جولة من 

العنف والترهيب بدل أن تكون حرية ديمقراطية«.

أنطاكيا- »القدس العربي« – من وائل عصام: 
أكدت عائلة اللاجئ الفلســطيني في سوريا وســيم صيام أن ابنها من بين 
الضحايا الذين قتلوا على يد مجموعــة من قوات النظام في مجزرة التضامن، 
التي تكشــفت فصولها قبل أيام، بعد نشــر صحيفة »الغارديان« البريطانية، 
مقاطــع مصورة مســربة للمجزرة التي وقعــت في نيســان/أبريل 2013، في 
ضواحي دمشق. يأتي ذلك بعد أن كان خالد صيام شقيق وسيم، قد طالب بعدم 
نشــر صورة شــقيقه والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم تأكدهم 
من الهوية. وقال الناشــط احمد بريمو من منصة »تأكد«، إن والد صيام أبلغهم 
تأكدهم من هوية ابنهم، بعد مشاهدة الأسرة للفيديو والصور، مؤكداً أن والده 
أكد أنه »يجب عدم ترك حق دماء الشــهداء، كل الشــهداء« وصيام )42 عاماً( 
المقيم في مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب دمشق، اختفى يوم 14 من نيسان/
أبريل 2013، بعد أن ذهب لإحضار طحين لمخبز تملكه العائلة، من خارج المخيم، 

وهو أب لطفلتــين. وبذلك يكون صيام، الضحية الثالثــة لمجزرة التضامن من 
الفلسطينيين الذين جرى التعرف على هويتهم.

وحســب »مجموعة العمل من أجل فلسطيني ســوريا«، جرى التوثق كذلك 
من مقتل اللاجئ ســعيد أحمد خطاب من مخيم اليرموك حفيد ســعيد خطاب 
أحد قادة ثورة 1936 في فلسطين، ولؤي الكبرا من مخيم اليرموك أيضاً، ويظهر 
في الفيديو أحد جنود النظام وهو يرمي بأحد الضحايا الفلســطينيين ويشتم 
حركة حماس الفلسطينية التي اتخذت موقفاً معارضاً للنظام في بداية الثورة 

السورية. 
وأوضحــت المجموعة، أن 101 لاجئ فلســطيني أُعدموا ميدانيــاً منذ بداية 
الثورة الســورية، وأوضح فريــق الرصد والتوثيق فــي المجموعة أن من بين 
من أعدموا 17 مجنداً من مرتبات »جيش التحرير الفلســطيني« تم خطفهم في 
منتصف عام 2012، وهم في طريق عودتهم من موقعهم العســكري في مصياف 

إلى مخيمهم النيرب في حلب، قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.

وفي ســياق ثانٍ، أكــد رئيس »الهيئة الســورية لفك الأســرى والمعتقلين« 
المحامي فهد الموسى، في تصريح خاص لـ»القدس العربي«، أن أنباءً غير دقيقة 
يتــم تداولها حول أعداد المعتقلــين الذين أفرج عنهم النظام الســوري، خلال 
اليومين الماضيين، بعد إصدار رأس النظام السوري مرسوم »العفو عن الجرائم 
الإرهابية«. وأوضح أن العدد التقريبي للمعتقلين الذين أُطلق سراحهم بحدود 
200 مــن كل المحافظات الســورية، مؤكداً في هذا الإطار تــداول قوائم وهمية، 

وغير صحيحة.
واعتبــر أن »النظــام لو كان جاداً فــي تطبيق »العفو«، لــكان قد أعلن عن 
الأرقام الدقيقة للمشــولين بالمرســوم«، مضيفاً: »غالبية المعتقلين الذين أفرج 
عنهم النظام هم المعتقلون في الســنوات الأخيرة، من مناطق التســويات في 
درعا وريف حمص الشــمالي«. ويرجع الموســى تداول قوائم أسماء المعتقلين 
غير الصحيحة على وســائل التواصل الاجتماعي إلى أكثر من ســبب، منها أن 
النظام يريد التهويل للإيهام بأنه أفرج عن أعداد كبيرة من المعتقين بعد مرسوم 

»العفو«، مشــيراً إلى وصف النظام للمرسوم بـ«المصالحة الوطنية«. ومن بين 
الأســباب الأخرى، أن النظام يقوم بإطلاق سراح معتقلين على دفعات، حسب 
المحامي الذي أشار أيضاً إلى انتشار شبكات سماسرة، تحاول استغلال أهالي 

المعتقلين، لابتزازهم مادياً.
وكانت »رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا« حذرت عائلات المعتقلين 
من التعامل مع السماســرة التابعين للنظام الذين نشطوا فور صدور المرسوم 
من خلال الاتصال بذوي المعتقلين في محاولة لابتزازهم والادعاء بأنهم قادرون 
على إخراج أبنائهم من تلك السجون، أو إعطاء معلومات مُضللة عن المعتقلين، 
أو الزعم بأنهم سوف يضعون اسم المعتقل في قوائم »العفو«. والسبت، أصدر 
الأسد، الســبت، مرســوماً تشــريعياً بمنح عفو عام عن »الجرائم الإرهابية« 
المرتكبة من الســوريين، المرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل 2022، وأوضحت 
وكالة أنباء النظام )ســانا( أن »العفو« لا يشمل الجرائم »الإرهابية« التي أدت 

إلى موت إنسان، ولا تؤثر على دعوى الحق الشخصي.

أبرز الانتهاكات في اليوم العالمي لحرية الصحافة

مقتل نحو 700 من الصحافيين السوريين 
والعاملين في الإعلام منذ آذار 2011

■ دمشــق – »القــدس العربــي«: قتل نحو 
700 شــخص مــن الصحافيــين والعاملين في 
مجال الإعلام منــذ آذار/مارس 2011 بينهم 52 
بســبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى 

المسيطرة.
ووثقت الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان 
الثلاثاء، في تقريرها السنوي أبرز الانتهاكات 
بحق الإعلاميين في ســوريا فــي اليوم العالمي 
لحريــة الصحافــة، وقالــت إن نحــو 711 مــن 
الصحافيــين والعاملــين فــي مجــال الإعلام، 
قتلــوا، منــذ آذار 2011 على يد أطــراف النزاع 

والقوى المسيطرة في سوريا.
وقــال التقريــر - الذي جاء فــي 20 صفحة 
- إنَّ ســوريا من أســوأ دول العالــم في حرية 
الصحافــة والــرأي والتعبير، مشــيراً إلى أنها 
في حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد 
لم تشــهد يومــاً حرية فــي العمــل الصحافي 
والإعلامي، وذلك منذ اســتيلاء حــزب البعث 
على الســلطة في آذار عــام 1963، والذي حظر 
جميــع الصحــف المســتقلة، وأبقــى فقط على 

الصحف الناطقة باسمه.
ــع التقريــر فــي الحديــث عــن حرية  وتوسَّ
الصحافة والــرأي والتعبير بعد اندلاع الحراك 
الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي ســوريا في 
آذار/ 2011، حين زادَ النظام السوري من قمعه 
للصحافيــين والعاملين في القطــاع الإعلامي، 
وطــرد وحظر جميع وســائل الإعــلام العربية 
والدوليــة التي كانت في ســوريا، وما زال هذا 
الحظر مســتمراً على مدى أحد عشر عاماً حتى 
الآن. ولفــتَ التقرير إلى أنه ولســدِّ هذا الفراغ 
الهائل، ولتغطية الأحداث التاريخية التي كانت 
تجري في ســوريا، تصدى نشطاء لهذه المهمة 
الصحافيــة، وبرزت فكرة المواطــن الصحافي 
في ســوريا، حيــث حمل هؤلاء النشــطاء على 
عاتقهم مســؤولية نقل الأخبــار، وتصويرها. 

الأمر الذي جعل هؤلاء عرضة للاستهداف.
 ووفقاً للتقرير لــم تقتصر الانتهاكات بحق 
الصحافيــين والعاملــين في القطــاع الإعلامي 
على النظام السوري على الرغم من أنه المرتكب 
ها امتدت لتشمل جميع أطراف  الرئيس لها، لكنَّ
النزاع والقوى المســيطرة، وبشكلٍ خاص عند 
فضح انتهاكات ســلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ 
عام مارســت جميعاً سياســة تكميــم الأفواه، 
وأصبحــت ســوريا نتيجة أحد عشــر عاماً من 
هــذه الانتهــاكات المتراكمة والمركبة من أســوأ 

دول العالــم فــي حرية الصحافــة، وفي حرية 
الــرأي والتعبير، وذلك وفقــاً للانتهاكات التي 

وقعت بحقهم.
يقــول فضــل عبــد الغنــي مديــر الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنســان: »النظام السوري 
يحكم ســوريا بقبضة مــن حديد، حظــر كافة 
الأحــزاب السياســية، وحظــر معهــا إنشــاء 
وســائل إعلام معارضة أو حتى مستقلة، ولن 
يكون هناك حرية صحافــة ورأي وتعبير طالما 
بقيت الديكتاتورية والاستبداد، كما أنَّ المناطق 
الخارجة عن ســيطرة النظام الســوري لم تعطِ 
أيَّ نموذج ديمقراطي يحترم الصحافة والرأي 

والتعبير«.
أبــرز  حصيلــة  التقريــر  واســتعرض 
ض لهــا الصحافيــون  الانتهــاكات التــي تعــرَّ
والعاملون فــي مجال الإعلام في ســوريا منذ 
ط الضوء  آذار/ 2011 حتــى أيار/ 2022، وســلَّ
على حصيلة أبرز الانتهاكات التي سجلها منذ 
اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف العام 
المنصرم أيــار/ 2021 حتى أيــار/ 2022 وأورد 
أبــرز الحــوادث التي وقعــت في المــدة ذاتها. 
نت  وقــال إنه منذ انــدلاع الحراك الشــعبي تفنَّ
مختلــف أطــراف النزاع في ممارســات تنتهك 

حرية الصحافة والرأي والتعبير.
وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري المسيطر 
على الدولة الســورية يتحمل المسؤولية الأكبر 
فيما وصلت إليه ســوريا من أسوأ التصنيفات 
علــى مســتوى العالــم، فيمــا يخــص حريــة 
الصحافــة والعمل الإعلامي، وتشــويه صورة 
سوريا والشعب الســوري، وقد تنوعت أنماط 
الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق 

الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام.
وســجل التقرير مقتل 711 مــن الصحافيين 
والعاملــين في مجــال الإعلام. وطبقــاً للتقرير 
فقــد قتل تنظيــم الدولة، 64 بينهــم 1 طفلًا، و2 
سيدة و3 صحافياً أجنبياً، و3 بسبب التعذيب. 
قيمــا قتــل 8 بينهم 2 بســبب التعذيــب على يد 
هيئة تحرير الشــام. وقتــل 25، بينهم 1 طفلًا، 
و3 ســيدة على يــد جميــع فصائــل المعارضة 
المســلحة/ الجيــش الوطني. وحســب التقرير 
فقد قتلــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة 4 من 
الصحافيــين والعاملين في مجــال الإعلام منذ 
حالف الدولي  آذار 2011، فيمــا قتلت قــوات التَّ
1. وقــال التقرير إنَّ 33، بينهم صحافي أجنبي 

واحد قتلوا على يد جهات أخرى.

وقــد عــرض التقرير رســوماً بيانيــة لتوزع 
حصيلــة القتــل خــارج نطــاق القانــون وفقاً 
للأعــوام منــذ آذار 2011، وتبعــاً للمحافظــات 

السورية.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز 
أو الاختفاء القســري، سجل التقرير منذ آذار/ 
2011 حتى أيار/ 2022 ما لا يقل عن 1250 حالة 
اعتقال وخطف بحق صحافيــين وعاملين في 
مجال الإعــلام على يد أطراف النــزاع والقوى 
المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 443 
منهم، بينهم 6 ســيدات و17 صحافيــاً أجنبياً 
قيــد الاعتقــال أو الاختفــاء القســري، ووفقاً 
للتقريــر فإن 368 منهم لا يزالــون قيد الاعتقال 
أو الاختفــاء القســري علــى يد قــوات النظام 
الســوري، بينهــم 5 ســيدات، و4 صحافيــين 
أجانب، أي قرابة 83% لا يزالون قيد الاعتقال/ 
الاحتجــاز أو الاختفاء القســري. فيما لا يزال 
48 بينهــم ســيدة، و8 صحافيــين أجانب ممن 

اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري. 
وأوردَ التقريــر حصيلــة أبــرز الانتهــاكات 
بحــق الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام 
منــذ أيار 2021 حتى أيار 2022، وقال إنَّ واحداً 
مــن الكــوادر الإعلاميــة قتــل على يــد القوات 
الروســية في هذه المدة. فيما ســجل ما لا يقل 
عــن 39 حالة اعتقال وخطــف بحق صحافيين 
وعاملــين في مجــال الإعــلام على يــد أطراف 
النزاع والقوى المســيطرة في ســوريا في المدة 
ذاتها، 13 منهم على يد قوات النظام الســوري 
بينهم 3 سيدة. و11 على يد هيئة تحرير الشام. 
و3 على يد جميع فصائل المعارضة المســلحة/ 
الجيــش الوطنــي. و12 على يد قوات ســوريا 

الديمقراطية.
وأوصــى التقريــر مجلــس الأمــن الدولــي 
والمجتمــع الدولــي ببــذل جهــود واضحة في 
إنهــاء حالــة النــزاع فــي ســوريا عبــر عملية 
سياســية تنقل ســوريا من دولة شــمولية إلى 
دولــة ديمقراطيــة تحتــرم حريــة الصحافــة 
والــرأي والتعبيــر. وطالــب التقريــر أطــراف 
النزاع/ القوى المسيطرة كافة بالإفراج الفوري 
عــن الصحافيين والعاملين فــي مجال الإعلام 
المعتقلــين تعســفياً، وكشــف مصيــر المختفين 
قســرياً. وإبطــال جميــع “القوانــين الأمنية” 
التي تقمع بشــكل رهيب حرية الرأي والتعبير 
وبشــكلٍ خــاص تلــك الصــادرة عــن النظــام 

السوري.

ألمانيا: شهادة جديدة ضد الطبيب السوري علاء موسى... 
حقنة أنهت حياة مريض معتقل في مشفى حمص العسكري

■ أنطاكيا – »القدس العربي«: كشــفت وســائل إعلام ألمانية، عن شــهادة 
صادمة أدلى بها شاب سوري أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت، 
ضد الطبيب علاء موســى، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال عمله في 

أحد المستشفيات العسكرية التابعة للنظام السوري.
وذكرت وكالة »دويتشه فيله«، أن الشــاهد السوري )29 عاماً( الذي اعتقل 
من قبل قوات النظام في العام 2012، شــاهد موســى وهو يحقن مريضاً بإبرة، 
أدت إلى ارتعاش المريض بشــكل متســارع حتى فارق الحيــاة. وأوضحت أن 
الحادثة وقعت في »مشــفى حمص العسكري«، حيث كان يخدم الطبيب موسى 

المتهم بالتسبب في وفاة العشرات.
وبدأت جلسات محاكمة موســى في 19كانون الثاني/يناير 2022، وذلك بعد 
اعتقاله من قبل السلطات الألمانية، بتهم قتل وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، 

قبل وصوله الأراضي الألمانية.
ورجح مدير »المركز السوري للدراســات والأبحاث القانونية«، أنور البني، 
في حديث لـ»القدس العربي«، أن تستمر جلســات محاكمة موسى حتى نهاية 
العام 2022، وأن يصدر الحكم النهائي بحقه، في مطلع العام 2023، مشــيراً إلى 
قرار المحكمة الألمانية منع نشر مجريات المحكمة وشهادات الشهود، حتى لا تترك 

ثغرة قانونية يمكن أن تشوب الحكم.
وأوضح البنــي أن إجراء المحكمة هذا، جــاء بعد ادعاء موســى أن غالبية 
الشهود ضده أخذوا معلوماتهم من وســائل الإعلام. وسبق أن أقر موسى أمام 
المحكمة الألمانية بأنه عمل في مشــفى حمص العســكري، مدعياً أن صفته كانت 
مدنية، وأنه تقدم بطلبات لمستشــفيات عديدة وتم قبوله في المشفى العسكري. 
واستخدم القضاء الألماني »الولاية القضائية العالمية« التي تسمح لهم بالسعي 
لمحاكمة المشــتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنســانية في أي مــكان في العالم، 

لتحاكم موسى المتهم في 18 قضية تعذيب وقتل سجناء.

وكانت الســلطات الألمانية قد ألقت القبض على موســى في حزيران/يونيو 
2020، علــى خلفية اتهامه بتعذيب المعتقلين وحرق أعضائهم التناســلية خلال 

عمله طبيباً في مستشفيات عسكرية تابعة للنظام السوري.
وأول من أثار التُهم الموجهة للطبيب الســوري علاء موســى إعلامياً، كانت 
صحيفة »القدس العربي« وذلك في تقرير نُشــر بتاريــخ 28 آذار/مارس 2019، 
تحت عنــوان »اتهامات لطبيب موالٍ للنظام الســوري بتعذيــب المعتقلين في 
حمص«، حيث اســتمعت الصحيفة حينها لشــهادة طبيب سوري يدعى محمد 
وهبي، كان يعمل برفقة المتهم موسى في مشفى حمص العسكري، التابع للنظام.

وحسب شهادة وهبي، قام موسى بـ«سكب الكحول على الأعضاء التناسلية 
لأحد المعتقلين من المتظاهرين، وأشعل النار في جسد المتظاهر، ما أدى إلى حرق 
الجهاز التناســلي للمعتقل بدرجــات متفاوتة«، وبعد وصولــه في العام2015  
ألمانيا عمل في مستشــفيات ألمانية، إلى أن تم الكشــف عن جرائمه عبر وسائل 

الإعلام بداية.
وفي جلسات الاســتجواب، نفى موســى التهم الموجهة له، وكذلك حصول 
تعذيب للمرضى المعتقلين في مشــفى »المزة« العســكري، مدعيــاً أنه كان يتم 
تعذيبهم من قبل طاقم التمريض الذي يعمل في المشفى، ومن قبل عمال النظافة 
في المشــفى، وكان المرضى دائماً مقيدين وعيونهم معصوبة. كذلك نفى أنه كان 

يستخدم الأجهزة والأدوات الطبية لتعذيب الناس.
 لكن المحامي أنور البني أكد لـ»القدس العربي« أن احتمالية تبرئة موسى من 
التهم غير واردة، مرجحاً أن تصدر المحكمة الألمانية الحكم بالسجن المؤبد عليه. 
من جانبه، قاد النظام الســوري حملة تشويش على محاكمة موسى، من خلال 
استهداف الشــاهد الرئيســي في القضية وهو الطبيب السوري محمد وهبي، 
متهمــاً إياه بالكذب واختلاق روايات لا أســاس لها لإدانــة الطبيب »المظلوم« 

موسى.

جانب من محاكمة الطبيب السوري في ألمانيا
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رسائل من أسر المعتقلين للجنة... ومنظمات مجتمع مدني تطلق حملة لإعداد قوائم بالمحبوسين

مصر: ردود أفعال متباينة على إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي عن سجناء الرأي
القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تباينــت ردود الأفعال حول إعــان الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة 
العفــو الرئاســي، في إطار الحديــث عن اتجاه 
للإفراج عن سجناء الرأي ممن لم تتلوث أيديهم 
بالدماء، ففي الوقت الذي اعتبره البعض خطوة 
في اتجــاه تصحيح أوضــاع حقوق الإنســان 
المتردية في مصر، شكك آخرون في نوايا السلطة، 

واعتبروها مجرد خطوة لتجميل الصورة.
المحامي طــارق العوضي، عضــو لجنة العفو 
الرئاسي، هاجم المشككين في دور اللجنة، خاصة 
مع انتهــاء عيد الفطر دون الإفــراج عن القائمة 
التــي قالت اللجنة إنها قدمتهــا للأجهزة المعنية 

تحت مسمى "قائمة العيد".
وقــال إن جماعة الإخوان تشــن هجوماً على 
اللجنة منذ إعادة تشــكيلها الأســبوع الماضي، 
بهدف التشكيك في نوايا أعضاء اللجنة، وأيضاً 
إطاق الشــائعات والمعلومات الكاذبة حول من 

سيتم العفو عنهم.
وأضاف العوضــي، في بيــان: "أي عدد يتم 
الإفــراج عنــه مهمــا كان، هو مكســب حقيقي 
وانتصار أفخر به على المستوى الشخصي، وإن 
كنّا نعمل جدياً على أن يتم العفو وإخاء ســبيل 
كل من لم تتلوث يداه بدماء مصرية أو يستخدم 

العنف في نشاطه السياسي".
واعتبر، ما وصفه بـ "الهجوم الإخواني" على 
لجنة العفو جاء بسبب أن نجاح اللجنة سيوقف 
جمــع التبرعات بهدف الإنفاق على المحبوســين 
في مصــر، وهو مــا لا يحدث من الأســاس وأن 
هذه الأموال يتم توجيهها للإنفاق على الإخوان 

الهاربين في الخارج.

ثقوب في ثوب العدالة

في المقابل، اعتبر الأكاديمي المصري وأســتاذ 
فلسفة القانون في جامعة الزقازيق، نور فرحات، 
وصف قرارات الإفراج القليلة التي صدرت خال 

الأيام الماضية بـ"الثقوب في ثوب العدالة".
 وكتب على صفحته على الفيسبوك: "ما يثير 
همي كرجل قانون في قرارات الإفراج )بالقطارة( 
عن عدد من سجناء الرأي، التي تصدر بناء على 
توصية لجنة رئاســية نيط بها مراجعة قرارات 
وأحــكام قضائيــة، أن هذه القــرارات بالإفراج 
قد تشــير إلى ما ســماه عبد العظيم رمضان في 
مقالاتــه بالأهرام في تســعينيات القرن الماضي 

ثقوب في ثوب العدالة".
ولفت إلى أن هذه القرارات شــملت طائفتين، 
بعقوبات  عليهم  والمحكوم  احتياطياً،  المحبوسين 

نهائية.
وزاد: "مــن المفترض أن الحبــس الاحتياطي 
إجراء احتــرازي مؤقت لمصلحــة التحقيق عند 
وجود دلائل قوية على ارتــكاب المتهم جناية أو 
جنحــة معاقب عليها بالحبــس، والذي يقدر كل 

ذلك هو جهة التحقيق".
وتابع: "أن يطول الحبس لســنوات ثم يفرج 
عن المتهم، بتوصية من لجنة مشــكلة رئاســياً، 
يعني أن سلطة التحقيق قد حبست الناس دون 
مقتضى ثــم أفرجت عنهم  بإيعــاز من لجنة غير 
قضائيــة، ففيمــا كان الحبس؟ ولمــاذا لم تبادر 
ســلطة التحقيق للإفراج عندما انتفت أســباب 

الحبس؟".
ولفت إلى أن ســلطة رئيــس الجمهورية في 
الإفــراج عن المحكوم عليهم بعقوبة، هي ســلطة 
بدورها اســتثنائية لمعالجة ظــروف خاصة في 
حالات خاصــة لا يتصــور أن تكــون كثيرة أو 
متكررة، فإذا شاعت وتكررت حالات الإفراج عن 
المحكوم عليهم فا بد أن تثور التســاؤلات حول 

مبررات واستقالية الأحكام القضائية.
ومســتقل  قوي  عدالة  نظام  "وجود  واختتم: 
وعادل في مرحلتــي التحقيق والمحاكمة هو خير 
ضمان لسامة المجتمع، ويا ويل مجتمع يستخدم 
فيه القضاء للثأر السياســي ولا يبقى فيه مجال 

لرفع الظلم إلا رحمة الأقوياء".
محمد أنور الســادات، عضو المجلس القومي 
لحقوق الإنســان، أكــد أن قــرارات الإفراج عن 
المقبلة لحين  الفترة  المحبوسين ســتتوالى خال 
غلق كافة الملفات المســكوت عنها. السادات الذي 
لعــب دوراً في ملف ســجناء الــرأي على مدار 
الأشــهر الماضية من خال توليه منصب منســق 
لجنة الحــوار الدولي، قــال إن المجلس القومي 
لحقوق الإنســان )منظمة حكوميــة( من أوائل 
المؤسســات الوطنية التي دعــت وأوصت خال 
نشاطها داخل أو خارج مصر لتبني نهج الدعوة 
للحــوار الوطني السياســي وتحقيق نجاحات 

فيما يتعلق بملف المحبوسين.
وأكد أن "الإفراجات ستتوالى حتى غلق هذه 
الملفات المسكوت عنها خال فترة مواجهة الدولة 
العنــف والإرهاب وعودة الاســتقرار  لعمليات 
الداخلــي ومــا تحقق مــن تنميــة وإصاحات 
لمكانتها  مصــر  واســتعادة  ومالية  اقتصاديــة 

العربية والإفريقية".

رسائل أسر المعتقلين

إلى ذلك، توالت رســائل أســر المعتقلين لحث 
لجنة العفــو الرئاســي على الاهتمــام بملفات 
أبنائهم، على أمل أن تشــملهم قوائم العفو خال 
الفترة المقبلة، وأطلقت منظمات حقوقية استمارة 
موجهة لذوي الســجناء ومحاميهم بغرض جمع 

البيانات الشــخصية للمحبوسين وإرسالها إلى 
لجنة العفو الرئاسي في شكل "قوائم".

إحدى هذه الرسائل، دعت فيها أماني حمدي، 
زوجة المصور الصحافــي حمدي مختار الزعيم، 
للتدخل للإفراج عن زوجهــا المحبوس على ذمة 
القضية رقم 955 لعام 2020 حصر أمن دولة عليا. 
وكتبت رسالتها عبر حسابها على الفيسبوك: 
"نداء إلى لجنة العفو الرئاسية نداء إلى السادة 
الزمــاء الصحافيين نطالب بالإفراج عن المصور 
الصحافي حمدي مختــار الزعيم، الذي يمر الآن 
نحو 6 سنوات رهن الحبس الاحتياطي باتهامات 

تتعلق بالنشر".
وكانت قوات الأمــن ألقت القبض على الزعيم 
يوم 5 ينايــر/ كانــون الأول 2021، بعد توقيفه 
أثنــاء أداء التدابير الاحترازيــة المفروضة عليه 
في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة 
لمدة 12 يوماً قبل الظهور في النيابة وحبسه على 
ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. 
ووفقاً لميرنا الزعيــم، ابنة المصور الصحافي، 
أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه 
ونظره، وطالبت الســلطات بالإفــراج عنه لأنه 

العائل الوحيد للأسرة.
ويذكــر أن حمــدي الزعيــم تم القبض عليه 
بتاريخ 26 ســبتمبر/ أيلول 2016 على سلم نقابة 
الصحافيين وظهر على ذمــة القضية رقم 15060 
لعــام 2016 جنــح قصــر النيل، حيــث ظل قيد 
الحبــس الاحتياطي حتى إخاء ســبيله في 13 
يونيو/ حزيران 2018 بتدابير احترازية التي ظل 

يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.  
ووجهت والدة الســجين أحمــد صبري علي 
ناصف نداء اســتغاثة إلى السيســي، والنائب 
العــام ووزير الداخليــة وأعضاء لجنــة العفو 
الرئاسي، لتنفيذ حكم إخاء سبيل نجلها، الذي 
تخطى 5 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة 

3 قضايا.
وقالت الأم في رســالتها: "أســتغيث للتدخل 
العاجل وتنفيذ قرار الإفراج الصادر لابني، الذي 
تم إلقاء القبض عليــه عندما كان عمره 18 عاماً، 
وما يزال محتجزاً منذ 5 سنوات رغم صدور حكم 
محكمة يثبت عــدم تورطه في القيام بأي جريمة 

يعاقب عليها القانون."
وأضافــت: "تم القبض على ابنــي بتاريخ 18 
يناير/ كاون الثاني 2017، ولم أستطع التواصل 
معه أو معرفــة مكانه إلا في 19 فبراير/ شــباط 
2017 عنــد ظهوره في نيابة أمــن الدولة العليا، 
التي حققت معه على ذمة القضية 148 لعام 2017، 
وأمرت  إرهابية،  جماعة  إلى  بالانضمام  واتهمته 

بحبسه احتياطياً".
وتابعت: "في 13 مارس/ آذار 2019 صدر قرار 
بإخاء سبيل أحمد، لكن مع الأسف لم يتم تنفيذ 
القرار، وظل محبوســاً، ومرة أخرى أصبحنا لا 
نعرف عنه أي معلومة، حتــى ظهر من جديد في 
نيابة الأمــن الوطني في 7 يوليــو/ تموز 2019، 
ووجهت له النيابة الاتهام نفســه، لكن على ذمة 
قضية جديدة برقم 750 لعــام 2019، وظل أحمد 
محبوســاً احتياطياً علي ذمة القضية الجديدة، 

حتى أمرت نيابة أمن الدولة بإخاء ســبيله في 
26 ســبتمبر/ أيلــول 2021، وللمــرة الثانية لم 
يتم تنفيذ قرار النيابة، ليظل محتجزاً في قســم 

الشرطة".
وتابعت: "في 30 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021 
فوجئت بعرض ابني على نيابة المرج التي حققت 
معه في قضية جديدة بتهمة الانضمام إلى جماعة 
إرهابية وحيازة وإحراز طلقتين – علماً بأن أحمد 
لم يخرج ولم يتم تنفيذ قرار إخاء ســبيله – ثم 

أحيلت القضية الجديدة إلى محكمة الجنايات".
وزادت: "في 17 أبريل/ نيسان الماضي، قضت 
المحكمة ببراءة ابني من كل التهم المنسوبة إليه، 
وعليه تم ترحيله إلى قســم الوايلي في القاهرة 
تمهيداً لتنفيــذ قرار الإفراج عنــه، ورغم انتهاء 
جميع إجــراءات خروجه، لكن قــرار الإفراج لم 
يتم وما يزال أحمد محتجزاً دون أي سبب معلن، 
وأصبحت للمرة الثالثــة، محرومة من التواصل 

مع ابني لأني لا أعرف مكانه".

العيد الثالث في السجن

إلى ذلك، طالبت المفوضيــة المصرية للحقوق 
والحريات بالإفــراج عن المحامي الحقوقي محمد 
الباقر، الذي تجاوز ســنتين ونصف السنة خلف 
القضبان منــذ إلقاء القبض عليه وحبســه في 
سبتمبر/ أيلول 2019 على ذمة القضية 1356 لعام 

2019 حصر أمن دولة.
وقالــت إن الباقر يقضي العيــد الثالث بعيداً 
عن زوجته ووالدته وباقي أفراد أســرته بسبب 

حبسه في قضية تعبير عن الرأي.
وأوضحت أن قوات الأمــن ألقت القبض على 
الباقــر من نيابة أمــن الدولة، في 29 ســبتمبر/ 
أيلــول 2019، في أثناء حضــوره التحقيقات مع 
عبدالفتاح،  عاء  السياســي  والناشــط  المدون 
ليفاجأ بصدور قرار ضبــط وإحضار له، وضمه 
على قضية عاء نفســها، التــي تحمل رقم 1356 
لســنة 2019 أمن دولة عليا، بتهمة نشــر أخبار 

كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية.
ويذكــر أن محكمة جنح أمــن الدولة طوارئ 
أصــدرت فــي ديســمبر/ كانــون الأول الماضي 
حكماً ضد الباقر بالسجن 4 ســنوات في اتهامه 
بنشــر أخبار كاذبة في القضية رقــم 1228 لعام 
2021 جنح أمن دولة طــوارئ القاهرة الجديدة، 
فيها  المحبوس  الأساسية  قضيته  من  والمنسوخة 

منذ سبتمبر/ أيلول 2019.
وقضــت المحكمــة فــي 20 ديســمبر/ كانون 
الماضي، حكمها بحبس الناشــط السياسي عاء 
عبد الفتــاح 5 ســنوات وبغرامة ماليــة قدرها 
200 ألف جنيه، وأيضــاً الحكم على محمد الباقر 

ومحمد أكسجين بالحبس 4 سنوات.
وفي ينايــر/ كانون الثانــي الماضي، جددت 

منظمة العفو الدولية، المطالبة بالإفراج عن محمد 
الباقر. وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على 
موقــع التواصل الاجتماعي تويتــر، إنها تطالب 

بإسقاط الأحكام عن الباقر والإفراج عنه فوراً.

استمارة لجمع بيانات عن السجناء

وأطلقت 7 منظمات حقوقية مصرية مســتقلة 
ومحاميهم  الســجناء  لذوي  موجهة  اســتمارة 
للمحبوسين  الشــخصية  البيانات  جمع  بغرض 
وإرســالها إلى لجنة العفو الرئاســي في شــكل 
القضايا  عن  بمعلومــات  اللجنة  وإمداد  "قوائم" 
المحبوســين على ذمتها وأماكن احتجازهم ومدة 
حبســهم وظــروف احتجازهــم، فــي محاولة 

لتشملهم قوائم العفو المفترض إصدارها لاحقاً.
حقوقية  "استمارة  عنوان  الاستمارة  وحملت 
غيــر رســمية: بيانات ســجين، لإرســالها من 
منظمات حقوق الإنسان المصرية إلى لجنة العفو 

الرئاسي في مصر".
أطلقت  التــي  المنظمــات  قائمــة  وتضمنــت 
للحقــوق  المصريــة  المفوضيــة  الاســتمارة، 
المصرية  والجبهــة  النديم،  ومركــز  والحريات، 
لحقــوق الإنســان، ومؤسســة حريــة الفكــر 
والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 
ومركــز القاهــرة لدراســات حقوق الإنســان، 

ومبادرة الحرية.
وحسب بيان المنظمات: "تأتي هذه الاستمارة، 
محاولة من منظمــات المجتمع المدني للإفراج عن 
المحبوســين في قضايا رأي وحرية تعبير، أو أي 
شــخص محبوس بشكل تعســفي، ورفع مظالم 
الســجناء عمومــاً عن طريق مخاطبــة أي جهة 
معنية بأوضاعهــم. وتعتبر المنظمات الموقعة، أن 
توجهها للجنة العفو الرئاســي فــي مصر بهذه 
القوائــم، أداة مــن أدوات العمــل الكثيرة التي 
تعتمد عليها فــي أداء رســالتها لنصرة ضحايا 

انتهاكات حقوق الإنسان".
وأكدت المنظمات أنها ســتراقب مــدى التزام 
اللجنــة بالعمل على إطاق ســراح الســجناء 
السياسيين ســواء المحكوم عليهم أو المحبوسين 
احتياطياً على ذمة قضايــا والذين يقدر عددهم 
بــالآلاف. وكان الرئيــس المصري، عبــد الفتاح 
السيســي، أعلن إعادة تفعيل عمــل لجنة العفو 
الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر 
الوطني للشــباب، على أن توســع قاعدة عملها 
بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع 

المدني المعنية.
مؤتمرات  مخرجــات  إحدى  اللجنــة  وكانت 
الشباب التي نظمتها مؤسسة الرئاسة على مدار 
الأعوام الماضية، وتهدف لبحث ملفات السجناء 
السياسيين تمهيداً للإفراج عن كل من لم يتورط 

في قضايا تتعلق بالإرهاب.

أنس كانتر يصف نفسه بأنه »الابن المعنوي لغولن« 

صدمة وتساؤلات في أنقرة: تركي متهم بـ»الإرهاب« يزور البيت الأبيض ويلتقي رئيس الاستخبارات الأمريكية 

الخرطوم - »القدس العربي«
من ميعاد مبارك:

مع اســتمرار حالة الانســداد السياســي التي يعيشها 
الســودان منذ انقاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
ارتفعت وتيرة تبادل الاتهامات والتبرم من الوضع الراهن 
في الباد من قبل أطراف السلطة الحاكمة في الخرطوم. في 
وقت، أعلنــت لجان المقاومة عن تظاهــرة مليونية جديدة 
اليوم الخميس ينتظــر أن تتوجه نحو القصر الرئاســي 
وســط الخرطوم، للمطالبة بإســقاط الانقاب وتســليم 

السلطة للمدنيين.
وقالت تنســيقيات لجان مقاومة الخرطــوم، في بيان 
أمس، إنها تخوض ما وصفتها بالجولة الحاســمة لإسقاط 
السلطة الانقابية وإخراج العسكر من العملية السياسية 
تماماً ومحاكمة كل المســؤولين عن العنف والقتل وإطاق 
الرصــاص والاغتصــاب وكل الانتهــاكات تجــاه الثوار 
السلميين والمواطنين الأبرياء المتضررين في محيط المواكب 

السلمية الرافضة لانقاب.
وهذه أول تظاهرة منذ انتهاء شهر رمضان الذي قلت فيه 
وتيرة الحراك الشــعبي. وأكدت لجان المقاومة، مواصلتها 
التظاهرات لاســتعادة المســار الديمقراطــي وإكمال مهام 
الثورة السودانية وتفكيك النظام السابق، مشيرة إلى أن 
الدم الســوداني واحد وأن ما يحدث في دارفور وفي جميع 
أنحاء الباد من إشــعال للصراعات الأهلية والقبلية، هو 
مشروع الســلطة الانقابية وجميع المتحالفين معها ونظام 
الرئيــس المخلوع عمر البشــير للتفريق بين الســودانيين 
والتمكين لانقاب بتقســيم وجدان الشــعب على أساس 

عنصري وجهوي وإثني.
الرئاســي،  القصر  المقاومة  وحددت تنســيقيات لجان 
وجهة لتظاهــرات اليــوم المركزية، وقالــت: "نتجه نحو 
)قصر الشــعب( متوحدين من أجل تحقيق مصالح شعبنا 
التواق للتغيير وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون 
والمؤسسات، لا مســاومة مع هذه الســلطة الانقابية ولا 
تسوية معها ولا شــراكة، ليس أمامنا إلا إسقاطها والمضي 

نحو المستقبل".
وفي الجانــب الآخر، يتواصــل تبــادل الاتهامات بين 
أطراف الســلطة الحاكمــة في الخرطوم، فــي ظل تصاعد 

الأزمات السياســية والأمنية والاقتصادية في الباد. وظل 
القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يؤكد 
على التوافق بين الجيش وقوات الدعم الســريع، لافتاً إلى 

أنها تقوم بدور هام في حماية الباد.
ألمح نائــب، وقائد قوات الدعم الســريع، محمد حمدان 
دقلو )حميدتي(، إلــى عدم كفاءة القيادة العســكرية في 
الباد. وقال إن الســودان لو كان فيه رجل عســكري مثل 
الرئيس الأســبق جعفر نميــري لما حدث الــذي حدث في 
الباد، مؤكداً أنه لو كان موجوداً كانوا سيقومون بتسليمه 

السلطة فوراً.
وأضــاف: "نميري لــو خرج مــن قبره كنا ســنحمله 
ونضعه في الكرســي لأنه كان )زول كارب قاشو( -عبارة 
تســتخدم لتوصيف العســكري القوي- الأمــر الذي أثار 
حفيظة الجيش لجهة اعتباره إهانــة لقادته الحاليين، في 
وقت تســري حالة من عدم القبول لحميدتي وقواته التي 
شــكلها الرئيس المخلوع عمر البشــير من مجموعات إثنية 
مسلحة لمســاندة قواته في حرب دارفور وتضخمت لاحقاً 
لتصبح قوة مستقلة عسكرياً واقتصادياً تكاد تكون موازية 

للجيش.
وعلى الرغم من الاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع 
التي يقودها حميدتــي في أحداث غــرب دارفور الأخيرة 
والتي قتل خالها نحو 200 شــخص ونــزح الآلاف، ألقى 
حميدتــي بائمة الأوضاع هناك على حالــة عدم الثقة بين 
الجيش والحركات المسلحة، وطالبهم بالجلوس والتوافق 

على تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وطالب الأطراف الســودانية بعدم التشاكس، مؤكداً أن 
القوات النظامية لو لم تنحاز للثورة كان البشــير سيكون 

موجوداً حتى الآن.
وخــال تجمع لأطراف الســلطة في منــزل حاكم إقليم 
دارفور منــي أركو منــاوي، فــي مدينة أمدرمــان غربي 
العاصمــة الخرطوم، ثاني أيام العيــد، والتي كانت دعوة 
اجتماعية سرعان ما حولها الاحتقان بين تلك المكونات إلى 

مباراة سياسية، ألقى فيها كل جانب بالائمة على الآخر.
وقال حميدتي مخاطباً المجتمعين في منزل مناوي، لو لم 

تدخل المطامع والتآمر والنفاق كانت الباد مضت للأمام.
وأضــاف: "كان المجتمــع الدولي موجــوداً إبان حرب 
دارفور ووضع الســودان وقتها في البند الســابع وكانت 
القــوات المشــتركة لاتحــاد الإفريقــي والأمم المتحــدة 

)يوناميد( موجودة ومع كل ذلــك كانت دارفور تعاني من 
النزاعات ومــات المئات"، مؤكداً أن ما يحدث هناك مصطنع 

ومعروف من يقوم به على حد قوله.
وتابع: "السودان واســع لكن كل شخص لديه رأي في 

الآخر ويحاول الإيقاع به".
إلى ذلك، طالــب حاكم إقليم دارفور منــي أركو مناوي 
بالإســراع في إجازة قانــون حكم إقليــم دارفور، ووضع 
القوات الأمنية هناك تحت ســلطة حكومته حتى لا تحدث 
المزيد من المجــازر، على حد قوله. وشــدد مناوي، على أن 
عدم الاســتقرار في دارفــور وكل أنحاء البــاد انعكاس 

للمشاكسات والخافات في العاصمة الخرطوم.
واســتعرض مناوي خــال كلمته، حكاماً ســودانيين 
ســابقين وامتدح قدرتهم على إدارة الدولة. فيما بدا عضو 
مجلس الســيادة ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، 
خــال مخاطبتــه البرنامــج، مختلفاً مع رؤيــة حميدتي 
ومناوي، مؤكداً أن أزمة الباد ليســت أزمة أشخاص وإنما 

أزمة غياب مشروع وطني.
وقال: "نحن كنخب سياســية ظللنا نفشل في التوافق 
علــى مبادئ تأسيســية لدولة حديثة لذلك تســتمر حلقة 
الثورات التــي تتبعها ديمقراطيات غير مســتقرة يلحقها 
انقاب عسكري، مشــدداً على وجوب كســر هذه الحلقة 

بالتوافق حول مشروع وطني جامع".
واســتنكر إدريس، ألا تهز المذبحة التي حدثت في غرب 
دارفور ومقتل أكثر من 200 شــخص في ســاعات، الضمير 
القومي، مطالباً بتحقيق شــامل وحقيقــي لمعرفة ما حدث 

هناك.
وأضاف، موجهاً الحديث لحميدتي، ومناوي: "ما حدث 
في دارفور يجب ألا يمر ويجب أن نعرف المتســببين في كل 
ذلك القتل ومــن خطط له وما هي أهدافه". وتابع: "تصوير 
عمليات قتل الناس في أحداث غرب دارفور الأخيرة، ثقافة 
جديدة، يقصد بها القاتل إثــارة الآخر الذي لم يقتله وهذا 

آمر خطير يجب الوقوف عليه".
وأكمل: "نحن مســؤولون عن كل شــيء يحدث في كل 
أنحاء الباد وفي دارفور، وإذا فشــلنا في التحقيق في ما 
حدث هناك ســيفتح ذلك الباب أمام تدخل دولي لكشــف 
الحقائق، نحــن أمام تحد كبيــر ونحتــاج للجنة وطنية 

محايدة، للقيام بذلك".
وأكــد إدريس على ضرورة ألا يتكــرر ما حدث في غرب 

دارفور في أي مكان في الســودان. وشدد على أن ما يحدث 
فــي الخرطوم يؤثر علــى الأوضاع في دارفــور وضرورة 
الحوار لوضع مبادئ تأسيسية للدولة السودانية، حتى لا 
يتواصل عدم الاســتقرار وإهدار الموارد الوطنية التي كان 

يمكن توظيفها لنهضة الباد.
في المقابل، يبدو أن عضو مجلس الســيادة العسكري، 
والرئيس المســتقيل للجنــة إزالة التمكين، ياســر العطا، 
يمضي في اتجاه آخر، حيث أكد على نزاهة المجلس المركزي 
للحرية والتغيير، مشــيراً إلى أن قضيتهم الأساســية هي 
تحقيق مهام الثورة ولا يهمهم شكل الحكومة أو إن كانت من 

تكنوقراط أو غيره، وأن المهم تحقيق الوثيقة الدستورية.
الأمر الذي لا يبدو متســقاً مع خطاب القادة العسكريين 
الآخريــن الذين ظلوا يكيلــون الاتهامات لقــادة المجلس 
المركــزي للحريــة والتغيير، الخطاب الذي تأســس عليه 

انقاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وما بعده.
وفي وقت وجهت الســلطات عقب الانقاب تهماً بخيانة 
الأمانــة لأعضاء لجنــة إزالــة التمكين من قــوى الحرية 
والتغيير، قال العطا في حوار مع قناة ســودانية 24، ثاني 
أيام العيــد: أقولها بكل صــدق وأمانــة وللتاريخ أعضاء 
لجنة إزالة التمكين عضو مجلس الســيادة السابق ونائب 
رئيس اللجنة محمد الفكي ووزير شــؤون مجلس الوزراء 
الســابق-عضو اللجنة خالد عمر ومقــرر اللجنة وجدي 
صالح وقادة الحرية والتغيير الآخرين كانوا من أنزه وآمن 

الناس.
وأضــاف: "تواصلت مع كل القوى السياســية في إطار 
التوافق والتشــاور ما عدا الحزب الشــيوعي الذي أسعى 
للقائه قريباً". وتابع: "أقول لكل قوى الثورة للديســمبرين 

وملوك الاشتباك وغاضبين: لا نكرهكم".
وفــي الأثنــاء، أعلنت الآليــة الثاثية لــلأمم المتحدة 
والاتحاد الإفريقي وإيقــاد، عن جولة للحوار بين الأطراف 
السودانية منتصف الشهر الجاري، رفضت الانخراط فيه 
لجان المقاومة وتجمع المهنيين، بينما وضع المجلس المركزي 
للحرية والتغيير شروطاً لقبوله أبرزها رفع حالة الطوارئ 
وإطاق ســراح كل المعتقلين السياسيين وأن يكون الهدف 

من الحوار إنهاء الانقاب وتسليم السلطة للمدنيين.
والأســبوع الماضي، زار وفد غربي رفيــع الباد التقى 
الســلطات العســكرية وبعض القوى الثوريــة الرافضة 

لانقاب ومجموعات سياسية أخرى مساندة لانقاب.

وأكــد الوفــد الأوروبي دعمــه للحوار المنتظــر للآلية 
الثاثيــة، مؤكــداً على ضــرورة إنهــاء حالــة الانقاب 

واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي في الباد.
وشــدد الوفد الغربي على أن الدعــم الاقتصادي المعلق 
منذ الانقاب ســيتوقف حال لم يتــم التوافق على حكومة 

انتقالية مدنية.
ويرى المحلل السياســي ماجد محمــد علي الذي تحدث 
لـ"القدس العربــي" أن الاتهامــات المتبادلــة بين أطراف 
المجموعة الانقابية تؤشــر على قرب تفككها على أســاس 
تضــارب المصالــح، معتبراً ذلــك نتيجة متوقعــة في ظل 
التناقضــات الواضحة بين الحــركات الدارفورية والدعم 

السريع والعسكريين.
وأضــاف: "كان الهــدف الرئيســي الذي يجمــع قادة 
الانقاب، هو تغييــر مهام المرحلة الانتقالية بشــكل كامل 
وبسط سيطرتها على مؤسسات الحكم الانتقالي والقضاء 
علــى الثورة وبرامجهــا، لكن التنافس علــى القيادة أولًا 
ثم مراكز النفوذ في الدولة وأجهزتهــا، وحول التحالفات 
الخارجية الداعمة لانقاب وموارد الباد مثل الذهب وسع 

الانشقاقات بينها".
وتابع: "تزايد الانشــقاقات بين هــذه المجموعة، التي لا 
تملك حتى الآن رؤية مشــتركة لكيفية تنفيــذ اتفاق جوبا 
أو معالجة ملف الميليشــيات، والاتهامات المتبادلة مؤشــر 
واضح على قرب وقــوع مواجهات بين أطــراف المجموعة 

الانقابية".
ويــرى أن التطورات علــى جبهة الانقابيين ســتدعم 
موقف قوى الشــارع التــي ترفض التعاطي مــع الجهود 
الدوليــة الهادفة لحل المشــكلة والتي ترفع شــعارات "لا 

تفاوض ولا مشاركة ولا مساومة".
وتوقــع اســتمرار وتصاعــد المواجهــات بــين الثوار 
والانقابــين وتزايد الضغط الدولي عليهم في الجلســات 
الحواريــة القادمة، في مــوازاة صعود للنشــاط الثوري 
بأشــكاله المختلفــة، لكن ذلك لــن يوقف مشــاركة بعض 
القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن المشاركة في 
الاجتماعات التي دعت لها الآليــة الثاثية بعد أيام قليلة، 

حسب علي.
وأشــار إلى أن الحــراك الثــوري الرافــض لانقاب 
والتسوية استطاع منع تشكيل حكومة وحجب الدعم المالي 

الإقليمي والدولي للسلطات الحاكمة في السودان.

إسطنبول – »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

بعد يومين فقط من نشــر صورته برفقة رئيس الاستخبارات الأمريكية، 
ظهر أنس كانتر الذي يصف نفســه بأنه "الابن الروحــي لفتح الله غولن" 
زعيم تنظيم غولن المصنف "إرهابياً" في تركيا، ظهر في حفل أقامه الرئيس 
الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وهو ما أثار صدمة واسعة في تركيا 
وأعاد فتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول دعم واشنطن للتنظيم المتهم 

بتدبير محاولة الانقاب الفاشلة في تركيا عام 2016.
وأنس كانتر لاعب كرة ســلة تركي، ولد عام 1992 في سويسرا، لعب في 
الدوري التركي الممتاز لكرة الســلة قبل أن يحترف فــي الدوري الأمريكي 
الممتاز. وعقــب محاولة الانقاب، أظهــر كانتر انتماءه إلــى تنظيم غولن 
وتقربــه من زعيم الجماعة فتح الله غولن، وبدأ بإطاق تصريحات معادية 
للحكومــة التركية والرئيس رجب طيب اردوغــان، حيث صنفته الحكومة 
التركية بأنه أحد عناصر "تنظيم غولن الإرهابي" وسحبت منه جواز سفره 

التركي قبل أن تتخلى عنه عائلته.

وعلى أثر ذلك، صعّد كانتر من انتقاداته للحكومة واردوغان، وبات ضيفاً 
دائماً على الفضائيات الأمريكية والعالميــة بصفته "معارضاً تركياً". وعقب 
تخلي عائلته عنه، أضاف لاسمه لقب غولن معتبراً أنه "الابن المعنوي لفتح 
اللــه غولن" زعيم الجماعة الذي ظهر إلى جانبه في أكثر من مناســبة، قبل 
أن يحصل مؤخراً على الجنســية الأمريكية ويصبح اسمه "أنس كانتر فري 

دام".
وتتهم تركيا تنظيم غولن بالمسؤولية عن تدبير وتنفيذ محاولة الانقاب 
الفاشــلة عام 2016، ولاحقــت عناصر وقيادات التنظيم فــي تركيا وحول 
العالم، وتدهورت العاقات السياسية بين أنقرة وواشنطن لسنوات بسبب 
رفض الإدارات الأمريكية المتاحقة تســليم غولن إلى تركيا رغم الاتهامات 
الموجهة إليه واســتصدار مذكــرة دولية لإحضاره إلى تركيــا، حيث اتهم 
مســؤولون أتراك مراراً الإدارة الأمريكية بـ"التســتر على إرهابيين" وهو 
ما ترافق مع اتهامات لجهات اســتخبارية ورســمية أمريكية بدعم محاولة 

الانقاب.
والجمعة، نشــر أنس كانتر لاعب كرة السلطة السابق، عبر حسابه على 
تويتر، صورة تجمعه مع ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية، وكتب تعليقاً على الصورة قائاً: "أجريت محادثة رائعة مع مدير 

CIA ويليام بيرنز.. شكراً على صداقتك".
هذه الصورة التي لاقت انتشاراً واسعاً، أثارت موجة عارمة من الغضب 
لدى شــريحة من الأتراك الذين عبروا عن غضبهم من لقاء مسؤول أمريكي 
رفيع مع "إرهابي يعمل ضــد تركيا"، فيما ربط آخرون بين رمزية لقاء كانتر 
مع رئيس الاســتخبارات الأمريكية في التأكيد على دعم واشــنطن لتنظيم 
غولن المصنــف إرهابياً في تركيــا، وبالتالي على دعم واشــنطن لمحاولة 

الانقاب الفاشلة في تركيا، على حد توصيفهم.
ولم تهدأ التعليقات على لقاء كانتر مع رئيس الاســتخبارات الأمريكية، 
حتى ظهرت له صور جديدة وهو يشــارك في حفل أقامه الرئيس الأمريكي 
جو بايدن في البيت الأبيض، حيث انتشــرت صور تظهر بوضوح مشاركة 
كانتر في "حفل العشاء الســنوي للمراسلين المعتمدين في البيت الأبيض"، 
وهــو ما فتح الباب مجدداً أمام التســاؤلات حول الصفة التي شــارك فيها 
كانتر في هذه الفعالية والنفوذ الذي يتمتع به للقاء رئيس الاســتخبارات 

والمشاركة في حفل بالبيت الأبيض مع بايدن خال أيام قليلة.
يونس أقصوي، مراسل تي ري تي" الإنكليزية في واشنطن، كتب تعليقاً 
على صورة كانتر في البيت الأبيض: "بعد يوم من التقاطه صورة مع رئيس 
الاستخبارات الأمريكية، تواجد عضو فيتو )تنظيم غولن( في عشاء البيت 

الأبيض الذي حضره بايدن.. كانتر أصبح زعيم لوبي غولن في أمريكا عقب 
طرده من الدوري الأمريكي الممتاز لكرة السلة".

هاكان كوبور، رئيس مكتب وكالة أنباء الأناضول التركية في واشنطن، 
غرد عبر تويتر: "هذه الصورة عار بصرف النظر عن التفســير.. تقول أحد 
أمرين: رئيس وكالة المخابرات المركزية بيرنز لا يعرف أي شــيء عن تركيا 
وفتح الله غولن.. رئيــس وكالة المخابرات المركزية بيرنز لا يهتم بما يعرفه 

عن تركيا وفتح الله غولن".
وكتب الصحافي التركي إبراهيم كارا غول، عبر تويتر: "غولن هي منظمة 
مقاولات غيــر معلنة للمخابــرات الأمريكية وأداة لها فــي تركيا، محاولة 
الانقاب في تركيا قامت بها المخابرات الأمريكية، وأنس كانتر هو وســيلة 
فقط، ينشر صورة مع رئيس المخابرات الأمريكية.. إنهم لا يخفون عاقتهم، 
ســيتحول تنظيم غولــن الإرهابي إلى تهديــد داخلي للولايــات المتحدة 

الأمريكية، سوف ترون ذلك".
في ســياق متصل، كتب الكاتــب التركي توغرول ســلمان أوغلو: "على 
اليمين الابن المعنوي لزعيم تنظيم غولن الإرهابي أنس كانتر، وعلى اليسار 
رئيس الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز، إنهم يبتسمون لدرجة أن من 

يرى ابتسامتهم يعتقد أن محاولة الانقاب التي قاموا بها قد نجحت".

الناشط المصري علاء عبد الفتاح )أرشيفية(

السودان: العنف في دارفور وانسداد الأفق السياسي يزيدان من حالة الانقسام وسط أطراف السلطة الحاكمة
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4 آلاف أيزيدي فرّوا من مناطق النزاع نحو الإقليم الكردي

مسلحون مقرّبون من »الكردستاني« يتهمون الكاظمي 
بمهاجمتهم في سنجار بأوامر تركية ودعم كردي

■ بغداد ـ »القدس العربي«: أصدرت قيادة وحدات مقاومة سنجار »اليبشة« 
المقربة من حزب العمال الكردستاني، بياناً حول الأحداث الأخيرة التي شهدها 
قضاء ســنجار التابع لمحافظة نينوى الشمالية، هاجمت فيه الحكومة العراقية 
برئاسة مصطفى الكاظمي، متهمة إياها بتنفيذ »أوامر« تركية وبدعمٍ من الحزب 

الديمقراطي الكردستاني، في مهاجمتهم، محذرة من »احتلال« أرض العراق.  
وجــاء في بيان صادر عن قيــادة وحدات »مقاومة ســنجار«، حول الوضع 
الأمني في القضــاء، إنه »منذ فتــرة وحكومة الكاظمي تحــاول الهجوم علينا 
وعلى شعبنا بشتى المحاولات التي لا تخدم العراق، لكن وفي كل مرة يحاولون 
إراقة الدمــاء ونحن بذلنا جهداً كبيــراً لعدم حدوث هذا الشــيء وتعاملنا مع 
الوضع بحساسية كبيرة«. وأضاف: »في الوقت الذي كنا كشعب وقوة نتحضر 
لاســتقبال عيد رأس الســنة الأيزيدية لنحييها معاً، هاجمت حكومة الكاظمي 
إحدى النقاط التابعة لأســاييش أيزيدخان )تابعة لوحدات مقاومة ســنجار( 
في 17 نيســان/ أبريل الماضي«. وتابع أنه »لغرض السيطرة على هذه المشاكل 
ومعرفــة نوايا هذه المحــاولات بذلنا جهداً كبيراً لحلها، لكن وللأســف في تلك 
الليلة هاجموا قواتنا وحاولوا الســيطرة على مكتســباتنا وقواتنا وسطوها 

وإنهائها«.
وأشار البيان إلى أن »شعبنا ومع قواته أبدى مقاومة كبيرة وتحركوا لغرض 
عدم بلبلة الوضع والســيطرة عليــه، وأصبحنا مجبورين أن نحمي أنفســنا 

وشعبنا في ظل هذا الوضع«.
ووفقــاً للبيان، فإنــه »بالرغم مــن ثلاثة مفاوضــات بيننا وبــن حكومة 
الكاظمي لكنهم اســتمروا في تحشيد القوات والأســلحة الثقيلة وتمركزت في 
الجهة الشــمالية من جبل ســنجار لأجل تكرار هجماته«، لافتــاً إلى أن »قواتنا 
ولأجل إيقاف هــذه المحاولات وعدم دخول هذه الأســلحة إلى داخل المجمعات 
أجبرت على قطع بعض الطرق، لكن مرة ثانية هاجمت قواتنا وشــعبنا بالمدافع 

والدبابات وجميع الأسلحة التي يملكها حكومة الكاظمي«.
واتهم: »حكومــة الكاظمي بتنفيذ هــذه الهجمات بأمر مــن الدولة التركية 
ومساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث نفذت هذه الهجمات بيد قائد 
عمليات الموصل«، معتبراً أن »حكومة الكاظمي تأخذ هذه الأوامر بشــكل مباشر 
مــن الدولة التركية وبمســاعدة أعوانها في الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
لتلبي مطالبهم«. وتابع: »نقولها مرة ثانية مشــكلة ســنجار ليســت مشــكلة 
عســكرية وإنما مشــكلة سياســية«، موضحاً أن »هذه المحاولات التي يبذلها 
الكاظمــي وحكومته تمهد الطريق لاحتلال أرض العراق، ويجب على الشــعب 

العراقي إدراك هذا الشيء وأن يكون له موقف تجاه هذه السياسات«.
وأشار البيان إلى أن »محاولات نزع السلاح الأيزيدي وإنهاء وجود القوات، 
في الوقت الذي يمر العراق بأزمات سياســية واجتماعية تمهد لظهور الحركات 
والقــوات المتطرفة التي لها خطورة على الحكومــة وبالأخص على الأيزيدين، 

وتفتح الطريق أمام تكرار سيناريو 2014«.
ومضى يقول: »نحــن كمجتمع أيزدي وعلى مر تاريخنــا واجهنا الكثير من 
الإبادات الجماعية، الســبب الرئيســي في ذلك كنا لا نمتلك قوة دفاعية ذاتية، 
وخاصة في عام 2014 عندما تركنا وحدنا. من حقنا أن ننظم أنفسنا على الصعيد 
السياسي والعسكري وأن نحمي أنفسنا، لذلك سنقبى نحمي أنفسنا ولم نضع 
مجتمعنــا دون قوة ذاتيــة لتحمينا، ولن نقبل بهذه الأشــكال من المحاولات«، 
موضّحاً أنه »في نتائــج هذه المحاولات كان هناك خســائر من الجهتن، حيث 

استشهد أحد رفاقنا وجرج ثلاثة واحد منهم كان مدنياً«.
وأكد البيان: »إننا نأخذ حل المشــاكل بطرق التفاوض والديمقراطية ونهدف 
إليه، نحن لســنا ضد الجيش العراقي لكننا ضد سياســة اســتخدام الجيش 
لصالح أطراف خارجية«، مشــدداً: »سنحمي أنفســنا ضد أي هجمات فليحدث 
ما يحدث وســنحمي مكتسبات شــعبنا وفي هذا الطريق لن نخطو خطوة إلى 

الوراء«.
وختم بالقول: »على هذا الأساس على مجتمعنا أيضاً أن يكون سنداً لقواته، 
وأن يحســن مقاومته وأن يرفع من نضاله«، مضيفاً: »يجب على شــعبنا عدم 

إعطاء الفرصة لتلك الخطط والمؤامرات التي تهدف إلى إسقاطنا«.
في الأثناء، أكــد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردســتاني، هوشــيار 
زيباري، دعمه عمليات الجيش العراقي ضد عناصر الحزب العمال الكردستاني.  
وقال في تدوينة: »ندعم و بقوة عمليات الجيش العراقي لبســط ســيطرة 
الدولة على قضاء سنجار ضد المجموعات الإرهابية لحزب العمال الكردستاني 

التركي الدخيل، والذي أخذ القضاء وسكانه الأيزيدين كرهينة«.  
وأضاف أنه »لا بد من تطبيق اتفاقية ســنجار لتطبيع الوضع وإدارة محلية 

وعودة النازحن، وواجهة الـ »بي كا كا« هي اليبه شه«.  
إلى ذلك، أكدت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية أن نزوح بعض العائلات 
في قضاء ســنجار وقتي ولن يســتمر، مشــيرة إلى أن الوضع الآن في القضاء 

طبيعي ومستقر.  
وقال مدير دائرة الفروع في وزارة الهجرة، علي عباس، للوكالة الرســمية، 
إن »عدد العائلات التي نزحت من ســنجار يبلغ بحدود الـ200 إلى 250 عائلة«، 
موضحاً أن »قســماً من العائلات النازحة عادت إلى مخيمات النزوح التي كانت 
متواجدة فيها، والقســم الآخر موجــود في حدود مدينة دهوك، وقســم منهم 
متواجدون عند أقاربهم«.   وأشار عباس إلى أن »الوضع في سنجار الآن طبيعي 
وعادت حركــة المدنين مع عجلاتهم بشــكل اعتيادي«، مشــددة على أن »هذا 
النزوح وقتي، لأن الوضع الأمني جيد جداً والأمور عادت إلى وضعها الطبيعي«.  
في حن، طلبت النائبة الأيزيدية في البرلمــان العراقي، فيان دخيل، بتقديم 
دعم عاجل لنحو 4 آلاف شــخص من الأيزيدين نزحوا من قضاء ســنجار، بعد 
اشتباكات بن قوة مسلحة موالية لحزب العمال الكردستاني التي تسيطر على 

القضاء، والجيش العراقي الذي يعمل على فرض السيطرة.
وقالــت في بيان: »ضمن خطة تطبيق القانون التــي نفذها الجيش العراقي 
في قضاء ســنجار، والتي أدت إلى اشتباكات بن الجيش العراقي وعناصر من 
قوات اليبشــة التابعة لحزب العمال الكردســتاني التي قامت بقطع الطرق في 
قرى وبلدات قضاء ســنجار أمام المدنين العزل، ممــا أدى إلى نزوح أكثر من 4 
آلاف مواطن أيزيدي بضمنهم نساء وأطفال وشيوخ كبار في السن، متجهن إلى 

محافظة دهوك بإقليم كردستان«.
وأشــارت إلى أن »هؤلاء المدنين الفارين من الأوضــاع الأمنية المتردية في 
حاجة ماسة لدعم إغاثي وإنســاني عاجل، ونطالب الحكومة الاتحادية متمثلة 
بوزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية القيام بواجبها وتوفير كافة أشكال الدعم 

لهؤلاء النازحن بالتنسيق مع الجهات المختصة في إقليم كردستان«.
وأوضحت أن »هنالك نحو 65 ألف عائلة سنجارية تقطن في إقليم كردستان، 
حيث تعيش نحو 27 ألف عائلة في المخيمات، فيما تتوزع 37500 عائلة على مدن 
وبلدات إقليم كردستان، بينما عاد إلى سنجار في العامن الماضين نحو 9 آلاف 
عائلة فقط«. كما حذرت دخيل من »انهيار أمني جديد ونزوح أعداد مضاعفة من 
أهالي سنجار المنكوبن أصلًا نحو إقليم كردستان، وعلى الجهات الأمنية المعنية 
الاستعداد لكل الســيناريوهات المحتملة إذا لم يتم إخراج عناصر حزب العمال 

من سنجار بأسرع وقت«.
في الموازاة، دعت المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئن، إلى 
أهمية فتح ممرات آمنة لخروج المدنين من سنجار، على خلفية الاشتباكات التي 
حصلت بن الجيش العراقي والمســلحن الموالن لحزب العمال الكردســتاني، 
محذّرة فــي الوقت عيّنه انعــدام الخدمات الأساســية في مخيمــات النزوح 

بمحافظة دهوك جراء توجه أعداد كبيرة إليها من سنجار.
وقالت  في بيان صحافي أمس، إنها تعمل مع سلطات حكومة إقليم كردستان 
لـ«تلبية احتياجات الأيزيدين النازحن بسبب الاشتباكات المسلحة في سنجار 
التي بدأت في 2 أيار/ مايو«، مؤكدة ضــرورة »اتخاذ جميع التدابير خلال هذه 
العمليــات الأمنية لحمايــة المدنين، وإذا لزم الأمر، توفير ممــر آمن للحماية«. 
وأكدت أنه »غادرت الآن حوالي 701 أسرة )4083 فرداً( منازلهم - لم يكن الكثير 
منهم قد عادوا إلى سنجار إلا في العام 2020 بعد أن نزحوا بسبب العنف من قبل 
تنظيم داعش«، داعية إلى »اســتضافة النازحن في المناطق الحضرية وغيرها 

من الأماكن غير المخيمات«.
ووفقــاً لبيان المفوضية »فقد انتقل ما يقرب من ثلثيهم إلى مخيمات النازحن 
في دهوك، وخاصة مخيم )جمشــكو(، مع وجود خطــر الاكتظاظ ومحدودية 

الوصول إلى الخدمات الأساسية بسبب انخفاض التمويل الإنساني«.
وتابع أنه »بالنســبة لأولئــك الموجودين في المخيمــات، تواصل المفوضية 
الدعوة لدى الســلطات المختصة للســماح للأشــخاص بترقية ملاجئهم داخل 
مخيمات النازحن داخلياً في دهوك وعبر إقليم كردســتان العراق قبل موســم 
الصيــف، بحيــث توفر هذه الملاجــئ المؤقتة حمايــة أفضــل، وتقليل مخاطر 
الحريق«. وأول أمس، قالت قيادة العمليات المشــتركة إن قضاء سنجار آمن ولا 
توجد أي مظاهر مســلحة، فيما أشارت إلى أن الجيش والشرطة المحلية هما من 

يتواجدان في القضاء.  
وقال المتحدث باســم قيادة العمليات المشــتركة اللواء تحســن الخفاجي، 
للقناة الرســمية، إن »زيارة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد 
الأمير الشــمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله إلى 
قضاء ســنجار مهمة«، لافتاً الى أن »الشــمري ويار الله كانــت لهما توجيهات 

واضحة بضرورة فرض الأمن والأمان في سنجار«.    
وشدد على »عدم وجود مظاهر مسلحة داخل قضاء سنجار باستثناء الجيش 
والشرطة المحلية«، مبيناً أن »البعض حاول إعاقة بعض الطرق الرئيسية وأنه 
تم رفــع هذه التجاوزات من خلال الجيش«. وأوضح أن »أهالي القضاء كان لهم 
دور مهم في دعم القوات الأمنية بفرض السيطرة والأمان في سنجار«.     ووصل 
وفد أمني رفيع المستوى إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى، أول أمس، لتفقد 

القطاعات العسكرية.  
وذكر بيان لقيادة العمليات المشــتركة أن »وفداً أمنياً رفيعاً برئاســة نائب 
قائد العمليات المشــتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس أركان 
الجيش الفريق أول ركن عبــد الأمير يار الله يرافقهم كبار القادة العســكرين 

وصل إلى قضاء سنجار لتفقد الوضع الأمني والقطعات العسكرية«.    
وأضاف أن »الزيــارة تأتي بعد يوم مــن فرض القانون مــن قبل القطعات 

الأمنية على قضاء سنجار«.    

نائب مستقل يحثّ زملاءه على تشكيل فريقٍ مفاوض: نحن بيضة القبّان

»الإطار« الشيعي يدعو المستقلين لترشيح رئيس الوزراء العراقي الجديد
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان: 

أطلق »الإطار التنســيقي« الشــيعي، المؤتلف 
مع حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، وتحالف 
»الانســداد  لإنهــاء  مبــادرة  الســنّي،  »عــزم« 
السياســي«، وحســم منصبي رئيس الجمهورية 
والوزراء، عبر منح النواب »المســتقلن« الفرصة 
في ترشيح شخصية رئيس الحكومة، شريطة أن 
يحظى بقبول شــيعي، فيما دعا النائب المســتقل، 
باسم خشّان، زملاءه المستقلن في البرلمان للبدء 
بتشــكيل وفــدٍ تفاوضــي لإدارة دفّــة الحكم في 

المرحلة القادمة.
وقال الإطار في بيان صحافــي ليلية الثلاثاء/ 
الأربعاء، إنه »انطلاقاً من الشــعور بالمســؤولية 
الشــرعية والأخلاقيــة، نعلن عن هــذه المبادرة 
الوطنية الشــاملة للخــروج من الأزمــة الحالية 
والانسداد السياســي الذي حصل مؤخراً، ابتداءً 
من النتائــج الانتخابية وما رافقهــا من إخفاقات 
وانتهاءً بجلســة يوم الأربعــاء )30 آذار/ مارس 
الكريم  أبناء شعبنا  2022(، وحفاظاً على مصلحة 
والقوى  التنســيقي  الإطــار  يبادر  أخــرى،  مرة 
والشخصيات المتحالفة معه في مد جسور التفاهم 
والحوار مع جميع القوى الأخرى والشــخصيات 

المستقلة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد«.
و«مراعاةً للمدد الدستورية وحفاظاً على سير 
العمليــة الديمقراطيــة«، دعا »الإطــار« في نصّ 
مبادرته -مؤلّفة من تســع نقاط- جميع الأطراف 
»للجلوس على طاولة الحوار ومناقشــة الحلول 
والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، يضع 

الجميع مصلحة الوطن والمواطن أمام عينيه«.
الجمهورية  رئيس  »يحتــل  المبادرة:  وأضافت 
موقعاً معنوياً مهماً وأساسياً كونه حامياً للدستور 
ورمزاً لوحــدة الوطن وســيادته والمحافظ على 

وحدته وســلامة أراضيه، حيث ينبغي أن يتصف 
والإخلاص  بالكفاءة  الجمهورية  رئيس  شــخص 
وحســن الســيرة والســلوك، وعلــى الأحزاب 
الكردســتانية بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على 
مرشــح يمتاز بهــذه الصفات وضمن الســياقات 

المعمول بها«.
و«نظراً لأهميــة منصب رئيس مجلس الوزراء 
وتماشــياً مع الدســتور ومراعاة لحق الأكثرية«، 
المبادرة على ضرورة »الحفاظ على حق  شــددت 
المكــون الأكبــر مجتمعيــاً من خلال كتــل المكون 
الكتلــة الأكثر عدداً ومن  الأكبر المتحالفة لتكوين 
ثم الاتفاق على ترشــيح رئيــس مجلس الوزراء 
القــادم، وتتحمل القوى المشــاركة فــي الحكومة 

منها مسؤولية فشله ونجاحه ومحاسبته، وكذلك 
تتعهــد بتوفير الدعــم الكامل له وفــق البرنامج 
الحكومي المقر، وتعلن عن ذلك في مؤتمر عام، على 
أن يتسم المرشــح لهذا المنصب بالكفاءة والنزاهة 
من  وغيرها  والاقتصاديــة  السياســية  والخبرة 
الصفات الأخــرى المطلوبة في هــذا المنصب، مما 
يحتم على الكتلة الأكثر عــدداً اختباره والقناعة 
ببرنامجه السياســي وتقييــم مؤهلاته وكفاءته 

قبل أن يتم اختياره والموافقة عليه«.
وذكر »الإطار« فــي مبادرته إنــه »إيماناً منها 
وتفادياً  الديمقراطيــة  العمليــة  ســير  بضرورة 
للانسداد السياســي، تتقدم قوى الإطار بمقترح 
إلى النواب المســتقلن بأن يقدموا مرشحاً تتوفر 

والحيادية  والمقبوليــة  والنزاهــة  الكفــاءة  فيه 
وجميع المؤهلات المطلوبــة، لإدارة البلاد في هذه 
المرحلة الحساســة من عمر العراق، على أن يدعم 
من قبل جميع الكتل الممثلة للمكون الأكبر والمشكلة 
للكتلة الأكثر عدداً، وفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية 

للمادة 76 من الدستور«.
ومضــى يقول: »يتــم من خلال هــذه المبادرة 
أبناء  الرئاسات الثلاث عبر تفاهم  حسم موضوع 
كل مكون فيما بينهــم، والجميع يتعامل مع مفهوم 
الأغلبيــة الراغبة في المشــاركة وكذلك المعارضة 
الراغبــة بالمراقبة، على أن تمر جميع الرئاســات 
بمســار واحد، وهو الأغلبية الراغبة التي يطمئن 
لها الجميــع مع الاتفاق على أن رفض أي مرشــح 
من المكونات الأخرى لا يعنــي تقاطعاً مع المكون، 
بل فســح المجال أمام هذا المكــون لتقديم خيارات 
أخرى، والرؤساء الثلاثة يكونون ممثلن للجميع 

ويحظون بدعم واحترام الجميع«.
ودعــا »الإطــار« إلــى »الابتعاد عن سياســة 
كســر الإرادات وإبداء المرونــة وتقديم التنازلات 
المتبادلة، من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية 

والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية«.
وأكدت المبادرة على أن »تتعهد الأغلبية الحاكمة 
بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية وتمكينها 
في مجلس النواب وتعضيد دورها في مراقبة أداء 
الحكومة ومحاسبتها إن ثبت تقصيرها، عن طريق 
الهيئات  ومنح  الفاعلة  النيابية  اللجان  ترؤســها 
الرقابية للمعارضة وللشخصيات المستقلة ممن لم 
يشتركوا في تشكيل الحكومة، كما ينبغي أن تتعهد 
المعارضــة بعدم تعطيل جلســات مجلس النواب 
والحضور الفاعل فيه وفســح المجال أمام الأغلبية 

الحاكمة لإكمال الاستحقاقات الدستورية«.
ومن بن بنودها أيضاً أن »يشكل الإطار والقوى 
المتحالفة معه لجنــة تفاوضية لبــدء الحوار مع 
الفرقاء السياســين، من أجل وضع هذه المبادرة 
موضع التنفيذ«، حاثة على »ترك خيار المشــاركة 

فــي الحكومة القادمــة أو الذهاب إلــى المعارضة 
خياراً مفتوحاً ومتاحاً للجميع من دون فرض على 

أحد«.
وبالإضافة إلى ذلك، أكــد »الإطار« على جميع 
القوى السياســية بـ«التعهد بتطبيق الالتزامات 
الواردة في هذه الورقة«، والتي من بينها »مراجعة 
جميع العقود والقــروض والتعيينات في حكومة 
تســيير الاعمــال اليومية من تاريــخ حل مجلس 

النواب إلى حن تشكيل الحكومة الجديدة«.
ودعا إلــى »تعديل قانون الانتخابات حســب 
قرار المحكمــة الاتحادية المرقــم / 159 في 27 / 12 
/ 2021 الخــاص بإلــزام مجلس النــواب تعديل 
القانون، والتعهد بتغيير كوادر المفوضية وإعادة 
هيكلتهــا واختيار مجلس مفوضن من المشــهود 
لهم بالخبرة ومحاســبة من ثبــت تقصيره ضمن 
القانــون«، مشــيراً إلــى »الحفاظ علــى حقوق 
الأقليات وحمايتهم والحفــاظ على مصالحهم من 
خلال تكافؤ الفرص وحريــة العقيدة وغيرها من 

المواد التي نص عليها الدستور العراقي«.
ولفــت إلــى »تنظيــم العلاقة بــن الحكومة 
الاتحاديــة في بغــداد وحكومة إقليم كردســتان 
بمــا يضمن حقــوق الجميــع وبشــفافية عالية، 
العالقة  للمشــكلات  المناســبة  الحلــول  وإيجاد 
بينهما وفق الدســتور لجميع القضايا، ومثال ذلك 
تشــريع قانون النفط والغاز الاتحــادي وكيفية 
إدارة ثــروات البلاد ودعم قوات حــرس الإقليم 
والبيشمركة والتزامها بقيادة القائد العام للقوات 

المسلحة«.
ومن بن جملــة التعهدات المطروحــة، »إعمار 
المناطق المحــررة وحل مشــاكل النازحــن التي 
جاءت نتيجة الإرهاب الداعشــي )تنظيم »الدولة 
الإســلامية«( البغيض والعمل علــى كل ما يعزز 
الثقــة بالعمليــة السياســية من خــلال حكومة 
راعيــة للجميــع«، فضــلًا عن »انشــاء صندوق 
لدعم المحافظات الأكثر فقراً، وحســب المؤشــرات 

الرســمية لوزارة التخطيط، على أن تخصص له 
الأموال اللازمــة ضمن الموازنــة المالية للنهوض 
بواقع خدمات التربية والتعليم والصحة والسكن 

للمحافظات الفقيرة«.
وأشــار »الإطار« إلى أن »تتعهــد جميع القوى 
السياســية برفض محــاولات التطبيــع ومنعها 
عن  ناهيك  الغاصــب«،  الصهيونــي  الكيــان  مع 
وإيجاد  والبرلمانية  الرقابية  المؤسســات  »تفعيل 
التشــريعات الملائمة لمحاربة الفساد وعدم حماية 

أي شخص تثبت إدانته وفق القانون«.
وختم البيان بالتشــديد علــى »صياغة منهاج 
وزاري وبرنامــج حكومــي للمرحلــة القادمــة، 
وتحديد أســقف زمنية واقعيــة لتنفيذه وتحديد 
المأمول، والتركيز  الوزاري  الفريق  معايير اختيار 

على الجوانب الخدمية«.
وتعليقــاً على مبادرة »الإطــار«، اعتبر النائب 
المستقل، باسم خشــان، أن المبادرة تسير وفقاً لما 
طرحه عن اســتحقاق المستقلن لتولي قيادة هذه 

المرحلة.
وقال خشّان في »تدوينة« له أمس، إن »المسألة 
ليست ســهلة، وعلينا نحن المســتقلن أن نشكل 
فريقاً يبدأ التفاوض على تفاصيل تشكيل الحكومة 

وما لها وعليها«.
وأضــاف: »بذلنا جهداً كبيراً مــن أجل أن ينال 
المستقلون هذا الاســتحقاق، دون أدنى تنازل عن 

المبادئ التي نؤمن بها«.
وتابــع: »قبل أكثر من ســتة أشــهر، قلت إننا 
بيضة القبان، وبنا ترجــح كفة أحد الفريقن على 
الوزراء  الأخرى، ولذا نســتحق أن يكون رئيس 
منا، وقــد تمكنــا، ونحن أقــل من ربــع النواب 
بأننا  السياســية  الأطراف  إقناع  من  المســتقلن، 
بيضــة القبان وطــوق النجاة، والحــل الوحيد 
للانسداد السياســي، وأتمنى على الأخوة الذين 
اختاروا الحيــاد أن يركبوا عربــة التغيير الذي 

يقوده المستقلون«.

العراق: 280 انتهاكاً ضد الصحافيين في عامٍ واحد
... وبغداد وأربيل في الصدارة

مراقبون: الخلافات السياسية عطّلت برلمان إقليم كردستان العراق
... والدورة الحالية هي الأسوأ

■ بغــداد ـ »القدس العربــي«: رصدت جمعية »الدفــاع عن حرية 
الصحافة« الحقوقية في العراق، )280( حالة انتهاك طالت الصحافين 
في الفترة من 3 أيار/ مايو 2021 لغاية 2 أيار/ مايو 2022، وجاءت كل من 

بغداد وأربيل بالمرتبة الأولى بـ)56( انتهاكاً، تليهما محافظة كركوك.  
وحســب تقرير عن الانتهــاكات التي ارتكبت ضــد الصحافين في 
العراق نشــرته الجمعيــة، تزامن مع اليوم العالمــي لحرية الصحافة، 
فقد »تم تســجيل )280( حالة انتهاك في الفترة مــن 3 أيار/ مايو 2021 
حتى يوم 2 أيار/ مايو، شــملت مختلف أنواع الانتهاكات، منها محاولة 
اغتيــال، واقتحــام وهجمات مســلحة، واختطاف، وتهديــد بالقتل، 
وإصابــات أثناء التغطية، ورفع دعــاوى قضائية وفق قوانن صيغت 
أثناء الحقبــة الدكتاتوريــة، واعتقال واحتجاز، فضــلًا عن الاعتداء 
بالضرب ومنع وعرقلة التغطية، وإغلاق القنوات وتسريح العاملن«.  

وأضاف التقرير: »كسابقتها من السنوات السابقة؛ سجلت الجمعية 
)192( حالة اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية، وهذه الســنة لم 
يقتصر الاعتداء بالضرب على الصحافين، بل شمل الصحافيات داخل 
العــراق، من بينهن الصحافية نور التميمــي التي تعرضت إلى اعتداء 
بالضــرب والاحتجاز أثناء أداء عملها، وســجلت الجمعية أيضاً )36( 
حالة اعتقال واحتجاز دون مذكرات إلقاء القبض، و)10( حالات تهديد 

بالقتل والتصفية الجسدية«.  
فيما يخص توزيع الانتهاكات وفق المحافظات، جاء إقليم كردستان 
العراق بالمرتبة الأولى بتســجيله )83( حالة انتهــاك، واحتلت أربيل 
الصدارة بعدد الانتهاكات حيث شــهدت وحدها )56( حالة، لتشــارك 
العاصمة الاتحادية بغداد بعدد الانتهاكات التي ســجلت، بـ)56( حالة 
انتهاك كذلك، وهو أعلى معدل للانتهاكات على نطاق محافظات العراق.  
وجاءت محافظة كركوك ثانياً بـــ)37( حالة انتهاك، تليها محافظة 

نينوى ثالثاً بـ)27( حالة، ومن ثم البصرة بـ)23( حالة انتهاك.   
من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن أمله 

بأن تكون الصحافة في العراق دليل الناس إلى الحقيقة.
وذكر الكاظمي في تغريدة له عبــر تويتر: »في اليوم العالمي لحرية 
الصحافــة، نجدد التأكيد علــى أن صحافتنا الحرّة هــي ضمان لبقية 

الحريات«.
وأشــار إلى أن »الإعلام الحرّ المســؤول والموضوعي يسهم في بناء 

العــراق الذي نطمح لــه، على أمــل أن تكون صحافتنــا دليل الناس 
إلى الحقيقــة«، مضيفاً: »نســتذكر بهذا اليوم بإجلال شــهداء الكلمة 

الصادقة«.
إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلــس النواب، حاكم الزاملي، 

حرص البرلمان على إصدار تشريعات تضمن حقوق الصحافين.
وقال الزاملي في تدوينة له: »نبارك للأسرة الصحافية اليوم العالمي 
لحرية الصحافة، ونثمن عالياً ما قدمته الصحافة العراقية من عشرات 
الشهداء، دفاعاً عن الحريات، والحقوق، وإعلاء صوت القانون، ونبذ 

التطرف، والحرب، وتكميم الأفواه«.
وأكد الزاملي »حرص مجلس النواب على إصدار التشــريعات التي 
تتضمن حقوقهم وتكفــل حمايتهم، وتعزز دورهم ومكانتهم كســلطة 
رابعة لكشــف الفســاد، ونقــد الظواهر الســلبية ومحاربــة الأفكار 

الظلامية«.
وفي الســياق ذاته، قالت السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، إن 
»بعثة الولايات المتحدة في العــراق تؤكد التزامها بدعم حرية التعبير 

وحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم«.
وأضافت فــي بيان صحافــي، أول أمس: »يكرم هــذا اليوم العديد 
مــن الصحافين الشــجعان الذين ثابــروا على الرغم مــن الترهيب 
والمضايقات والرقابة«، مشــيدة بـ«العديد من الصحافين في العراق 

وأماكن أخرى الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة مهنتهم«.
وأشــار البيان إلى أن »عمل الصحافين لإعلام الجمهور ومســاءلة 
الحكومــة هو ركيزة أساســية للديمقراطية«، مشــددة على »مواصلة 
الولايــات المتحدة دعم الصحافيــن في جميع أنحــاء العالم، بما في 
ذلك في العراق، من خــلال برامج التدريب، والتبادلات، والشــراكة، 

والمناصرة«.
كذلك، أشــادت بعثة الأمم المتحدة في العراق، بشجاعة العاملن في 

مجال الإعلام في العراق وإقليم كردستان.
وقالت  فــي بيان، إن »الأمم المتحدة في العراق، تشــيد بشــجاعة 

العاملن في مجال الإعلام في العراق وإقليم كردستان«.
ودعت الســلطات إلــى »ضمان حمايــة الإعلامين مــن الترهيب 
والتهديــد، والاحتــرام الكامل للحق فــي حرية التعبيــر وحرية نقل 

المعلومات«.

■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: قــال معهد »بــاي« المتخصص في 
مراقبــة أداء برلمــان إقليــم كردســتان العــراق، إن الــدورة الحاليــة 
)الخامســة( هي الأســوأ مقارنة بســابقاتها، وأن برلمان كردســتان 
قــد تعطــل فعليــاً منذ شــهرين إثــر خلافات سياســية علــى قانون 
الانتخابات، وأن هذه الدورة تنتظر ثلاثة ســيناريوهات خلال الفترة 

المقبلة.  
وذكــر فــي بيــان صحافــي، أنــه »بموجــب القوانين والقــرارات 
الصادرة من قبل البرلمان، ينبغي أن تكون المؤسســة التشــريعية هي 
المرجع السياسي والدســتوري الوحيد لاتخاذ القرارات في القضايا 
المصيرية للشعب الكردي، لكنها تعرضت للتهميش من قبل الأطراف 
السياسية ومن قبل المؤسسة نفسها، ولم تتمكن من ممارسة مهامها 

بالشكل المطلوب«.  
وقــارن المعهــد أداء الدورة الحالية )الخامســة( بســابقاتها بدءاً 
من الأولى، واستشــهد بأزمة رئاســة الإقليم فــي 2015 حينما »منع 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني بالقوة اســتخدام الأغلبية لتعديل 
قانون الرئاســة«، وثم إغلاقه البرلمان بالقوة عبر منع رئيس البرلمان 
من دخول أربيل )في 12 تشــرين الأول/ أكتوبر 2015(، إلا أن الدورة 
الحالية تشارف على النهاية، والبرلمان لم يعقد أي جلسة منذ شهرين 
من تلقاء نفســها، وبذلك تعطل البرلمان مرة أخرى بشكل عملي، وإن 

لم يكن معلناً.  
وأضــاف معهــد »بــاي« إن »التعطيــل الجديــد مختلف عــن المرة 
الماضيــة، حيــث إن المرة الماضيــة تم تعطيل البرلمان بقــرار من حزب 
معين، لكن هذه المرة تم تعطيل البرلمان بناءً على طلب رئيســة البرلمان 
)الاتحاد الوطني(  بدعم من أطراف سياســية ونيابية أخرى في ظل 
وجود عدد من مشــاريع القوانين التي تم إجراء القراءة الأولى وتمت 
كتابــة تقارير اللجــان حولها، وهــي جاهزة للمناقشــة والمصادقة، 

فضلًا عن مشاريع لاستضافة الحكومة«.  
وأوضــح أن »حجــج تعطيــل البرلمــان مــن قبــل رئيســة البرلمان 
والأطــراف المســاندة مــن المعارضة هي تعديــل قانــون الانتخابات 
وتفعيــل مفوضيــة الانتخابــات الكردســتانية، ما نتج عنهــا غياب 
الرقابــة ودور البرلمــان على ملفات ســاخنة آنية مثــل زيارات رئيس 

الحكومة للخارج وتراشــق الاتهامات بشــأن ملــف تصدير الغاز من 
إقليم كردســتان، إضافة إلى ســوء الأوضاع في منطقة السليمانية، 
حيــث إن الأمــوال نفدت فــي البنــوك، وإن أوضاع الموظفين ســيئة 
مقارنة بمحافظتي أربيل ودهوك، والرواتب تأخرت في الســليمانية 

شهرين، والمستشفيات دون أدوية«.  
وأشار المعهد إلى أن »قانون الانتخابات المقرر أجراؤها في تشرين 
الأول/ أكتوبــر المقبل، يدور حوله نقاش حــام، وأن قانون مفوضية 
الانتخابات منتهية الصلاحية منذ )3 كانون الأول/ ديســمبر 2019( 

أي منذ قرابة سنتين، وسبل معالجته غائبة على طاولة البرلمان«.  
وتنبــأ بثلاثــة ســيناريوهات للفترة المقبلــة في حال عــدم إجراء 
الانتخابات في أكتوبر المقبل، منها »استمرار برلمان كردستان بشكله 
الحالي، وعدم عقد الجلســات لغاية انتهاء مدتهــا القانونية، وبذلك 
يفقد البرلمان ورئيســتها شــرعيتهم القانونية، وأن الحكومة ستكون 
حكومــة تصريف أعمال، وأن الحكومة ســتمارس عملها دون وجود 

برلمان يمارس الرقابة عليها«.
وفي السيناريو الثاني، أشار إلى أنه »قبل انتهاء الدورة البرلمانية 
الحالية، ســتطالب رئيســة البرلمان بتمديــد المدة القانونيــة للبرلمان 
بالتعــاون والتنســيق مع الجهــة المقابلة، وهي الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، وهنــا ســيبرز الســؤال مــا إذا كان البرلمــان الذي لم 
يتمكن من ممارســة مهامه خلال مدته القانونية، ســيتم تمديد مدته 
القانونية؟ وهل سيتم تمديد المدة القانونية للحكومة أيضاً التي سيتم 
تسميتها حكومة أزمات؟ أم سيتم تمديد مدتها كهيئة رئاسة البرلمان 

والأعضاء كي يستمروا بالحصول على الرواتب والامتيازات؟«.  
وفي آخر ترجيح، ذكر المعهد أنه »تمارس رئيســة البرلمان دورها، 
وعدم الســماح لتمديد المدة القانونية للبرلمان بشكل غير قانوني، في 
وقت لا تمارس مهامها عبر تقديم الاستقالة من رئاسة البرلمان، وفي 
الوقت نفسه يقدم أعضاء البرلمان استقالاتهم بهدف إجبار أحزابهم 
على الاتفاق من أجل إجراء الانتخابات، مثلما تمت الإشــارة إليه في 
الفقرة الرابعة من المادة 10 من قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لعام 2005 
مما يســتوجب إجراء الانتخابات خلال شــهرين، ومــن الطبيعي أن 

تشرف مفوضية الانتخابات العراقية على الانتخابات«.  

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

مجلس النواب العراقي
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معركة التسريبات تطال الرئاسة التونسية
... وسياسيون يتساءلون عن صحة سعيّد وطريقة إدارته للدولة

تونس – »القدس العربي«:
يتواصل الجــدل في تونس حول التســريبات 
المتواصلة للمديرة الســابقة للديوان الرئاســي، 
نادية عكاشــة، التي تســتهدف أساســاً الرئيس 
قيس سعيّد وبعض مستشــاريه، الأمر الذي دفع 
الطبقة السياسية للمطالبة بالتحقيق حول "مرض 
الرئيس" الذي ذكرته عكاشــة، والبحث في كيفية 
إدارته للدولة وتعيين مستشــاريه الذين استقال 

أغلبهم حتى الآن.
أكثــر من أســبوع، قامت صفحات  وعلى مدى 
اجتماعية بنشــر تســريبات لمكالمات منسوبة إلى 
عكاشة، تتهكم فيها بالرئيس قيس سعيد وطريقة 
إدارتــه للدولة، كما تتحدث عــن "مرض" للرئيس 
من  و"خوفه"  نفســي"  لـ"طبيب  وحاجته  ســعيد 
بعض الرؤســاء علــى غــرار نظيره الفرنســي 
إيمانويــل ماكرون، فضــاً عن محاولتــه "طرد" 
السفير الأمريكي الســابق، إضافة إلى استهدافها 

لعدد من مستشاريه السابقين.
وأثارت التســريبات رجّة واسعة داخل الطبقة 
السياســية، حيث علقت رشيدة النيفر المستشارة 
السابقة لسعيّد والتي طالتها التسريبات، بالقول: 
"ادعاءات وافتراءات وتشــويه لشــخص رئيس 
الدولة ومؤسســة الرئاســة تدخل تحــت طائلة 
القانون. وشــخصياً، أضع نفسي على ذمة النيابة 
العمومية للإدلاء بشــهادتي عنــد الاقتضاء. ربّ 
يحفظ تونس العزيــزة من كيد الكائدين ولا عودة 

إلى الوراء".
العام لحزب  وكتب غازي الشواشــي، الأمــين 

التيار الديمقراطي: "من حق الشــعب التونســي 
معرفة الحالة الصحية الجسدية والنفسية لرئيس 
الدولة خاصة بعد أن اســتحوذ على كل السلطات 
وأصبح الحاكم بأمره في كل شيء وأنه في صورة 
حدوث شغور وقتي أو نهائي. لا نعرف من سيكون 
البديل في ظل تضارب النص الدســتوري مع نص 

الأمر الرئاسي عدد 117".
وأضــاف هشــام العجبوني، النائب الســابق 
عن حــزب التيــار الديمقراطي: "عبــث وفوضى 
عارمة. ما حصل في الأيــام الأخيرة )خطاب العيد 
والتســريبات( يثبــت أن تونس ليســت في أياد 
أمينــة. ولقطع الطريــق على تعليقــات مناصري 
الرئيس المنقلب، تونس كانت كذلك قبل 25 جويلية 
)تموز(. العبث بالدولة متواصل والأيام والأشــهر 
المقبلة ســتكون صعبة جــداً ومصيريّة لمســتقبل 

الباد".
وكتب المحلل السياسي بولبابة سالم: "لاعتبار 
)حول تسريبات نادية عكاشــة( من بورقيبة إلى 
بن علي وصولًا إلى قيس ســعيد: غــدر بهم أقرب 
المقربين ممن يظهرون الولاء والتأييد، لذلك ينبغي 
الحذر دائماً من المطبلين. قهقهتها ســمجة ولا يجب 
أن يغتر السياســي الذكي بالوقــار المصطنع الذي 

يصنعه المظهر الخارجي".
ودوّن الطيب اليوســفي، مديــر ديوان رئيس 
الحكومة الســابق الحبيب الصيد: "عندما يسيء 
المســؤول -خاصة إذا كان في مواقــع متقدمة من 
الدولة- اختيار مســاعديه ومستشــاريه فهو من 
يتحمل وزر ســوء اختياره، وعندمــا يتم تغليب 
منطق المحســوبية والمحاباة علــى منطق الكفاءة 

والإلمام بنواميس الدولة، فمن الطبيعي أن نشــهد 
تعدد مظاهر الرذالة والتفاهة والضحالة. أما عندما 
يكشــف هؤلاء الذين أتت بهم الصدفة عن هوسهم 
المرضي بالسلطة ويصابون بالنوبات الهيستيرية 

بســبب التخلــي عنهــم وخســارة مواقعهم ولا 
يتورعون عن إفشــاء الأســرار وهتك ستر الدولة 
وترذيلها دون وازع أخاقــي أو تحفظ، فالمصيبة 
أكبــر والطامة أعظــم. باختصار: قل لــي من هم 

مستشــاروك أقل لك من أنت. يقول ميكيافيلي: إذا 
أردت اختبار ذكاء الحاكم انظر إلى مستشاريه".

وأضــاف الوزيــر الســابق حــاتم العشــي: 
"التســريبات المنســوبة لمديرة الديوان الرئاسي 
الســابقة هي رقصة الديــك المذبوح لمن ســربها. 

النهاية قريباً".

صراع الشقوق

وتحت عنوان "فصل في صراع الشــقوق"، كتب 
الباحث محمــد ضيف الله: "مكالمة نادية عكاشــة 
ســمعها الجميع بعد أن تناقلتها شبكات التواصل 
الاجتماعي، وهي تكشف أكثر مما خطط لها الماسك 
بالمقص الذي أراد أن يبعد الأنظار عنه وعن زمائه 
المكلفين بالتنصت والتسجيل. وهي مناسبة لنتذكر 
الحقوقيين الذين لم يعــد يعنيهم الأمر ولا البحث 
عن قانونية التنصــت ولا المطالبة بأن يصدر الأمر 
بــإذن قضائي، ولوقت محدد. فالتســجيل كما هو 
واضــح قد تم، ولم يقــف الأمر عند ذلــك وإنما تم 
التصــرف في ما وقع تســجيله بالقــص واللصق 
والحذف. وهــذه العمليات لا تخرج بطبيعة الحال 
عن الجهة صاحبة التســجيل، وهو ما يعني أنها لا 
تتورع عن القيــام أيضاً بالفبركة والتزييف، بعيداً 
عــن المهنية التي تعني في الأصــل تحري الحقيقة 

وليس مغالطة الرأي العام".
وأضــاف: "ما حصــل في آخر المطــاف لا يجدر 
بالجهة المكلفة بالتنصت والتي ســمحت لنفســها 
بالتســجيل والفبركــة وصــولًا إلى التســريب. 
وواضح مــن كل ذلك النتيجة إن لــم يكن الهدف، 

وهو التشويه والتوريط والتزييف، وكيف تسمح 
جهة مــن الدولة لنفســها أن تقــوم بذلك في حق 
شخص مهما كانت درجة الاختاف معه، وإذا كان 
المســتهدف اليوم هي نادية عكاشة الوزيرة مديرة 
الديوان الرئاسي ســابقاً، فا غرابة أن يستهدف 
غداً غيرها من الفاعلين في الســاحة السياسية أو 
في المجتمع المدني. وكل ذلك ينــال في آخر المطاف 
من الدولة ومن مؤسســاتها ومن الأمن العام )...( 
والأكيــد أنه قصد النيل من قيس ســعيد من حيث 
أراد النيل ممن كانت تحظى بثقته المطلقة. وهو ما 
يعتبر فصا من فصول صراع الشقوق المحتدم هذه 
الأيام، وهو عادي في وضع قاتم، إلا أن المؤسف أن 
تنخرط فيه أو تذكّيه بعض الأطراف المحمولة على 

النزاهة والوقوف بعيداً إزاء الجميع".
وكانت عكاشــة ســارعت إلى التبــرؤ من هذه 
التســريبات، حيث كتبت علــى صفحتها في موقع 
فيسبوك: "بعد حملة التشويه والمس من الأعراض 
نتحول إلى تركيب الأصوات. المسيرة لن تتوقف!".
إلا أن أسامة بن عرفة، المدون المقرّب من الرئيس 
سعيّد، أكد أن التسريبات صحيحة، وأشار إلى أن 
"الشخص الذي قام بتسجيل مكالمات نادية عكاشة 
هو مواطن تونسي يعمل في السفارة الأمريكية في 
باريس، وهو نفس الشــخص الذي حاول توريط 
الرئيس قيس ســعيد في التمويــل الأجنبي أثناء 
الانتخابــات )..( تغطيــة صوت الشــخص الذي 
يتحدث مع نادية عكاشة أثناء المكالمات هو دليل أنه 
قام ببيع التسجيات للإساميين، شرط ألا يقوموا 
بكشــف هويته، كما أن تسجيل أشــخاص بدون 

علمهم ممنوع قانونياً".

ليبيا: باشاغا يعلن عن رغبته في ممارسة أعماله من مدينة سرت تفادياً لإراقة الدماء في طرابلس
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

قال رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشــاغا، في 
تصريحات جديدة، إن حكومته يهمها ممارســة مهام عملها من العاصمة 
طرابلس دون سقوط قطرة دم واحدة، وأنه يرى أن تمارس حكومته مهام 

عملها من مدينة سرت.
حديث باشــاغا يأتي في الوقت الذي تشهد فيه كافة المناطق الخاضعة 
تحت ســيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وضعاً أمنياً هشاً، وسط 
عجز الأطراف السياســية عن خلق ألية لتوحيد المؤسســة العســكرية 
وضعف الجهات التشــريعية، ووســط انقســام الحكومتين وعدم تمكن 
المعينة من البرلمان من العمل بشــكل فعلي، وإغاق النفط الذي ســيضع 

الأخرى في موقف حرج بعد توسعها في الصرف لأكثر من سنة.
والوضــع الأمني الذي فرضته ســيطرة حفتر، منــع حكومة الوحدة 
الوطنية من العمل في وقت ســابق في مناطــق نفوذه المتمثلة في المنطقة 
الشــرقية والجنوبية، وحــال دون هبوطها لعقــد الاجتماعات في مدن 
مثل بنغــازي ومناطق متعددة في الجنوب رغــم حصولها على الثقة من 
البرلمان. ومــع تعيين البرلمــان لحكومة جديدة وعدم تمكنهــا من العمل 

في العاصمة طرابلس، يفرض التســاؤل حول قدرتها على العمل وســط 
نفوذ حفتر نفسه، خاصة مع الســوابق العائدة إليه والمثملة في اعترافه 

بالحكومات وشن هجوم عليها بعد المباركة.
وخال معايدة تحت شــعار )ليبيا تجمع الجميع( فــي مجمع قاعات 
واقادوقوا في مدينة ســرت، أوضح باشاغا أن ممارســة مهام الحكومة 
من ســرت؛ لما عانته المدينة من حروب وويات خال السنوات الماضية، 
وكونها تقع وســط ليبيا وتربط شرق الباد بغربها وجنوبها، وليس لها 

عداوة أو خافات أو حساسيات مع مختلف المدن الليبية.
وأضاف رئيــس الحكومة المكلفة من قبل مجلــس النواب، إن الخاف 
فى ليبيا ليس خافاً ليبياً - ليبيــاً، بل هو نتيجة لتدخل بعض الأطراف 
والدول للحصول على مكاســب دولية، وأردف قائــاً: "خافنا لا يتعدى 
20% ممــا يحصل فــى ليبيا، ونحن قــادرون على تجــاوزه"، مضيفاً: 
"أطلقنا مبــادرة من أجل الحوار هدفها نبد الخافات ولم شــمل الليبيين 
وإنهاء الصراع بين الليبيين والتداول السلمي للسلطة وتصليح النسيج 

الاجتماعي".
جاء ذلك بعد يومــين فقط من إعان باشــاغا عن إطاق حوار وطني 
للتواصل المباشــر مع كافة الأطراف والوصول إلى توافق وطني حقيقي 

يرسخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة.
وفي كلمة له قبل يومين، قال باشاغا إن هذه المرحلة الحساسة تتطلب 

تضافر كل الجهود، مؤكداً استمرار الاتصالات مع الجميع، وأن بناء دولة 
محترمة وقوية يسودها الرخاء لن يتحقق إلا بالعدل، وفق تعبيره.

وأضاف باشــاغا إنهم لن يرفضــوا الجلوس مع أي طــرف يعتقد أن 
حكومته أتت ضده أو جاءت لمواجهتــه ومحاربته، موضحاً أن حكومته 
هي حكومة مشــاركة وقد التزمت بمبدأ حقن الدمــاء والحفاظ على أمن 

العاصمة واستقرارها ورفضت الاقتتال.
مدينة سرت وفي ظل ســيطرة قوات حفتر عليها، تشهد انتهاكات عدة 
وجســيمة، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية في نيسان/ إبريل الماضي، 
عناصر جهــاز الأمن الداخلي التابعين لمناطق ســيطرة اللــواء المتقاعد 
خليفة حفتر، باحتجاز تسعة متظاهرين ســلميين، وصحافي على الأقل 
بشكل تعســفي وبمعزل عن العالم الخارجي بعد مشاركتهم في مظاهرة 

جرت في سرت.
وقالــت المنظمــة في بيــان، أن مســلحين اعتقلوا صحافياً وعشــرة 
متظاهرين على الأقل جراء مشــاركتهم في مظاهرة ســلمية في ســرت 
بتاريخ 19 مارس الماضي لمطالبة المجتمع الدولي والسلطات المحلية بتقديم 
تعويضات لضحايا غارات حلف شمال الأطلسي ناتو الجوية العام 2011.
وفي الســياق ذاته، قالت نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــا في المنظمــة، ديانا الطحــاوي، إن الاحتجاز التعســفي لهؤلاء 
المحتجين الســلميين لمجرد مطالبتهــم بالعدالة والتعويــض يظهر مدى 

التعصب ضد أي نشاط مســتقل، مطالبة حفتر وقواته بالإفراج فوراً عن 
جميع المعتقلين.

وأوضحــت المنظمــة أن الســنوات القليلــة الماضية شــهدت اغتيال 
معارضــين ومنتقدين محتملين في الشــوارع، واختفاء آخرين قســرياً، 
منتقدة استمرار إدراج هذه القوات على جداول رواتب الحكومة، بدلًا من 

محاسبتها.
فيما قالت منظمة رصد الجرائم الليبية إن شــهر أبريل المنصرم شــهد 
عدداً من الانتهاكات بمختلف المدن الليبية، حيث أعلنت عن انتشال )11( 
جثة من مقبرة جماعة في مدينة سرت، وتم دفنها في مقبرة سرت بعد أخذ 

عينات الحمض النووي.
ووثقت وفاة هاني المبروك إســماعيل الدرسي متأثراً بحروق خطيرة 
تعــرض لها إثر اقتحــام عناصر من مركز شــرطة ســيدي خليفة منزله 

وإحراقه في منطقة سيدي خليفة شرق بنغاري.
وكشــفت المنظمة أن عناصر الشــرطة امتنعوا عن نقــل الضحية إلى 
المستشــفى، وظل محتجزاً في سيارة أمام مركز الشــرطة لمدة 3 ساعات 
تقريبــاً، قبل أن يتم نقله إلى مستشــفى الجاء ببنغــازي، ومن ثم إلى 
مستشــفى الحروق بطرابلس، قبل أن يتوفى جراء المضاعفات. وطالبت 
المنظمة النيابة العامة في بنغازي بفتــح تحقيق عاجل وفعال في جرائم 

القتل غير المشروع وتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.

نادية عكاشة

»مراسلون بلا حدود«: الصحافة في المغرب تعاني ضغوطاً والتعددية صورية وقيادية نقابية: »التقرير غير محايد ولا موضوعي« 
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

صنفت منظمة "مراســلون با حدود"، فــي تقريرها 
الســنوي حول "حرية الصحافة"، المغرب في الرتبة 135 
عالمياً في سنة 2022، بعدما حل في السنة الماضية بالمرتبة 

.136
وتقــدم المغرب في تصنيف مؤشــر حريــة الصحافة 
2022 بنقطة واحدة، وذلك من الرتبة 136 إلى 135 عالمياً، 
فيما حل ســابعاً في المنطقة العربية خلــف كل من جزر 
القمر وتونس وموريتانيــا وقطر ولبنان والجزائر على 

التوالي.
وقالت الوثيقة إن "المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة، 
لكن دون إبداء اســتعداده للدفاع عنها. وتتفشى نماذج 
التضليل الإعامي الســائدة من خال انتشار ما يُعرف 
بصحافة والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من 

صورة المرأة، بشكل عام". 
وأبرزت الوثيقة أن "تعددية الصحافة في المغرب تبقى 
مجرد واجهــة صورية، حيث لا تعكس وســائل الإعام 
تنوع الآراء السياســية في الباد، ويواجه الصحافيون 
المســتقلون والمنابر الإعامية الناقــدة ضغوطاً كبيرة، 
يُنتهك الحق في الحصول على المعلومات أمام آلة الدعاية 
التي ترمي بكل ثقلها، بينما أصبح التضليل الإعامي أداة 

لخدمة الأجندة السياســية لدوائر السلطة. وأمام هذه 
الضغوط الخانقة، ســقطت آخر قاع الإعام المستقل في 
المغرب بعد أن احتجبت جريدة "أخبار اليوم" في أبريل/
نيســان 2021، لتُصبــح منصات التواصــل الاجتماعي 
والمواقــع الإلكترونيــة المصدر الرئيســي للباحثين عن 

الأخبار في الباد".
ــه التقرير إلــى أن "مكانة عزيــز أخنوش رئيس  ونبَّ
الحكومة بالمغــرب كرجل أعمــال قوي، تثيــر مخاوف 
بشــأن إمكانية فســح المجــال لظهور تواطــؤ كبير بين 
وســائل الإعام والقطاعات الاقتصاديــة؛ حيث يواجه 
الصحافيون الكثير من العراقيل في القيام بعملهم، وسط 
الخطوط الحمراء العديدة التــي تحيط بهم، وإن كانت 
ضمنيــة، كملف الصحــراء، والنظام الملكي، والفســاد، 
والإســام، ناهيك عن التطرق للأجهزة الأمنية وطريقة 

تدبير جائحة كوفيد-19 وقمع المظاهرات".
"الاعتقال دون أمر قضائــي والحبس الاحتياطي لمدة 
طويلة أصبح من الممارســات الشــائعة في المغرب. ففي 
الســنوات الخمس الماضية، اتخــذت القضايا المرفوعة 
ضد الصحافيين المســتقلين طابعاً أخاقياً، مثل اتهامهم 
بالاغتصاب والاتجار بالبشــر والعاقات الجنسية غير 
القانونية وممارســة الإجهــاض غير القانونــي، علماً 
أن معظم هــذه المحاكمات تصاحبها حمات تشــهير من 
تدبير وسائل إعام مقربة من دوائر السلطة. ففي 2020، 
ناشــد 110 صحافيين المجلس الوطني للصحافة )الهيئة 

التنظيمية التي لها صاحية معاقبة المؤسسات الإعامية 
المخالِفــة لقانون الصحافة( باتخــاذ "عقوبات تأديبية" 

ضد "صحافة التشهير"، يقول التقرير.
واعتمدت منظمة "مراســلون با حدود"، في تصنيفها 
على 5 عوامل أساســية، متمثلة في الســياق السياسي 
لكل دولة، والإطار القانوني لعمل الصحافيين، والسياق 
الاقتصادي، والســياق الاجتماعي والثقافي، ثم الأمان 

المتاح للصحافيين في عملهم. 
أن  التقرير  أبــرز  القانونــي،  وبخصــوص الإطــار 
الدستور المغربي يكفل حرية التعبير والحق في الوصول 
إلى المعلومات. كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن 
تضمن الهيئة العليا لاتصال الســمعي البصري احترام 
التعددية". ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في 2016، 
بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لُجنح 
الصحافــة، إلا أن اللجوء إلى القانــون الجنائي لماحقة 

المنابر الإعامية الناقدة ما زال قائماً في المغرب.
ولفــت التقريــر إلــى وجود نقــص على مســتوى 
الضمانات القانونية بالنسبة لحرية التعبير والصحافة، 
"ومــا يصاحب ذلك مــن ضعف في اســتقالية القضاء 
وتزايد فــي وتيرة المتابعات القضائيــة ضد صحافيين، 
مما كــرّس الرقابــة الذاتية بين المشــتغلين فــي مجال 
الصحافــة". أما على المســتوى الاقتصادي، فأشــارت 
المنظمــة إلــى أن الصحافيين المغاربة يعملــون في بيئة 
اقتصادية مضطربــة، حيث تعجز وســائل الإعام عن 

جذب المعلنين. أما المنابر المستقلة فهي تعاني الأمرين من 
أجل تحقيق الاســتقرار المالي الذي من شــأنه أن يضمن 
لها الاســتمرارية، في حين تنعم المؤسســات الصحافية 
الموالية للدولة باســتقرار أكبر بفضل ســهولة حصولها 

على الموارد المالية، وفق المصدر ذاته. 
الإعامية حنان رحاب، عضو المكتب التنفيذي للنقابة 
الوطنية للصحافة المغربية، اعتبرت أن تقرير هذه السنة 
"لم يكن موضوعياً ولا محايداً، وتحكمت فيه حســابات 
سياسوية ضيقة". وفســرت ذلك في تصريح لـ"القدس 
العربي" بالقول إن تنقيط المغرب في عدد من المؤشــرات 
الخمسة التي اعتمدها التقرير لم يكن مائماً لواقع الحال 
في المغرب. وأضافت: "على مستوى السياق العام، يجزم 
التقرير أن هنــاك ضعفاً للتعددية في الإعام، وهذا خطأ 
كبير ينم عن جهل بالواقع، فالــذي صاغ التقرير لم يعر 
اهتماماً لــكل تقارير الهيئــة العليا لاتصال الســمعي 
البصري المكلفة بتنظيم ومراقبة عمل الإذاعات والقنوات 
حول مختلف المؤشرات ذات الصلة بالتعددية السياسية 

والمجتمعية بشكل موضوعي ودقيق".
وأعطــت مثالًا على ذلــك قائلة: "هل هنــاك دولة في 
المحيــط الإقليمي تتوفر علــى قنــاة تلفزيونية موجهة 
للقارة الإفريقية وبلســانها، ويقــدم برامجها مواطنون 
ينحدرون مــن إفريقيا جنوب الصحــراء؟ لن تجد ولو 
دولة واحدة في هذا الإطار. وأوضحت أن هذا مجرد مثال 
في قطاع إعامي ســمعي بصري يفرض عليه بالقانون 

ضمان تعدديــة كل تيارات الــراي والتعبير، وفي حالة 
تم تجاوزها فإنها تخضع لمراقبة صارمة من طرف الهيئة 

العليا لاتصال السمعي البصري. 
أما في الصحافــة المكتوبة والرقميــة، تضيف حنان 
رحاب، فهناك تنوع وتعددية كبيران، ومواقف وخطوط 
تحريرية متنوعة: مثال بســيط في هذا الإطار، وتابعت: 
قبل أسابيع قليلة خصصت مجلة معروفة بالمغرب غافاً 
لها ينتقد رئيس الحكومة بشــكل حــاد، وخصوصاً في 
ربطه بين السياســة والمال باعتباره رجل أعمال. بل إن 
الأمر وصل إلى التدليس بالإشارة إلى أنه تم إقفال "أخبار 
اليوم" بعد وصفها بآخر جريدة مســتقلة في المغرب في 
تبخيس كبير لمجهودات مؤسسات إعامية مغربية وعمل 
زمياتنا وزمائنا. والحال أن إقفالها بشــهادة العاملين 

فيها كان بسبب ماكها، وفق قول المتحدثة نفسها.
وواصلت تصريحها لـ"القــدس العربي": فيما يتعلق 
بالمؤشــرات؛ تقول المنظمة في مؤشر السياق السياسي 
إن هناك العديد من الخطــوط الحمراء التي للغرابة يتم 
تناولها في الإعــام الوطني. وقالــت القيادية النقابية 
"فيما يتعلق بالســياق التشريعي تم إغفال كل ما حققته 
بادنا مــن مكتســبات، مع العلــم أننا نطالــب كنقابة 
ومجتمــع مدنــي بمزيد مــن المكتســبات؛ لتخلص إلى 
القول: "باقي المؤشــرات المجتمعيــة والاقتصادية وأمن 
الصحافيين، فرغم الماحظات المســجلة، إلا أن المنظمة لم 

تامس الحقيقة كاملة ولم تقدم تقييماً موضوعياً".

السلطات تعلن عن نقلة نوعية في مجال الممارسة الإعلامية

موريتانيا: إحياء العيد الدولي لحرية الصحافة ومطالب بإلغاء قانون الرموز
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تحــت شــعار "الصحافــة والتحــدي الرقمــي"، أحيــت الهيئات 
الصحافيــة الموريتانيــة المهنيــة والحكوميــة، أمس، اليــوم العالمي 
لحريــة الصحافة الذي يجري تخليده في الثالــث مايو/أيار من كل 
عــام، وفقــاً لما اعتمدتــه الجمعية العامــة للأمم المتحدة عــام 1993، 
اســتناداً إلى توصية أقرتها الدورة السادســة والعشرون للمؤتمر 
العام لليونســكو في العام 1991، اســتجابة لدعوة من الصحافيين 
الأفارقــة؛ الذين كانوا قد أصدروا في العــام 1991 إعلان ويندهوك 

التاريخي بشأن تعددية واستقلالية وسائل الإعلام.
وتحدث ختار ولد الشــيباني، وزير الثقافة والشــباب والرياضة 
والعلاقات مع البرلمان، عن مواصلة وزارته تطبيق توصيات اللجنة 
الوطنية لإصلاح الإعلام بالتشاور مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، 
مركزة على توســيع حيز الضبط عبر تعديل موسع للقانون المنشئ 
للســلطة العليــا للصحافــة والســمعيات البصريــة، ممــا يمنحهــا 
صلاحيات إضافية واسعة تشمل ضبط كل المكونات الإعلامية بما 

فيها الإعلام الرقمي وإعلام التواصل الاجتماعي".
وقال: "في مســار الإطــار القانوني للإصلاح نفســه، أعد القطاع 
قانــون الصحافــي المهنــي الــذي يحــدد حقــوق وواجبــات هــذا 
الصحافــي، وينظــم ترتيبات منــح البطاقة الصحافية في أحســن 
الظــروف، كما تجــري مراجعة قانــون الدعم العمومــي للصحافة 

الخاصة الذي زاد غلافه بمبلغ قدره 138 مليون أوقية قديمة".
وأكد "أن الوزارة تعمل بالتعــاون مع جهات حكومية أخرى على 
توفير أهم مســتلزمات بناء دار للصحافة، حيث تم رصد مبلغ 130 
مليون أوقيــة قديمة ومنح قطعة أرضية مســاحتها 2000 متر مربع 
في أرقى أحياء العاصمة لهذا الغرض"، مشيراً إلى "أن الوزارة تأمل 
أن توفــر هذه المنشــأة إطاراً مؤسســياً فاعلًا في مجــالات التكوين 

والتمهين وتكامل جهود الإصلاح والنهوض الإعلامي".
وطالبــت الجمعيــة الموريتانيــة للصحافيــين المهنيــين فــي بيان 
أصدرته بالمناســبة "السلطات الموريتانية بالســير قدماً وبخطوات 
متســارعة لتمهين الحقل الصحافي، معربة عن " قناعتها بأن تمكين 
الصحافة من ممارســة عملهــا لا يتأتّى إلا بســنّ قوانين تفرض لها 
الحق في الولوج إلى المعلومــات، وتحدّ من تقييد العمل الصحافي، 

وتشجع على بروز صحافة جادة ومهنية".
وأكدت "حرصها على أن تلعب الصحافة المهنية دورها الرائد فى 
الإعلام والتثقيف والتوعية متى خلقت لها الدولة الظروف المساعدة، 
وأولها إتاحــة المعلومات لها بصدق وشــفافية". وطالبت الجمعية 
"الحكومــة الموريتانية بإلغاء قانون الرموز المثير للجدل، وإلى مزيد 
من التنسيق والتشــاور، مســتقبلًا، مع أصحاب الاختصاص ومع 
ومنظمات المجتمع المدني متى تعلق الأمر باستحداث أو مراجعة أي 
إطار تشــريعي ذي علاقة بالعمل الصحافــي وبالحريات في البلاد 

بشكل عام".
  "إننــا نخلد اليوم العالمي لحريــة الصحافة فى بلادنا هذا العام، 
تضيف الجمعية، فــي ظرف متميز وإيجابي؛ يســوده الحديث عن 

ضرورة تمهين حقل الصحافة فــي موريتانيا، مع خطوات ملحوظة 
أنجزتها الســلطات العمومية فى هذا الاتجــاه، ومع تقدم موريتانيا 

بنقطتين في مؤشر )مراسلون بلا حدود( لحرية الصحافة".
وتابعــت الجمعية بيانها قائلة: "بالرغم من هذا، تتنامى مخاوف 
الصحافيــين الموريتانيين من إصدار الســلطات لقانون الرموز المثير 
للجدل، والذي يعتبر انتكاسة للحريات في البلد، حيث يشرع القمع 

ويقيّد عمل الصحافة على الميدان".
وخاطب الدكتور الحســين امدو رئيس الســلطة العليا للصحافة 
والســمعيات البصريــة فــي كلمــة وجههــا بالمناســبة، الإعلاميين 
الموريتانيين قائلًا: "إن تثميني لأدائكم  المقدر، وعطائكم المشهود في 
تكريس الحرية الحقة والمســؤولية المشهودة، لا يضاهيه، إلا الوعي 
بحجــم التحديــات التــي تواجهونها رغــم التضحيــات والرهانات 
التــي يتعين عليكم  كســبها، رغم  المصاعــب، والحرص على مواكبة 
تطلعاتكم  المشــروعة في تجاوز مصاعب واختلالات المهنة وتأمين 
التحســين المضطرد للمشــهد الإعلامي تكويناً للإعلاميين، وتنويراً 
للمستهلكين، وتكريساً للمؤسســية، ولحقوق العاملين، وتصالحاً 

مع متطلبات الحرية، ومقتضيات الخدمة العمومية".
وقــال: "يســعدني أن يتنــزل احتفالنــا هــذا العام ضمن مســار 
تجســيد التحــول الهام الــذي يعرفه المشــهد الإعلامي فــي بلادنا 
بعــد تجذر مســار الإصلاح الــذي أطلقتــه الســلطات العمومية إثر 
تأســيس اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع الإعلام التي تبنت الحكومة 
توصياتهــا، وبدأت الأخيرة تؤتــي أكلها تقنيناً وتنظيمــاً وتوطيداً 

للمداخل المهنية الاجتماعية والاقتصادية لمهنة الصحافة ببلادنا".

"فبعد إصدار مرســوم الخدمــة الصحافيــة الإلكترونية، وزيادة 
المــوارد المالية  المخصصــة للدعم العمومي للصحافــة الخاصة، أقر 
مجلس الــوزراء مؤخراً  مشــروع القانــون المعدل لبعــض ترتيبات 
القانون المنشــئ للســلطة العليا للصحافة، والســمعيات البصرية، 
وهوما سيمكن بالفعل من توسيع الصلاحيات، وتدعيم   الحريات، 
والضبــط، وتعزيــز البعــد التمثيلي للجســم الصحافــي وللطيف 

المعارض  بالهيئة القيادية بالسلطة العليا".
 وزاد: "ويعول على باقي مشاريع القوانين والمراسيم التي أكملت 
الســلطات إعدادها والتشاور حولها، كمشــروع قانون الصحافي 
المهنــي، وقانــون الدعــم العمومي ومرســوم البطاقــة الصحافية، 
ولجنــة دار الصحافــة، أن تســهم فــي المزيــد مــن توســيع فضاء 

الحريات، وتمهين المخرجات، وتحسين المداخل الاجتماعية ".
"وستسهر السلطة العليا كجزء من قاطرة الإصلاح هذه، يضيف 
الحســين امــدو، علــى مواكبة هــذا التحول فــي مختلف مســاراته 
تصوراً وتنفيذاً من أجل التمكين  للإصلاح بما يخدم تفعيل الضبط، 
وتوســيع دائــرة الحريــات، وتأمين وتطويــر  المحتــوى الإعلامي، 
وتأمــين انبثــاق صحافــة مهنية متعــددة، تكرس حــق المواطن في 
إعلام متعدد ونوعــي، وتضمن نفاذ مختلف الفاعلين السياســيين 

والمجتمعيين  لخدماتها".
وأكــد رئيس الســلطة العليــا للصحافة "أن إكمــال هذه المحطات 
الإصلاحيــة، ســيمثل نقلة نوعيــة في مجــال الممارســة الإعلامية 
فــي موريتانيــا"، داعيــاً "الصحافيــين  والصحافيــات لتملكها في 

يومياتهم، أخلاقيات، وحريات، ومسؤولية".
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حسن داوود *

رواية ماتياس إينار عن عمق فرنسا

وقائع السهرة الجامعة 
لنخبة حفّاري القبور

■ يفتتح ماتياس إينار روايته باستشهاد من الراهب الفيتنامي 
تيش نات هــان يقول: »إننا، فــي حيواتنا الســابقة، كنا جميعا 
ترابــا وحجارة ونــدىً وهواء ونارا وزبَدا وشــجرا وحشــراتٍ 
وسمكا وســاحفَ وعصافيرَ وزواحفَ«. الكثير من هذه الكائنات 
والعناصــر تحوّلت منهــا، أو تحوّلت إليها، شــخصيات من تلك 
الرواية. ذاك التحوّل، أو التناســخ، لا يعني شيئا كثيرا في الحياة 
البشرية، أو الإنســية، لهذه الشخصيات إذ هي، بالطبع، لا تعرف 
ماذا كانت مــن قبل، ولن تعــرف إلى ماذا ســتتحوّل بعد موتها. 
فقط تقادم الزمن، حين تصير تلــك الحيوات تاريخا ماضيا، يمكن 
للتخيل الروائي أن يدرك أن هذا الرجل، أو تلك المرأة، يناســبهما 

التحوّل إلى خنزير أو إلى فأرة، إلى رجل آخر أو إلى عاصفة. 
إلى منطقة »نيــور« توجّه الإثنولوجي ديفيــد مازون لإجراء 
بحثــه الإثنولوجــي، بادئــا نزوله فيهــا ببيــت كان أول ما أثار 
نفوره فيه هو تلك الديدان الحمر الصغيرة المنتشــرة في أنحائه. 
لاحقا، مع تقدّم فصول الرواية، سنســتدلّ أيضا على الرجل الذي 
تحوّلت الديدان منه أو تقمّصته. ذلك التناسخ المتكرر الذي ترجع 
الروايــة إليه، مرّة على الأقل في تاريخ الســالة العائلية لكل من 
الشــخصيات، فكاهيّ على الــدوام. وهو بدا كما لــو أن الروائي 
اكتشف فيه ضالّته فقلّب إياه على وجوهه، متاعبا وماعبا قرّاءه 
به، كفكرة ثرية غير قابلة لاســتنفاد. في التعريف بحياة الكاتب 
ماتيــار إيناس وفكره نقرأ أنه أخذ فكرة التناســخ من معايشــته 
للثقافات الشــرقية، ومن معتقد الدروز في ما خصّ التقمّص. وهو 
في روايته حقن الفكرة بتاريخ تلك المنطقة الفرنسية جاعا بعض 
من عبروا فيــه، منذ القرن الرابع عشــر إلى حاضرنــا في القرن 
الواحد والعشرين، منسّلين من أجداد غير بشريين. هذا على الرغم 
من ذهابه في الرواية إلى العمق التاريخي للمجتمع الفرنسي، هو 
الذي كان قد كتب من قبْل عن مجتمعاتنا العربية والمشــرقية التي 
ألهمته. هنا، في الرواية تُفتتــح الصفحة الأولى على خريطة لتلك 
المنطقة المتسعة من فرنسا، وخصوصا منها تور ونانت وأنغوليم، 
ليرجع إليها القارئ فــي وقت ما ينقّله الكاتب بــين أرجائها. ذلك 
يشابه ما فعله ناشــر رواية جيمس جويس »عوليس« التي جرت 

أحداثها في العاصمة الإيرلندية )دبلن(.
ومثلما يكثر في الرواية ذكر أســماء القرى والمدن، في حاضرها 
وفي مراحل من ماضيها، ترد أيضا أسماء ما لا يحصى من المآكل التي 
أعدّت في »المأدبة الســنوية لأخويّة حفّاري القبور«. هذا العنوان، 
الذي اســتخدم ليكون للرواية جميعها، بموضوعاتها وتفرّعاتها 
الكثيرة، هو أيضا عنــوان فرعي لأحد فصولها، أو لأحد كتبها، هي 
الممتدّة على الخمسمئة والثاثين من الصفحات، ما يجعل فصولها 
قريبة من أن تكون كتبا. المدعوون إلى تلك المأدبة، والذين تنوّعت 
اختصاصاتهم بين أن يكونوا حفّارين ودفّانين وسائقي عربات نقل 
الموتى وحراس جثامينهم وصانعــي توابيتهم وأصحاب وكالات 
دفن ومتعهّدي نقلهم إلى الآخرة، أو إلى حلول أرواحهم في أجساد 
مخلوقات أخرى، يرتاحون، كمثل ما يفعل الموظّفون في الشركات، 
عشرة أيام كل سنة. لا أحد يجب أن يموت في هذه الأيام العشرة، 
لأن ليــس من أحد في الخدمــة ليتولّى دفنه. أما ليلــة الذروة في 
لقاء هؤلاء فهــي التي يجتمعون فيها، آتين كلّ من منطقته، ليأكلوا 
ويشــربوا كل ما يمكن أن يزخر به تاريخ المآكل في تلك المناطق، بل 
وفي فرنســا بأكملها. ما تصوّره تلك الصفحات التســعون أشبه 
بحفلة داعرة متواصلة من مزج الطعــام بالكام )الكام المتراوح 
بين البذيء والفلســفي( الذي يدعى كبــار المتعهدّين والحفّارين 
إلى قوله أو إلى خطابته. جولة بعد جولة يحضر الطعام مشــويا 
أو مقليا أو مدخّنــا أو مصحوبا بكميات لا يتوقّف هدرها من النبيذ 
المتعيّنة أمكنة إعداده. صفحات تمثّل أهجية، ســليطة ولئيمة، لما 

يُحتفل عادة برهافته وأناقة صنعه في أنحاء فرنسا.
ويظل القارئ متسائا أثناء صفحات ذاك الاحتفال، عن صلتها 
بتسلســل الرواية وخطّ سيرها، كما يظل يتساءل أيضا عما يجمع 
أطراف الرواية إلى متنها. الإثنولوجي ديفيد مازون الراوي الذي 
أعدّه الكاتــب لأن يكون بطل الرواية، يغيــب بعد الصفحات المئة 
الأولى ليعاود الحضــور في الصفحات المئة الأخيــرة. في غيابه 
ذاك تحضر حكايات عادات وســلوكات وحروب وتواريخ وأبطال 
فعليون أو هزليون عرفتهم تلــك الأنحاء، فتكون الرواية، عند كل 
انتقــال لها، كأنها تغادر كلّيا ما كانت ترويــه. ويُزاد على ذلك تلك 
الاســتراحات التي تحمل العنوان ذاتها: »أغنية« حيث تروي كل 
منها )الأغنيات( حكاية غرامية أو مأســاوية أو تاريخية منفصلة 
غالبا عن مجريــات الرواية، لكــنّ الكاتب ماتيــاس إينار يعاود 
التقاط خيط شــخصياته الذي كاد يضيع، مســتا إياه من ركام 

العوالم والتفاصيل المتشابكة.
 الرواية التي بدأت بحكايــة بطلها ديفيد مازون تعود إليه بعد 
تجوالها الطويل، لتُختَتَم بانتقاله إلى العيش مع لوسي المزارعة، 
متخلّيا عن بحثه الإثنولوجي، تاركا للرواية، التي هو أحد أبطالها، 

القيام بهذا العمل على طريقتها. 
لكــي تتجانس الرواية وتتّســق، علــى قارئهــا أن يبحث في 
الدلالات والرموز التــي يمكن أن توحّد ذاك الشــتات من الأخبار 
والتواريــخ والحكايات المازجة العادي بالأســطوري. وهذا عمل 
شاقّ ومضيّع على كل حال، على الأخص في ما يتعلّق بذلك الفصل 
الذي يتناول تلك المأدبة السنوية لحفّاري القبور، حيث بدا الكاتب 
وكأنه استرسل في وصفه الهجائي ذاهبا إلى أبعد من مجرّد دعوة 

قارئه إلى استخاص الرمز، أو حتى المعنى.

رواية ماتياس إينار»المأدبة السنوية لأخويّة حفاري القبور« 
نقلها إلى العربية بثراء لغوي واسع ومتميّز محمد ناصر الدين. 
صدرت الرواية عن »دار الجمل« لســنة 2022 بعدد صفحات بلغ 

531 صفحة.

٭ كاتب لبناني

رواية »لا أتنفس« للمغربية زهور كرام والمجتمع الرقمي الحديث
■ إن روايــة »لا أتنفس« للكاتبة زهور 
كرام الصــادرة عن دار فضاءات للنشــر 
الأولى  طبعتهــا  في  الأردن  والتوزيــع- 
سنة 2020، استجابت لممكنات زمن ما بعد 
الحداثة وتَجاوزتها على مســتوى الشكل 
السردي والمحكي، كونها »تتسم بالتشظي 
خاص  نمط  وامتاك  والتنــوع  والانفتاح 
والاستكشافات«)جيســي  المســاءلة  من 
ماتر. تطور الرواية الحديثة( وعلى الرغم 
من كــون هذا العمــل الإبداعــي قد صدر   
ورقيا/أو حتى مرقمنــا لكن فضاءه موزع 
على مختلف إمكانات الفضاء السيبراني، 
من خال التقاء شــخوصه المتعددة على 
الاجتماعي.  التواصــل  تطبيقات  مختلف 
ناقلــة لنا عنــف الواقــع لتدوينــات أو 

مختلفة  تفاعــات  تاقي  فيديوهــات 
من طــرف الشــخصيات الافتراضية. 
)س.ع - الصياد- آدم القادم من حي 
الظلمة- طبيب الهجرة- أم وليد...(. 
إننا أمام رواية تنتمــي بكل المقاييس 
لعصر الأدب الســيبراني/ المتشــعب 
ومــا ينقــص نســختها المرقمنة هو 
إلحاق منافذها الأربعة عشر بروابط 
تقود لممكناتها الســردية الانهائية، 
ولا بد من الإشــارة لكون هذا النمط 
»يمتلك  الإبداعيــة  النصــوص  من 
أدبيا يتفوق علــى الرواية  شــكا 
الحديثة، عندما وفى بجميع مهامها 
وعلى نحو يبــدو أفضل مما تفعله 
الذي  النص  إنه  الحديثة،  الرواية 
انتهــت إليه الروايــة في الفضاء 
  »Cyberspace الســيبراني 
الرواية  تطــور  ماتر.  )جيســي 
الحديثــة( وهــذا ينطبــق على 

الرواية موضوع الاشتغال.

إضاءة:

إن الرواية متجــددة في كل عصر، 
كونهــا تعيد تشــكيل نفســها مع كل 
تغير جديــد يطرأ علــى المجتمعات، 
للســعي  الســباقين  الكتّاب  فيكون 
على  فيها  يســجلون  ســبل  لإيجاد 
الورق/أو الحاسوب كل ما يطرأ من 
تغييــر جذري يامســون معه، أن 
الشــكل الإبداعي الــذي اعتادوه، 
ما عاد يســتجيب لمتطلبات العصر 
ولا حاجياتــه، فيبــدأ البحث عن 
أشــكال جديدة قد تكون لغرابتها 
غير مقبولة في البداية، إنه سؤال 
كســر العــرف المتعــارف عليه، 

وخلق عرف جديد ربما ينبثق من الهامش 
ليصبح مــع الوقت أدب المركــز والعصر، 
كمــا ذكر وفصل جمــال بوطيب في كتابه 
»أعراف الكتابة والتأليــف«. هناك أزمنة 
نكــون فيها أشــد حاجة للروايــة، فرغم 
أن هذا الجنــس وليــد البورجوازية، إلا 
أنها منبع الأمل لخلق شــكل أدبي يصلح 
والاهتمام  الإنســان  معانــاة  لتجســيد 
به لذاتــه، في زمن يتحقق فيه »ســقوط 
الإنسان« - على حد تعبير ميان كونديرا 
البشــرية عليه  ارتــكاز الحياة  - وعدم 
كفرد، حيث يصبح الشخص أقل أهمية من 
السلطة، وتغيب بذلك الحريات، وتتوسع 
دائــرة ثقافة المصلحة، وثقافــة التبعية، 
والهيمنة واتســاع الهوة بــين الطبقات، 
بل بين الأفراد. ربمــا تكون حينها 

الروايــة هي المنقــذة والمعيــدة للتوازن 
الحقيقي لهذا الكائن، الذي صحت تسمية 
زمانه حســب إدموند هورسل بـ»نسيان 
الكائن« )ميان كونديرا فن الرواية( هذا 
الزمن الذي يعــود كلما غابت قيمة الفرد، 
التــوازن الاجتماعي  وينجلي كلمــا عاد 

للمجتمعات الدائمة التغير. 
المشــهورة  اليوتبور  وليــد  أم  قصــة 
تكشــف خبايــا حيــاة المشــاهير الذين 
يجتهدون لتقــديم صورة غاية في المثالية 
عن نمــط حياتهم، ومبلــغ حكمتهم التي 
المعاناة  مــن  طويل  عمــر  بعد  أدركوهــا 
والألم والاجتهاد، للوصــول لما هم عليه، 
فضاء مفتوح فــي وجه العامة والخاصة، 
وجدت فيه امرأة ستينية/ســيدة وحيدة 
شــباكا لتطل منــه على العالــم، وتخبر 
حكاياتهــا  تفاصيــل  متابعيهــا 
وحكايــات قريتهــا التي تحولت 
في ما بعد لمدينة ممســوخة، يقول 
تعرف  باتــت  وليد  »أم  الســارد: 
المشــهورة، ســيدة  اليوم بقناتها 
أن  بعد  والكتابة،  القــراءة  تعلمت 
تزوج ابنها، ومــات زوجها وبقيت 
)الرواية( لكن  البيــت«  وحدها في 
تنطفئ  الســيدة  هذه  شمعة  هي  ها 
ما إن شــهر بها صديق ابنها، مخلفا 
عاقتها  مســتوى  على  شنيعا  دمارا 
الســارد في  بابنها وبالمجتمع، يقول 
الصياد«:  بـ»شــباك  المعنون  الفصل 
» تصرخ أم وليد تنــادي ابنها، هل ما 
يزال وليد فــي المدينة، أم غادر وهجر 
البلد عندمــا أعاق الــذي كان صديقا 
لــه فرمى أمه بخدعــة الخيانة؟ 
غاب وليد عــن أنظار الزماء في 
الشــركة، وبقيت أم وليد وحيدة 
كأنها يتيمة، ثم اســتأجرت شقة 
بعــد أن انزاحت عــن قناتها إثر 
خدعــة صديق ابنها الــذي أخذه 
أمه  صــوت  تركيب  إلى  الحســد، 
المشــاع في قناتها مع صوته، فكان 
الفيديو الشــهير الذي أطاح بقناة 
لنا  يتجســد  )الرواية(  وليــد«  أم 
هنــا الوجه الآخر لانقــاب الثورة 
مصلحة  ضد  والتكنولوجية  التقنية 
الإنسان، الذي كان يظن أنها ستكون 
ســبيا لتحقيق رفاهيتــه وراحته، 
فقد كان من المتوقع »أن ظهور وتطور 
الآلات الحديثــة وأجهــزة الإرســال 
وانسجاما،  سهولة  أكثر  حياة  ستوفر 
اصطدم  العشــرين  القــرن  فجر  ومع 
صــدى هذه الأفــكار بالحقيقــة المرة، 

حقيقة أن الناس لا يشعرون مطلقا بأنهم 
أكثر ســعادة« )إدغار بيش- فكر فرويد( 
ورغم أن مطلع القرن الواحد والعشــرين 
من  للتخلــص  الحاســمة  الخطــوة  كان 
المجتمع  اتجاه  في  الاســتبدادي،  المجتمع 
حيث  الحديث،  الديمقراطــي  الليبرالــي 
عرف العالم ربيعا خاصا به، والذي نعته 
نتيجة  الاجتماعيــة،  بالظاهرة  البعــض 
لاســتبداد السياســي والفقر والحروب 
والأوبئــة وتغير المناخ، فبــدأت عامات 
الترابط  مــن  تظهر  الاجتماعي  التحــول 
التي  كورونا،  أزمــة  مع  خصوصا  للتفكك 
ترتب عنها بــروز نمط آخر مــن الحياة، 
أكثــر ارتباطــا بمدينة المعرفــة، حيث تم 
تحويل الخدمــات الاجتماعية والتعليمية 
يمكن  رقميــة  لتعامــات  والاقتصاديــة 
إحداثها من منزلــك، دون الحاجة للتنقل، 
الشــيء الذي أسهم في ســيطرة الأنظمة 
الشــمولية وقلص من حرية الأفراد، وبدأ 

يتحكم في نمط الحياة البشرية.

التحولات الكبرى

»لا  بالدقة،  يتســم  الرواية،  عنوان  إن 
أتنفــس« نحن فعــا في ظــل التحولات 
الكبرى التي لم نســتوعب بعد طبيعتها لا 
نتنفس كشــخصيات نموذجية استقدمها 
السارد من مخيلته، لكنها مخيلة لم تنطلق 
إلا من فضاء المجتمع الذي نعرفه جميعنا. 
وما أكده طوال الرواية يؤكد لي كشــاهدة 
على تحــولات هذا العصر، هو أن البشــر 
صنعوا ســجنا كبيرا سجنوا أنفسهم فيه 
وســموه الحضــارة، ولم يســتفيقوا إلا 
وأيديهم مكبلــة بنظم توقعوا أن تحميهم، 
فإذا بها تســد منافذ الهــواء على رئاتهم 
فا يتنفســون، لقد »كانت الحرية الفردية 
أكبر بكثير قبل وجود أي حضارة« )إدغار 
بيش- فكر فرويد( الإنسان اليوم بحاجة 
- أكثر مــن أي وقت مضى - لحرية عنيفة 
يعبر مــن خالها عن غضبــه العارم إزاء 
كل الأحــداث التــي تضج حولــه لتلغي 
حواســه، وعقله وتطوعه، وكل شيء من 
حوله يخاطب مســتوى الإدراك لا الوعي 
الإنسان،  »خلق  بيش،  إدغار  يقول  عنده. 
ليتخلص  متحضــرا  مجتمعا  تدريجيــا، 
من الأخطــار والآلام التــي لا تحصى في 
الفطرة، لكن هــذا المجتمع المتحضر  حالة 
لا يناســبه. إنه يتألم ويحــس بأنه صار 

ضعيفا ومضطهدا« )فكر فرويد(.
ونتيجــة كل مــا حــدث ويحــدث من 
واجتماعيــة  سياســية  اضطرابــات 

وإنسانية على وجه الخصوص سيستمر 
الكتاب والفاســفة والمفكرين، إلى  سعي 
إيجاد طرق ترمم الهوة التي اتســعت بين 
أفراد المجتمع الواحد، وها نحن مع رواية 
»لا أتنفس« نجد مدينة من الأمهات فاقدات 
البصر والذاكرة، نســاء فقــدن أبناءهن 
إما لمــوت أو نتيجة الاضطهاد الاجتماعي، 
كما حدث مع بشــرى التي هرب ابنها، أو 
مع والدة الشــاب صاحــب التنورة الذي 

انتحر، يقول السارد:
- »ثــم تحكي أنــك لم تكــن عندما هز 
المدينة غير  المدينــة، ونســاء  الانفجــار 
مبصــرات، أذهــب الانفجــار بصرهــن 
وتركهن غير مضيئــات، وأنت تحكي عن 
الأم المنكوبة بغدر وخيانة. نســاء المدينة 
صباح  )الروايــة(-  مطفــأة..«  عيونهن 
يوم خميس عثرت الشــرطة على شــاب 
بتنورة وحذاء ملون بكعب عال غارق في 
دمائه،  )الرواية(. تتفرع حكاية الشــاب 
صاحب التنــورة إلى حكايــات، انطفأت 
بعدما فتحوا صفحة الشاب في فيسبوك، 
ووجــدوا منشــورا وضعه قبــل العثور 
عليه مقتولا أو ميتا بعد ســاعتين ونصف 
موصد  شيء  »كل  المنشور:  يقول  الساعة. 
أمامي. أبواب تغلق فــي وجهي.. لم أختر 
أنوثتي، ما أنا إلا أنا كما أنا الآن« )الرواية( 
وحتى عندمــا خرجت والدته للبحث عنه 

لم تسأل عنه أحدا كانت تبحث وكفى.     
ســعت روايــة »لا أتنفــس« للكاتبــة 
زهور كرام إلى تبني عدد من الإشــكالات 
التي تخص المجتمع الفرداني والمتشــظي 
الحديــث بخلفيــات اجتماعيــة واقعية، 
متنوعة،  وصراعــات  تناقضات  تحتضن 
مشــكلة بذلك فضاء واســعا ومتشــعبا 
تتناســل من خالــه الحكايــات وتكون 
التأويات  مختلــف  على  بذلــك  منفتحة 
حتــى يشــارك المتلقــي في بنــاء النص 
وتشــكيل تصورات لانهائية لــه، وبذلك 
تبقى الرواية ذلك الجنس الذي يعيد خلق 
نفسه ليســتوعب العالم بما يتضمنه من 
صراعات واصطدامات وإشكالات إنسانية 
كبرى تبحث عن فضاء يستوعبها ويسعى 
لإيجاد حلــول لها، أو على الأقل الاحتفاظ 
بها كنوع من التأريــخ الاجتماعي للأدب، 
دون النزوح بهويته بعيدا عن كونه شكا 

إبداعيا.

٭ باحثة من المغرب

خديجة عماري *

زهور كرام

منى العنزي وسردنة العتبات 
■ تجزئــة القــراءة النقديــة تنطــوي علــى 
وعــي مغامــر، وعلــى توســيع مديــات النقد 
ليكــون الجانــب النظــري فيهــا فاعــا، وفي 
اتجاهٍ يتقصد الكشــف عن عاقة هذا الجانب 
بالأفكار والمقاربات، وحتى بالمخفي النســقي 
في النصــوص المقروءة، وبمــا أن الرواية هي 
المجــال الســردي الأكثر ســعة وحيويــة، فإن 
اختيــار جزءٍ من بنيتها للقراءة، يعني إخضاع 
هــذا الجــزء إلى تشــريح نقــدي، يحمــل معه 
استحقاقاته كمجال قرائي، وإحالاته كمجال 

سيميائي.
العتبات النصية، أو النصوص الموازية كما 
ذهــب إلى توصيفهــا جيرار جينيــت، تحولت 
إلى بنية خطابية، لأنها دخلت في استعمالات 
بصريــة ودلالية ومعرفية، أو ربما لاســتدعاء 
رؤية معينة، قصدية أو غير واعية، للكشف عن 
ما هو جمالــي، وتمثيلي، وصــولا إلى مقاربة 
المخفي في التاريخ، أو في عوالم شــخصياته، 
هــذا  أن  وأحســب  القــارئ،  لاســتفزاز  أو 
التوصيــف النقدي والســيميائي بات عنصرا 
مهما في ســياقات التوظيف المعرفي للقراءة. 

وبقدر مــا يفتــرض الناقد وجــودا حقيقيا للنص 
المــوازي، فإنه يعمــد إلى جعلــه مــادة للتجريب، 
ولاســتقراء، وربما لمنح القارئ مفاتيح كاشــفة 
للمــن الروائي، ولما تُثيره العتبات من إحالات، قد 
تتوخــى التأويل، أو معالجة الانتظــام العاماتي 
لها، في ســياق تأمين قراءة إسنادية، أو كاشفة، 

أو تأطيرها كنوع من السينوغرافيا السردية..
كتــاب »العتبــات النصية فــي روايــات محمد 
حســن علــوان« للناقــدة الســعودية منــى خلف 
العنــزي، الصادر حديثاً عن مؤسســة الانتشــار 
العربــي فــي بيــروت/ 2021، يضعنــا أمــام هذه 
المقاربات، على مستوى معالجتها النقدية »المابعد 
حداثيــة« أو علــى مســتوى التعرّف علــى طبيعة 
سياقها السيميائي، إذ تُحيل روايات محمد حسن 
علوان إلــى عوالم، فيها من المخفي أكثر من المعلن، 
وفيها من الغمر الســيميائي ما يســتدعي وظيفة 

»القارئ العمدة« كما يسميه ريفاتير.
في تقديم الكتاب أراد محمد الشهري أن يؤشر 
إلــى أهميــة وفاعلية الــدرس الســيميائي لمفهوم 
العتبــات، وأن يســوّغ قــدرة الكاتبة علــى حيازة 
ذلك من خال معالجتها الســيميائية، ومن خال 
توظيــف ذلك في تأطير آليات القراءة والفهم، عبر 
ما هــو تمثيلي، وما هو منهجــي، وهذا التازم هو 
ما أعطى لهذه الدراســة تميزها، بوصفها دراســة 
تتجــاوز النمــط، إلــى مقاربــة العتبــات بوصفها 
أدوات ووســائط لتغذية فعل القراءة، وللكشــف 
عــن عاقــة تلك الوســائط بسلســلة مــن الدوال 
المتــون  فــي  والتشــكيلية  والتاريخيــة  النفســية 

الروائية.
إن الاهتمــام بالعتبــات يعني العنايــة بصناعة 
أدوات موازيــة للتعريــف، وللتوصيــف، ولإغواء 
القــارئ فــي البحــث عــن ما فــي الأعمــاق، ليس 

بوصف اســتنفار تقانة التلقي، بل بالكشــف عن 
حيويــة النــص، وعاقــة ذلــك بتجربــة الروائي، 
وبالمجــال الثقافي الذي يتحــرك فيه، ونقصد هنا 
المجالين السردي والنقدي في السعودية، إذ باتت 
كتابــة الرواية مــن العامات الفارقة في المشــهد 

الثقافي السعودي. 
فــي مقدمتها أرادت العنــزي أن تضع مقاربتها 
للعتبات في ســياق تفعيــل المجــال القرائي، وأن 
تجعل من رؤيتها مجسّــا للكشف، وللتحفيز على 
الحفر فــي أعماق النصوص المقروءة، وبما يجعل 
نقــد العتبات وكأنــه تمرين في لعبة الكشــف، أو 
هو التجريب الفعال، بقصد تجديد أدوات الناقد، 

وتحويل نصه إلى نصٍ مواز كالعتبات.
روايــات »ســقف الكفايــة« »صوفيــا« »طــوق 
الطهارة« »القندس« و»موت صغير« هي المســاحة 
الســردية التــي تحركت فيهــا العنــزي، اختيارا، 
وتجريبــا، وتطبيقا، إذ جعلــت من درس العتبات، 
الســيميائي،  ولاســتغوار  للإضــاءة،  محاولــة 
بوصفه إجــراء إحاليا، مثلما هــو مجال للتعاطي 
مــع قضايــا إشــكالية أراد الروائــي ســردنتها، 
والعبــور مــن خالهــا إلــى مقاربة عوالــم تخصّ 
والهويــات  والأمكنــة،  والشــخصيات  التاريــخ، 
المأزومة، وهو ما اعتمــده الروائي، عبر معالجات 
وظف فيها مقاربة »المخيال الســردي« وكشــوف 

الرحات، ولواعج الحب وتشظي الأمكنة.

السيمياء ومنهجة المجال

في ســياق اشــتغالها النظــري، وفيــه جنبة 
توضــح  أن  الكاتبــة  أرادت  اســتعراضية، 
آليــات عملهــا مــن خــال »جهازهــا المفهومــي 
والاصطاحــي« ومدى جدّتها فــي فهم »المنهج 
مقاربــة  عبــر  توظيفــه،  وفــي  الســيميائي« 

العامات التي تســتقرأ التاريخ، والسياسة، 
والواقع واليومــي، وطبيعة تمثلها في النص 
الســردي، إذ يبدو هذا النص تمثيا متعاليا، 
أو ماكــرا، أو رمزيا لما هــو خفي في التاريخ، 
لاســيما وأن الكاتبــة عمــدت عبــر الاهتمام 
بمفهوم التلقي، أو بنظريته »الياوســية« إلى 
افتــراض ما يمكــن أن يصنعه القــارئ، على 
مســتوى تأويلــه وإنتاجه معنــى مغايرا، أو 
على مســتوى البحث عن مرجعيات الروائي 
الــذي يختبئ خلف نصوصــه، ورغم الطابع 
الــذي حاولــت أن تتكــئ عليــه  الأكاديمــي 
الكاتبة فــي تأطيــر الجانب النظــري، فإنها 
منحــت قارئها مدخا حيويا، نظريا ولغويا/ 
اصطاحيا للتعرّف على أهمية درس القراءة 
كمفهــوم  العتبــات  مقاربــة  فــي  والتلقــي، 
ســردي، وكنصــوص موازيــة أو مجــاورة، 
أو فــي البحــث عــن المعنــى عبــر الحمولات 
الســيميائية، وهــي قضايا إشــكالية تتطلب 
اقترابــا نقديــا وعلميــا، يتوظف فيــه المنهج 
كخيــار للتأصيــل القرائــي، وللمراجعة، مع 
إجراءته في التطبيق الحيوي، على المستوى 
المفهومي، والتحليلي، وعلى مســتوى الكشــف 
عن حمــولات العمل الأدبي ذاتــه، بوصفه ايضا 
»تاريخا مجاورا، أو موازيا« أو أنه يترسم المجال 
التمثيلي لـ»الهوية الســردية« كمقابل للحفر في 

عوالم الهوية التاريخية.. 

المقاربة النقدية

التوظيف النظري في ســياق المقاربة النقدية لا 
ينفصل عن التوظيف الإجرائــي، إذ تعمد الكاتبة 
إلــى إخضاع ثنائية العتبات الخارجية والداخلية 
إلى مشــغلها النقدي الســيميائي، فــي الفصلين 
الثانــي والثالث، وعلى نحوٍ أســبغ علــى الكتاب 
ثقــا نوعيــا، لاســيما 

في الصرامــة المنهجية، وفي تضبيــط العاقة ما 
بــين التأطير المنهجــي، والــدرس التطبيقي، لكي 
تنــأى بنفســها عن الإنشــائية، وعــن التهويمات 
التي كثيرا ما يقع فيها بعض النقاد، حين يضعف 
المنهج، وتحضــر اللغة بوصفها باغة تعويضية، 

خادعة وإشباعية.. 
يبدأ مجال القراءة مــن معاينة ما هو خارجي، 
بقصد التعريف به أولا، أو اجتراح ســياق قرائي 
له ثانيا، فالغاف الرئيســي، العنوان، الغرافيك، 
اســم الكاتب، جنــس الكتاب، الغــاف الخلفي، 
اســتخدامات الخطــوط والألوان، مثل شــيفرات 
تقترح قــراءة افتراضية موازية، قــد تكون محط 
ســجال، وقد تكون مجالا لتوســيع فعل القراءة، 
عبــر اصطنــاع عاقــات، أو اســتيهامات ما بين 
هذه النصــوص المجاورة، في تقانتهــا البصرية، 
واللغوية، وفــي تشــكيلها الكرافيكي، والمحتوى 
الــذي يحمل في طياته »ســيمياء« أكثر تشــفيرا، 
وأكثر إيحاء، يمكن أن يساعد على تنشيط القراءة 
الفاعلــة، واســتدراك مــا يمكن أن تســتدعيه تلك 
القراءة، عبر البحث عــن الدلالة، والمعنى الغائب، 
والإحالــة إلى النســقيات المهمشــة والمهملة، عبر 
تنشــيط فاعلية المتخيل التاريخي، وتأطير البيئة 
الصراعية، وعبر تعرّف على أحداث وشخصيات 

تحمل معها كثيرا من الغموض والالتباس...  
قد تكــون العتبات الداخليــة أكثر تمثيا للذات 
الكاتبــة، التي تتطلــب جهدا لمعرفة التواشــج ما 
بينهــا كعامــات، والمــن الرئيس، إذ هــي تلعب 
الإهــداء،  مــن  بــدءا  والكشّــاف،  الإحالــي  دور 
وانتهــاء  الداخلــي  والعنــوان  والاســتهال، 
خطابيــا  تمثيــا  تصطنــع  وبهــذا  بالهوامــش، 
مقترحــا للقــراءة، ولاجتــراح ســياق تكــون فيه 
العتبات فاعــا بصريا، وعاماتيا، يكشــف 
عن حمولاته النفســية، وعــن مقاربة المحتوى 

وحمولاته التاريخية والرمزية..
وفي خاتمة كتابها أرادت الكاتبة أن تفترض 
أن هنــاك وحــدة موضوعية تحكــم كتابها، من 
خال تصريحها بوجــود عاقة ما بين العتبات 
الخارجيــة وارادة الكتــاب/ عتباتــه الداخليــة، 
من خال تمثيل نصوصــه الروائية، ومن خال 
عاقــة الأغلفة والألوان والوحــدات الغرافيكية، 
بخاصية المزاج الشــخصي للمؤلــف، إذ يتحول 
هذا المزاج إلى دافع نفســي يتبدى عبر اختيارات 
معينة، في الإهداء، وفي المحتوى السردي، مثلما 
أن عتباته الداخلية/ أرادت أن تجعله أكثر اهتماما 
بالاســتهالات كونها »منصات« إشــهارية للذات 
المؤلمــة، ولإغواء القــارئ، واســتدعائه إلى المجال 

الحيوي للنص..

٭ كاتب عراقي

 علي حسن الفواز *

حسن علوان
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مهمة المثُقف العَربي اليَوم 
■ الكثير من الأصــوات الاجتماعية اليَوم فــي العالَم العربي، 
في ظل التحولات التي تخللت بنيــة المجتمعات العربية وفاعليها، 
تتســاءل عن »تراجع« المثقــف العربي عن التزاماتــه الأخلاقية 
والنقدية تجاه مجريات الواقع العربي وصيروراته. فلم يعد يُسمع 
له صوت أو كلمة تذكر. لقد صار كائنــاً أكاديمياً، فهو يكاد لا يبرح 
برجه العاجي. إنه نوع من الزهــد الأكاديمي. كثيرة هي الأصوات 
لتي رُفعت في وجه المثقف العربي إزاء الحركات الاحتجاجية التي 
سُميت بالربيع العربي وما تلاها من ديناميات اجتماعية متأخرة، 
فــي هذا القطر العربي أو ذاك. فمن منــا اليوم لا يتهم المثقف عندنا 
بالتقاعــس عن مهمته الاجتماعية والسياســية، بــل والتنويرية 
بوصفه مربيــاً للمجتمع قبل أي شــيء. إلى درجــة يتحدث فيها 
العديد من المثقفين العرب عن استقالة هذا المثقف من الشأن العام. 

فما أكثر المثقفين اليوم الذي ينتقدون المثقفين أنفسهم. 
أي مهمة للمثقف العربي اليَوم؟

الكل يتســاءل اليوم أين هو المثقف العَربي؟ لكن الســؤال هو: 
هل هناك مثقف يمكن وســمه بالعربي؟ فبأي معنى هو عربي؟ ماذا 
نعني بداهة عندما نقول مثقفا عربيا؟ إننا نعبر من حيث لا نحتسب 
عن موقف من المثقف؛ ذلــك أن المثقف، وفقاً لهذا الموقف، يعرف من 
خــلال ما يؤديه مــن دور قومــي أو وطني في تقويم الســلوكات 
وتصحيح الاعوجاجات وتصويب الانحرافات. وهل المثقف مطالب 
بالضرورة بأنْ يكون رجل فضيلة؟ ولعب دور الُمصلح الاجتماعي، 
وهل هو كذلك بالفعــل؟ أيْ أنْ يكون فقيهاً عندنا، على ضوء الدور 
الــذي كان يضطلع بــه الفقيه كرجل علم وسياســة في الحضارة 
العربية الإســلامية التاريخية. طبعاً لم يعد هذا النوع من المثقفين 
هــو النموذج الغالــب عندنا، بل حل محله المثقــف الحداثي الذي 
يتعلق بالأكاديمية، أي بمؤسســة المؤسسات التعليمية: الجامعة. 
إذ صار الحديث عــن مثقف تقليــدي خريج التعليــم العتيق في 
مقابــل آخر حديث خريــج الجامعة، وإنْ كانــت الجامعات عندنا 
اليوم تخرج ما يكفي من المثقفين الذين يُحســبون على العلوم غير 
الحداثية، لكيلا أقول ليســت علوماً، أيْ العلوم الشرعية بمختلف 
تفرعاتها وتشعباتها. فكيف يُمكن لمؤسسات حديثة أن تخرج مثقفاً 
تقليدياً؟ وهل هو كذلك بالفعل؟ وبأي معنى هو تقليدي؟ إن علاقة 
هذا الصنف من المثقف بالسلطة متجذرة في تاريخ مجتمعاتنا. لقد 
تعددت التصــورات والمواقف، وتنوعت الأطروحات والرســائل، 
فهــذا يحدثك عن المثقــف التنويري، وذاك عــن المثقف العضوي، 
وغيره عن المثقف الُملتزم، وهــؤلاء عن المثقف النقدي، وأولئك عن 
المثقف المســؤول... وغيرها كثير. لكن مجملها ينطلي على قاســم 
مشترك لمفهوم المثقف باعتباره شخصية عمومية، أكثر منه أكاديميا 
متخصصا في هذا المجال المعرفي أو ذاك، في هذه الشعبة الجامعية 
أو تلك. لكن الإشــكال هــو: ما موْقعنا نحن العــرب ضمن كل هذه 
النماذج؟ هل حضر عندنا في تاريخنــا الفكري والثقافي الحديث 
الُمعاصِر مثقف من طينة أنطونيو غرامشــي، أو جان بول ســارتر 
أو ميشــيل فوكو أو جيل دولوز، على سبيل المثال لا الحصر، يمثل 
شــخصية عربية عمومية؟ وإن ظل مجمل هؤلاء لمدة ليست قليلة 
على هامــش مجتمعاتهم، وبعيداً عن مراكز الســلطة الفعلية، بما 

فيها سلطة المعرفة السائدة في حد ذاتها. 
لا أريــد أنْ أجــازف بأي جــواب جاهز عن هذا الســؤال، أكان 
بالإثبــات أو بالنفي، لكننــي مهما أطلت النظر فــي الحقل الثقافي 
العربي الحديث، لا يظهر لي أي مثقف حظي بهذا الدور، فأنْ تكون 
مثقفــاً عمومياً في ســياقنا العربي، أو تحظى بشــعبية معينة، أو 
بمصداقية اجتماعية ما، معناه أنك لم تعد مثقفاً. لقد صرتَ إلى حد 
ما رجل سياسة لكيان سياسي مفقود، هو الكيان السياسي العربي. 
طبعاً ثمة محاولات ومجهودات عديدة من طرف مثقفين عديدين في 
هذا الشأن، ولا داعي لذكر الأسماء، لكنها تبقى محاولات محدودة 
جداً، لا تتعدى قطــراً عربياً بعينه. لهذا تســاءلتُ في البداية عما 
نعنيه بالمثقف العربي. وهل هناك مجال عمومي عربي لكي نتحدث 
عن مثقف عربي عمومي؟ لهــذا، عندما أقول بالمثقف العربي، فإني 
أقصد به مَن يعتبر نفســه كذلك، أو مَن يعتبره المجتمع كذلك، كيفما 
كان انتماؤه الإثني أو الاجتماعي، أو رأسماله الإشهادي، أو مكانته 

الرمزية في السوق الأكاديمية والثقافية. 
مَن هو المثقف؟ إن المثقف بكل بساطة، وكما تشير إلى ذلك صفته، 
فاعل ثقافي. إنه ذات فاعلــة: لها ما يكفي من القدرة على الفعل في 
ذاتها وفي العالَم، علاوة على وعيها بفعاليتها تلك. يبقى الإشــكال 
في تحديد مهمة المثقف كفاعل ثقافــي، فما هي بالتالي مهمة المثقف 
العربــي اليَوم؟ وهل من الضروري بمــكان أنْ تكون للمثقف مهمة 
بعينها يضطلع بها؟ خارج أسوار الجامعة، خارج الدروس الصفية 
ومحاضــرات المدرجات، أيْ خارج الأكاديميــة؛ ذلك أن الجامعة لا 
تُنتِج لنا مثقفاً فاعلًا بالضرورة، بقدر ما تنتج لنا كائنات أكاديمية 
تضطلع بمهمات ووظائف تمنحها المؤسسة صفتها المهنية، فيصبح 
المثقف ممثلًا لسلطة المؤسســة بتفويض إشهادي ورأسمال ثقافي 
يستحيل إلى رأســمال اجتماعي. لذا، لم يعد المثقف عندنا أكثر من 
منتوج اجتماعي- مثقف دكتور- أكثر منه فاعلًا ثقافياً واجتماعياً، 

له ما يكفي من الفعالية. 
ما موقع المثقف اليوم؟ ما موقعه ضمن علاقة المجتمع بالســلطة 
والمنظومة بالفاعلين؟ هل للمثقــف أن يكون مع أم ضد؟ أم عليه أنْ 
يُعلنها حركة مزدوجة بينية، مــن حيث رحال؟ إن الموقع الطبيعي 
للمثقــف اليوم هــو أنْ لا يكون لــه موقع طبيعــي، فموقع المثقف 
الحقيقي في الهامش؛ هامش كل موقع يقدم أو يقدم نفســه كموقع، 
يمينياً كان أو يسارياً، دولتياً أو مجتمعياً، مركزياً أو هامشياً. بهذا 
يكون المثقف مهاجراً في عمرانه ومغتربــاً في عقر داره، ومتحركاً 
في سكونه. فلا يكون للمثقف موقع مخصوص إلا باعتباره رحالًا: 
إن المثقــف اليَوم لا يمكن أنْ يكون إلا رحالًا، لكن الســؤال هو: هل 
المثقف عندنا مسلح بما يكفي ليكون رحالًا؟ الجواب هو: لا. فما نوع 
المعرفة التي ينبغي عليه أنْ يتسلح بها؟ إنها معرفة يتيمة، ذلك هو 

سلاح كل مثقف رحال. 
عَوْدٌ على بَدْء: إذا أعدنا طرح الســؤال الذي اســتهللنا به هذا 
المقال، أو بالأحرى قمنا باســتحضاره من جديد: أي مهمة للمثقف 
العربي اليَوم؟ ســنجيب بـ: الُمقاومة الاســتراتيجية. ينبغي على 
المثقف أنْ يكون استراتيجياً. كيف ذلك؟ بالكتابة؛ المقاومة بالكتابة. 
عن أي كتابة نتحدث؟ الكتابة الرحالة؛ ذلك أن الترحال هو نقيض 
النظام أو الاستقرار، أيْ الســيادة السياسية على المجال الترابي، 
الأساس الذي تقوم عليه السلطة، أي سلطة، من حيث هي سلطة، 
بما فيها ســلطة المعرفة كمنظومة. إن المقاومة في هذا المقام ليست 
نفياً بالضــرورة، وإنما هي فعالية إثباتية في العمق. إنها ليســت 
فعالية إثباتية إلا لكونها تعيد صياغة نفســها باستمرار، أوليست 
رحالة؟ يتعلق الأمر بمقاومة ثقافية تقوم على الإبداع والخلق، بما 
فيهما التدمير الخلاق نفسه. فإنْ تقاوم معناه أنْ تخلق وظائف أو 
مهام علمية جديدة، فضلًا عن إبداع مفاهيم فلسفية جديدة، علاوة 
على خلق شخصيات جديدة تشكل خيوطاً من شأنها نسج شبكات 
مقاومة فعالة. فمن هم المثقفون العرب اليَوم الذين يملكون ما يكفي 

من الشجاعة والقدرة للاضطلاع بهذه المهمة الشاقة؟ 

٭ كاتب مغربي

»بطلوع الروح«: المأساة في إمارة منة وإلهام ولواء الخنساء! 
■ رغم أنه لم يدخل الســباق الدرامي 
أنه لفت نظر  البدايــة، إلا  الرمضاني من 
الجمهور ســريعاً جــداً لاتصاله بقضية 
الإرهــاب وإيغالــه داخل عالــم غامض 
الميليشيات  عليه  وتسيطر  القوة،  تحكمه 

الُمسلحة لتنظيم »داعش«.
 مُسلســل »بطلــوع الروح« مــن أكثر 
أثارت جدلًا واســعاً  التي  الفنية  الأعمال 
بمجرد عرض الحلقــة الأولى في النصف 
الثاني من الشــهر الكريم، حيث استشعر 
وجديداً  مُختلفاً  شــيئاً  ثمة  أن  الُمشــاهد 
لا يعرفه ســتطرحه الأحــداث، فالصور 
والإيحــاءات الُمبينــة في المقدمــة تُنبئ 
بأهميــة الموضــوع، فضلًا عــن غموض 
العنوان الُمثير للفضول وهي حيلة الكاتب 
محمد هشــام أبو عبيــه والمخرجة كاملة 
أبو ذكري في جــذب انتباه القطاع الأكبر 
من المشــاهدين لتحقيق النســبة الأعلى 
من الُمتابعة. وبالطبع يُضاف إلى كل هذه 
العوامل ظهور البطلتين الرئيسيتين، منة 
شلبي وإلهام شــاهين بالملابس السوداء 
والنقاب، لاســيما أن الأخيــرة بدت في 
الظهــور وهي تضع شــارة خضراء على 
رأســها مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد 
النظر  بلفــت  أجدر  فكانت  الله،  رســول 
والتركيــز عليها لحين اســتبيان دورها 

وهويتها وما تقوم به.

الاشتباك الدرامي

للأحــداث  الفعليــة  البدايــة  ومــع 
الدرامية  والاشتباكات  للأدوار  والانتباه 
التــي ضفرهــا الكاتب والسيناريســت 
داخل النــص، لتكون دالة علــى الحالة 
الاجتماعيــة السياســية الناقدة لتنظيم 
الوصف  حســب  التكفيــري  »داعــش« 
المكتوب، جاءت الاســتنتاجات وتكشفت 
تفاصيل الُمجتمع الُمغلــق على من فيه في 
الولاية الدينيــة المزعومة في مدينة الرقة 
الواقعة شــمال ســوريا، حيــث تطبيق 
الشــريعة الإســلامية من منظــور قادة 
على  العازمين  الصاعدة،  الجديدة  الدولة 
الكافرة،  العلمانيــة  التيــارات  مناهضة 

الطواغيت  مــن  الُمســلمة  البلاد  لتحرير 
وأنظمة الحكم الفاســدة التي لا تحكم بما 

أنزل الله.
ووفق هذا التصور الافتراضي الدرامي 
تســير الأحداث في مجرياتهــا مع تتبع 
مســيرة البطلــة »روح« أو منة شــلبي 
التي اتبعــت زوجها أبو ســيف فأدخلها 
وابنها  هــي  مُرغمة  »داعــش«  مُعســكر 
الويلات  تُعاني  فباتــت  المريض  الصغير 
وتتلمس نسائم العطف والشفقة من ولاة 
الأمر، الذين يحكمــون رعاياهم بالحديد 
والنــار، الأمر الــذي رأتــه روح اغتيالًا 
لآدميتهــا وكيانها الإنســاني، إذ تحولت 
في ظل القمع والاســتبداد والإرهاب إلى 
مجرد كائن مســلوب الإرادة عليه السمع 
والطاعة فقط إذعانــاً لأوامر قائدة لواء 
أم جهاد زوجة نصار المصري  الخنســاء 
أميــر جيــش الرقــة. وهي الشــخصية 
التي جســدتها إلهام شــاهين، وتسببت 
في إثــارة خلافات كثيــرة لغرابة الدور 
وازدواج الشــخصية النســائية، التــي 
تتظاهر بالحســم والشــدة والمغالاة في 

تطبيق حدود الحلال والحرام، بينما هي 
في واقعها الشــخصي ليست كذلك تماماً، 
فهي تتصرف في حياتها بحرية ولا تنسى 
نصيبها من الدنيا في المتع والملذات، غير 
أنها تعشــق السُــلطة وتمارسها بقسوة 
لوائها  تحــت  المنضوين  علــى  شــديدة 
والواقعين في أسرها، ليس هذا وحسب، 
وإنما ترتكــب أخطاءً تُحســب عليها في 
تطبيقها لحــدود الله، كحــد الجلد الذي 
أقامته على واحدة من النســاء في اللواء 

الذي تقوده.
 وقــد كان مشــهد الجلد من المشــاهد 
الكاشــفة لعدم الدقة في المراجعة الفقهية 
في مــا يتصل بالحــدود، فرغــم أن ذلك 
عبيه  أبو  هشــام  الكاتب  مسؤوليات  من 
والمخرجة كاملة أبو ذكري، إلا أن رد الفعل 
الجماهيري الُمضاد انصــب على أم جهاد 
أو بالأحرى إلهام شاهين بوصفها البطلة 
التــي نفذت حــد الجلد بلا فهــم حقيقي 
لطبيعــة الأحكام الشــرعية، وهو ما نبه 
إليه الُمنتج أحمد عبد الباســط، الذي شن 
هجوماً ضارياً على صُنــاع العمل واصفاً 

إياهــم بالجهــل، كونهم لــم يفرقوا بين 
للمرأة  بالنسبة  الإســلام  في  الجلد  حُكم 
والُحكم ذاته بالنســبة للرجل. فكما أورد 
عبد الباســط أن الجلد كعقوبة لا يُنفذ في 
محمومة  كانت  إذا  الُمذنبة  الُمســلمة  المرأة 
أو مريضة أو حامــلا، ولا يتم علانية في 
الساحات أو المساجد وتُعفى منه المريضة 

نهائياً إذا اشتد عليها المرض. 

المعالجة الدرامية

وقد فند الرجل في هذا الإطار مقاييس 
جلد المرأة وشــروطه بدقة موضحاً أن ما 
ورد في الُمسلسل مجافٍ لأحكام الشريعة 
الإســلامية، ومن ثم اعتبر عبد الباســط 
ذلك نقصاً فــي معلومــات الكاتب وعدم 
النظر  يجــب  بما  المخرجــة  مــن  إحاطة 
تنفيذه  قبــل  الدرامي  النــص  فــي  إليه 
فنياً، وعليه تســرب الشك لدى الُمتابعين 
والُمعجبين بالُمسلسل في دقة ما تم طرحه 
فــي الحلقات، ومــا يُمكن أن تســفر عنه 
الُمعالجة الدرامية مــن نتائج إيجابية في 

مسألة الإقناع بمصداقية الأحداث. وبهذا 
يكون الُمنتج أحمد عبد الباســط قد وجّه 
ضربة في مقتل للمُسلسل وصُناعة فأفسد 
الفكــرة بأكملها وأضــاع فرصة تصحيح 
الإســلامي  الدين  جوهر  حــول  المفاهيم 
وممارسات القادة في التنظيمات الممولة، 
التي يُشــير إليهــا العمل الفنــي الكبير 
بارتيــاب، حيــث المقصود هــو التحذير 
من مغبــة الانضمام لُمعســكرات الإرهاب 
والاحتماء فيها والإيمــان بها كتنظيمات 
دينية منوط بهــا تغيير الُمنكــر وإحقاق 

الحق.
وبعيــداً عــن المــردود الإيجابــي أو 
السلبي والمســائل الخلافية يبقى الشيء 
الأهم وهو جرأة الطرح والتشكيل المتميز 
للحالة الإبداعية بعناصرهــا كافة، بدءاً 
من تتــر الُمقدمة والموســيقى التصويرية 
للمبــدع تامر كــروان وبراعــة الإخراج 
والتصوير والإضاءة والملابس والديكور 
والإكسســوار، وانتهاءً بالأداء التمثيلي 
لمنه شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم 
وعادل كرم وبقية الأبطال الذين تقمصوا 
أدوارهــم باحترافية شــديدة، وأضافوا 
الكثيــر للمعاني الُمســتهدفة بما امتلكوه 
مــن إمكانيــات وقــدرات فاقــت حدود 
الُمتوقــع، فاتســقت بوجودهــم الحكاية 
المأســاوية للبطلــة روح شــهاب الدين 
زوجة الُمجاهد أبو ســيف الذي كان سبباً 
رئيســاً في توريطها ودخولها عالم القتل 
والتناحر والمجابهة بين العديد من القوى 
والجنســيات والعرقيــات والاختلافات 
الفكريــة والعقائدية والثقافية، بلا دراية 
منهــا أو اســتعداد أو تأهيــل، اللهم غير 
الخــوف الذي صار يرافقهــا أينما ذهبت 

ليذكرها دائماً بالموت!

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

أفيش المسلسل

»برلين... 
نهاية العشرينيات السوداء«: 

ديستوبيا عربية عن أوروبا
■ صدرت عن دار التنوير في بيــروت رواية »برلين.. نهاية 
العشــرينيات الســوداء« للكاتب محمد ســامي الكيال، وهي 
أولى روايــات الكاتب الســوري العامل في مجــال الصحافة 
الثقافية والسياسية، وصاحب المقال الأسبوعي في الـ »القدس 

العربي«. 
يبنــي الكيال صــورة متخيلة لمدينــة برلين فــي نهاية عقدنا 
الحالي، الذي يسميه »العشــرينيات السوداء« متخذاً مما يُعرف 
في الإعلام الألماني بـ«العشائر العربية« أي الجماعات من أصول 
عربية، المتهمة بالســيطرة علــى عالم الجريمــة المنظمة، مدخلًا 
لمعالجة قضايا متعــددة: الهجرة والتعدديــة الثقافية والقانون 

والصراعات الدائرة للســيطرة على المجــال الحضري في المدن 
العالمية. 

يتنقّل الكاتب بين أســاليب سردية متعددة ومتنوّعة، مستلهماً 
الصحافية،  التقارير  لغــة  الحكواتي،  صنعة 
إلى  والإحالات  البوليسية،  القصص  حبكات 
الكتاب المقدس، ليرسم صورة ديستوبية عن 
أوروبا، التي تسعى لأن تصبح »عالمية« دون 
أن تقبــل التخلي عن عقلانيتهــا الصارمة، 
والبيروقراطيــة  القانونيــة  وأنظمتهــا 

الجامدة، التي صيغت في عصر آخر. 
الرواية  في  الكثيرة  الشخصيات  تبحث 
عن معنى ما لمفهوم »الحقيقة« وسط تعدد 
والطائفي  العرقي  والصــراع  المنظورات، 
والسياســي الطاحن، الــذي أثاره غياب 
البطل الأساسي للرواية، محمود الأسود، 
كمــا   ،Mamo Der Schwarze أو 
سُــمي في الصحافــة الألمانيــة، والذي 
ســيطر على العالــم الســفلي للمدينة، 

وســعى إلى مد نفوذه إلى عدة ميادين، سياسياً عبر حزب اسمه 
»حزب الشــعب الجديد«؛ وثقافياً، من خلال شــراكته مع الكاتبة 

والأديبة الألمانية هانا كروناور. 
»يخرج الجميــع دون نصــر أو هزيمة، وتبقى 
برلــين شــاهداً على كل ما حــدث« كما 
تؤكد كلمة الغلاف الأخير للرواية، التي 
يبدو أنها تحاول أن تقدم ســرداً عربياً 
عن أوروبا، بعد قرون من تراكم الســرد 
الأوروبي عن »الشرق« والعالم العربي. 

وبعيــداً عــن الإحالات السياســية 
والفلســفية للروايــة، تســعى لتقديم 
ودراســة  متماســكة،  ملحمية  حكايــة 
ســعيها  فــي  للشــخصيات،  لصيقــة 
تزداد  ترحم،  لا  مدينــة  ضمن  ومعاناتها 

الحياة فيها صعوبة.  
صفحة،   280 حوالــي  في  الروايــة  تقع 
وســتصير متوافــرة بالتدريج فــي الدول 

العربية، والمكتبات العربية في أوروبا.

رات
صدا

إ

■ دأب المثقفــون العرب، فــي ترجماتهم إلى اللغة 
الألمانية، على نقل الأجناس الأدبية من شــعر ورواية 
وقصة وقليل من الأعمال المســرحية، غير أن الباحث 
والمترجم الســوري المقيم في برلين عماد العلي يدخل 
عالم الترجمة بمغامرة بعيدة عن الأنواع الأدبية ليمنح 
القارئ الألماني إطلالة مصحوبــة بتحقيق على كتاب 
النظرية السياســية لعبــد الرحمــن الكواكبي »طبائع 
الاســتبداد ومصارع الاســتعباد« الذي صدر عن دار 

LIT للطباعة والنشر. 

الكواكبي والربيع العربي

إن قناعــة الكاتــب التي يشــاطره فيهــا الكثير من 
الباحثين والمشــتغلين على الفكر السياسي وتاريخه، 
الفكريــة  الخصوصيــات  تحديــد  أن  مــن  تنطلــق 
والسياســية لثقافة ما، هو الســبيل إلى الاقتراب من 
هــذه الثقافــة وبالتالــي تحديــد موقعهــا وتجلياتها 
فــي الحاضــر والمســتقبل«. ومــن هنا جــاءت فكرة 
ترجمة كتاب الكواكبي لتســهم بشكل ما في تقليص 
الفجــوة بــين الثقافــة العربيــة والألمانيــة. وليكــون 
الكتــاب مادة يمكــن مقارنتها مــع ما كتبــه المفكرون 
الألمان والغربيون في موضوع الاســتبداد السياسي 
وتأثيراتــه علــى الفــرد والمجتمع والثقافــة« كما جاء 
فــي تصريح عماد العلــي لمجلة »الدليــل« التي تصدر 
في برلين. »فالاهتمام ببحث القواســم المشــتركة بين 
نظرية الكواكبي والتحولات السياسية والاجتماعية، 
» يقول عمــاد، »مع بداية الربيــع العربي هي ضرورة 
اســتنطاق للوضع الراهن في العالم العربي من خلال 
نظريــة الكواكبــي، رغــم كل مــا يمكــن أن يلاقينا من 
صعوبات وإكراهات، فالوضــع المرضي، القائم على 
الاستبداد والتعســف والديكتاتوريات، التي واجهت 
الكواكبــي هــي الحالة المرضية نفســها التــي نعاني 
منها نحــن اليوم«. كانــت قناعة العلــي بمنطقية آراء 
الكواكبي وتحليلاته للأوضاع السياســية، التي يرى 
أن بعضها يســتلزم البيان والتوضيــح، أحد دوافعه 
لترجمة الكتاب، الذي يتضمن أفكارا وتحليلات تربط 
بين أفكار المؤلف والواقع العربي الحالي، الذي يعاني 
من إشــكالات مختلفة سياســية، ثقافيــة واجتماعية 

واقتصادية أفرزت نتائجها احداث الربيع العربي. 

الكواكبي وفكره

يعــد عبــد الرحمــن الكواكبــي )1855ـ 1902( أحد 
رواد النهضــة العربية وواحد من زعماء الفكر القومي 
العربي، الــذي يتحدث في كتابه هذا وبلغة مباشــرة 

عن آلية الاستبداد التي تحول المستبد بمجرد جلوسه 
على كرســي الســلطة من بشــر إلى إله. لقد جاء فكر 
عبد الرحمــن الكواكبي نتيجة تأثــره بمفكرين ورواد 
حركــة الإصــلاح الدينــي والسياســي مثــل جمــال 
الدين الأفغاني ورشــيد رضــا. فبعد دراســته لعلوم 
الفقه والشريعة، وســع من آفاقه التعليمية والفكرية 
بدراسة الأدب وعلوم الطبيعة والرياضيات، ما جعله 
يلتحق في ســن مبكــرة، فــي الثانية والعشــرين من 
عمره محــررا في جريدة »الفــرات« التي كانت تصدر 
فــي مدينة حلب. ثم بعد شــعوره بــأن العمل في هذه 
الجريــدة الرســمية يضيق مــن أفق عملــه ويحد من 
طموحاتــه في ممارســة رســالته التنويريــة، التي ما 
فتــئ الإعلان عنها في كل مناســبة، مــن خلال فضح 
ممارســات الــولاة وفســادهم، قــام لاحقــا وزميلــه 
هشام العطر بتأسيس جريدة »الشهباء« انطلاقا من 
إيمانهما بروح الحرية والمقاومة. غير أن هذه الجريدة 
لم تصدر إلا خمســة عشــر عددا، حيث تم حظرها من 
قبل الســلطات العثمانية، لما كانت تنشره من مقالات 

نقدية جريئة. 
لقــد تقلب الكواكبي فــي عدة وظائــف، بين كاتب 
للجنة المعارف، ومحرر للمقالات ومأمور للإجراءات، 
ورئيــس البلدية. كمــا قام برحلات مــن أجل الاطلاع 
علــى أوضاع المســلمين فــي كل من مصر وســواحل 
افريقيا وســواحل شرق آســيا والصين والهند. مات 
الكواكبــي فــي ظــروف غامضة فــي القاهرة، ســنة 

صدور كتابه »طبائع الاستبداد« 1902.
يــرى الكاتب في عبارات الكواكبــي: »إنّه لا نهضة 
لأمّــة دون القضاء على الاســتبداد من جذوره«. »هي 

العربي الحالي  خطاب للإنسان 
إلى  الوصــول  وصلة  متضمنــا 
الهدف«. لقد عمل المترجم ليس 
فقــط على إيصــال فكــر عربي 
تنويــري إلــى المتلقــي الألماني 
وحســب، بــل الأوروبي عامة. 
بغــرض »تعريف هــذا المتلقي 
وجعله يقترب من أحد أشكال 
الفكــر السياســيّ مــن خارج 
النمــوذج الأوروبي والغربي 
عامة. هــذه الترجمــة تطمح 
إلى فتح نافــذة أمام القارئ 
فهــم،  أجــل  مــن  الألمانــي 
المجتمعاتٍ العربية كشعوب 
الاســتبداد  مــن  تعانــي 
والتعســف والهمجيّة، من 
ســنوات مديــدة، وأن هذا 

الاســتبداد لا يمثل عمق الثقافة العربية والإســلامية 
التي أنتجــت فِكراً نهضويــاً أصيــلًا، إلا أن الظروف 
والتحــولات التاريخيــة وقفــت ضد هــذا الفكر حتى 

يمكنه فرضِ نفسه واقعياً«.
لــم يكــن فكــر الكواكبــي يقف عنــد الإشــارة إلى 
الخلــل في نظــام الدولــة السياســي، بل تعــداه إلى 
فحص مســببات هــذه العراقيــل وإبــراز آثارها على 
الحاضر والمســتقبل. فالكواكبي يقــول »أصل الداء 
هو الاســتبداد السياســي ودواؤه دفعه بالشــورى 
الدســتورية«. وقد نادى بضرورة العقلانية من أجل 
الانســلاخ من الاســتبداد والوحشــية السياسية، لم 
يقتصر فكــر الكواكبي علــى نقد الحاكــم الديكتاتور 
وحســب، بل تعــداه إلــى الفــرد المهيــأ للتنــازل عن 
قيمه ومبادئــه الأخلاقية من أجل الدنو من الســلطة 
علــى  الحصــول  وأيضــا  الامتيــازات  واكتســاب 
المناصــب، كمــا ينتقد بحدة أكثر من يســمّيه »أســير 
الاستبداد« ذلك الذي يسكت مهادنا أعمال الاستبداد 
ومظاهــر الاســتبداد، ويقبل أن يكــون خادما مطيعا 
للسلطة التعسفية من »أجل الحفاظ على حياته، بدلًا 
من مواجهة الاستعباد والانتفاضة من أجل استعادة 
كرامته الإنســانية. يقول المترجم العلــي. فالكواكبي 
يصرّ علــى، أن الحياة تفقد قيمتهــا إذا فقدت الحرية 
والكرامــة، هكذا فهــو يؤكد أن »الُمســتبد لا يخرج قط 
عن أنّه خائنٌ، خائفٌ، مُحتاج لعصابة تعينه وتحميه، 

فهو ووزراؤه كزمرة لصوصٍ، رئيس وأعوان«!
لــم يكــن عمل العلــي منحصــرا في ترجمــة كتاب 
الكواكبــي فقــط، بــل اشــتغل علــى التعريــف بفكر 
الكواكبــي، فجعــل مــن الترجمة جســرا يخــدم هذه 
الغايــة. فقد قــام بكتابة تعليق على الكتاب كدراســة 
السياســي  الفكــر  عــن 
إطاره  فــي  الكواكبي  عند 
التاريخــي وعلاقته بواقع 
العالــم العربــي. مــن أجل 
العربــي  الواقــع  جعــل 
قريبــا مــن تصــور القارئ 
الألمانــي وربطــه بالقضايا 
»ركــز  التــي  الأساســية، 
عليها الكواكبي مثل مفاهيم 
الدســتوريّة«  »الشــورى 
والتصــوّر  و«الإســلاميّة« 
الــذي يقدّمه عــن العلاقة بين 
الإســلام والدولــة والموقــف 
مــن  وثانيــاً  العلمانيّــة،  مــن 
أجل مناقشــة أفكار الكواكبي 
علميّــةٍ  منهجيّــةٍ  باســتخدام 

موضوعيــةٍ وبعيــداً عــن الأيديولوجيــا السياســية 
والفكريــة« يقول العلــي. لقد صنــف الكواكبي وفقا 
لمراحــل تاريخيــة مختلفــة فــي خانــات القوميــة أو 
العروبية أو الإسلامية، بل حتى العلمانية وغيرها من 
الخانات، غير أن عماد العلي يؤكد من خلال دراســته 
علــى، »أنّ المنهــاج الفكري لعبد الرحمــن الكواكبي لا 

يمكن إدخاله في خانة أيديولوجية محددة«. 

الترجمة

لا يــرى عماد العلي نفســه مترجمــا محترفا، على 
الرغــم مــن دراســته للغــة والآداب الألمانــي، ذلك انه 
واجه تحديــات تتمثل في الأســلوب اللغوي البلاغي 
الراقي، الذي كتب به الكواكبي، هذا الاسلوب العالي 
المســتوى، الذي نلاقيه في الأعمال الفلسفية العربية 
القديمــة. ومــن أجل الحفــاظ على هذا الأســلوب في 
صياغتــه كان لا بــد للمترجــم مــن البحــث عــن نوع 
مــن التوازن بــين أســلوب الكاتــب والمجــال اللغوي 
للقــارئ الألماني. لم يكن هذا الإشــكال وحــده هو ما 
واجهــه المترجم، ففي إطار شــرح الكواكبــي لأفكاره 
كان »يوظــف العديد من الآيــات القرآنية والأحاديث 
النبويــة، أو يســوق مقــولات الأقدمــين وهــذا ليــس 
بإشكالية بالنسبة للعرب أو المسلمين، وإنما بالنسبة 
للقارئ الألماني، الذي يحتاج إلى توضيحات وشروح 
لمعانــي هذه الآيــات والأحاديث«. إن اهتمــام القارئ 
باللغــة الألمانيــة متخصصــا كان أو غير ذلــك، يجنح 
إلى التعرف على الأفكار من مصادرها الأصلية، وهذا 
ما تجعله ترجمة عماد لكتــاب الكواكبي في متناوله، 
»عندمــا تواصلت مع البروفيســور أودوشــتاين باخ 
وســألته عن إمكانية كتابة مقدمــة تعريفيّة للترجمة 
عــن الكتاب، وهــو يعرف تمامــاً قيمــة الكواكبي في 
الفكــر العربي، لم يتردد أبداً فــي الموافقة، إدراكاً منه 
للقيمــة المعرفيــة للكتاب وحاجة المكتبــة الألمانية لمثل 

هذه الكُتب«.
فالتحديــات، التي كلفت ســنوات من العمل، يقول 
المترجم، »تفقــد صعوباتها، حين يدرك الإنســان، أن 
هذه الترجمة قــد تكون نافذة للقــارئ في المجتمعات 
الناطقــة باللغة الألمانية، يطل مــن خلالها على معاناة 
الشــعوب العربية وما ترزح تحته من آفة الاســتبداد، 

كما يقول الكواكبي«. 

٭ كاتب من المغرب

إدريس الجاي *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
الغيــرة تعــدّ مــن العوامــل الســلبية في 
تحاســب  أن  فحــاول  بالشــريك،  العلاقــة 
نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح أكثر

الثور
يبــدو الارتبــاك واضحاً فــي تصرفاتك، 
فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك

الجوزاء
خفــف من عصبيتك قــدر الإمكان وابتعد 

عن كل ما يوحي بروح المغامرة

السرطان
القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، 
لتبقــى  الشــريك بليونــة  فحــاول معاملــة 

مرتاحاً من الهموم والمشاكل

  الاسد
تواجــه صعوبة في التعاطــي مع حبيبك 
وتشــكو برودته وقلّة تفهمّــه، لكنّ الأمر لن 

يصل بك إلى اتهامه باللا مبالاة والإهمال

العذراء
لقــاء عمل يكــون ناجحــاً جــداً ويعطيك 
فرصــة كنت فــي انتظارها منذ زمــن لتنفيذ 

أحد مشاريعك

الميزان
أمامــك فرصة من العمــر انتظرتها طويلًا 

فاستغلها بذكاء وحكمة ورويّة

العقرب
الشريك قادر على تسوية أموره العائلية، 

فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزماً

القوس
تفرحك الأجواء وتنقلــك إلى موقع آخر، 
فتعيــش مغازلــة جميلــة أو تلتقــي بعــض 

الأحبّاء

الجدي 
لات  احذر عدم الاســتقرار وتجنّــب التنقُّ
غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب 

من المحيط الضيّق

الدلو
إذا رغبــت فــي الارتباط بعلاقــة جديدة، 
عليــك إنهاء علاقتــك بشــريكك الحالي لئلا 

تجد نفسك ضائعاً

الحوت
تشــعر بحماســة كبيرة، ويعود الســبب 
إلى عدم شــعورك بالاستياء أو التعب، تحل 
بعض المشــكلات مــن تلقاء نفســها، وتجد 

تعاطفا من بعض المقربين بعد جفاء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

تبادل وتفاعل رمزي بين بعلبكي المقيم وعربيد المغتربة

الجناح اللبناني في بينالي البندقية: تناقضات والسعي لجمع المال حميم وسياسي في آن 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

الفنان التشــكيلي أيمن بعلبكي وصانعة الأفلام دانيال 
عربيد مثّلا لبنان في بينالــي البندقية الذي افتتح في 23 
الثاني/نوفمبر  تشــرين   27 إلى  ويســتمر  نيسان/أبريل 
2022. ففــي هذا الجنــاح ينطلق نصــب »بوابة يانوس« 
العظيم والطامح لأيمن بعلبكي، كما فيديو »ألو، حبيبتي« 

الصاخب لدانيال عربيد من شوارع بيروت.
بين الفنّانين حــوار ذو دلالات في مدينة تجسّــد ليس 
لبنان وحســب، بل العالــم أيضاً. يصورانهــا في خضمّ 
اضطرابات الأزمة العالمية وعدم الاســتقرار العاطفي في 

علاقتنا مع الواقع المحكوم بالتكنولوجيا.
  في عمله يقدم أيمن بعلبكــي نصباً ثنائي الوجه، على 
صورة بيروت، مشــرذمة تتأرجح باســتمرار، على غرار 
الإله اللاتيني يانوس، بين الماضي والمستقبل، بين الأخطار 

والوعود، بين الكواليس والواجهة، بين السِلم والحرب.
أما المســاحة العامة فتمّ تزينها بإعلانــات برّاقة تذكر 
بواجهة المباني قيد الإنشــاء الكثيرة في بيروت. وتشكل 
الجهة الخلفية كواليس الديكور، وهي لبيت حراسة قديم 

يشبه كوخاً متواضعاً في حي فقير. وبين المساحتين، يبقى 
الباب مفتوحاً للمرور عبره والتأرجح بين ناحية وأخرى.

ووفق أسلوبها تنقل دانيال عربيد صدى هذه الشرذمة 
في بيــروت في »ألو، حبيبتي« من خــلال نظرة مضطربة 
للزمان والمكان، تظهر جليّة بصور ملتَقطة بواسطة هاتف 
خلوي مبْرِزةً التنافس الذي يشــتد ضــراوةً بين الواقعي 

والافتراضي.
وتُشرك عربيد المتابعين لبينالي البندقية في رحلة عبر 
الســيارة مع والدتها، التي ذهبَت في سباق محموم لجني 
الأموال في شوارع بيروت. وهو ســعي حميم بقدر ما هو 

سياسي، عندما ندرك الأزمة التي تدمّر لبنان حالياً.
وأمام أعــين الزوّار يدور المشــهد البيروتــي من وراء 
الواجهة الأمامية للمزيد من الغموض بين المســاحة العامة 
والمساحة الخاصة. ويسلّط فيديو »ألو، حبيبتي« الضوء 
على تطابق الصوت والصورة اللذين تّم التقاطهما كلّ على 
حدة عبر استعمال تقنية الشاشــة المنقسمة للمرة الأولى 
في عمل لدانيال عربيــد. وكما في ألعاب الفيديو، نتأرجح 
معها تارةً إلى اليمين وطوراً إلى اليســار فندخل في عملها 

الفني مثلما نجتاز »بوابة يانوس«.
أما أيمــن بعلبكي فيعتمــد التنويع في فنــه التفاعلي 
رة،  التشكيلي. ويتمثل هذا التنويع بأقمشة الأشرعة المدمَّ

والممزّقة، والمرقّعــة، والمحروقة، والمثقوبة، والمطليّة 
أخيراً عبــر تقنيــة اللطخ، ممــا يعكّر كل 

الدلائل المكانيــة والزمانية. يوفر هذا 
المقيمين  اللبنانيين  لجميع  المعرض 

للتبادل  مســاحة  والمغتربــين 
الرمــزي حول تاريــخ لبنان 

وحاضره مــن خلال الحوار 
أيمن  الفنان  جسّــده  الذي 
بعلبكي الذي يعيش ويعمل 
الأفلام  وصانعة  لبنان،  في 
عربيد  دانيــال  والفنانــة 
في  الأمّ  بلدهــا  تركت  التي 

يستمر  ذلك  ورغم  الـ17  سنّ 
مصدر إلهام لها.

للعملين  السياســي  البعــد 
اللذيــن مثّــلا لبنان فــي بينالي 

البندقية يكمن في تسليط الضوء على 
يعبّران  عملان  لبنــان.  في  الراهن  الوضع 

عن التناقضــات اللبنانية، والصعــاب البارزة من 
خلال العديد من العلامات. وهكذا يقترن السباق المحموم 
إلى جني الأموال بالعنف الذي يحتدم حالياً في لبنان. أما 

المضاربة العقارية التي تَعِد بالأحلام فتخفي الهلاك 
وتضللّ المشــتري. وهكذا بدأ القلق بشأن 
في  والسياســي  الاقتصادي  الانهيار 
ويُحيي  فأكثــر.  أكثر  يظهر  لبنان 
كل مــن الفنانــين وبوســائله 
على  وبســيرهما  الخاصــة، 
خيط العودة الأبدية جســد 
لبنــان في خضــمّ فوضاه 

وكمال جماله.
ولبّت السينوغرافيا في 
متطلبات  اللبناني  الجناح 
الأعمال  تنظيــم  مشــروع 
الفنيّة، أي فكرة الحوار التي 
تعتبر عاملًا أساسياً في روح 

هذا المشروع.
وكصدى لأعمــال دانيال عربيد 
المهندســة  قدمت  بعلبكــي،  وأيمــن 
المعمارية ألين أســمر دامان جولة في قلب 
لبنان، حيث اتخــذت الهندســة المعمارية للجناح 
اللبناني شــكل صدفة بيضاوية صلبة. وفي ذلك إشــارة 
إلى العهد الأبدي بالنهضة والوحدة.  فالشــكل الهندسي 

المغلف يدعــو الأعمال إلى الحوار مــن دون حيل، ووجهاً 
لوجه وتقصير المســافات، كما هو الحال بمحادثة فطرية 
المعمارية الأولية للجناح  الهندســة  وطبيعية«. وتشــير 
اللبناني إلى الآثار المعاصرة للمشــهد العمراني اللبناني، 
وإلى الـ»بيضة« في وســط المدينة التي صممها المعماري 
جوزيف فيليب كرم، وإلى معرض رشيد كرامي الدولي في 

طرابلس الذي صممه المعماري البرازيلي أوسكار نيماير.
هذا المعلم الســينوغرافي الذي تبلغ مساحته 150 متراً 
مربعاً تقريباً، والُمســتمد من عمارة الـ«بروتاليست« التي 
ازدهرت في لبنان منذ الستينيات، يشير إلى تجوال أيمن 
بعلبكي ودانيال عربيد في بيروت. تغطّي هذا المعلم ألواح 
منحنية مطلية بنســيج خرساني يشــير إلى مدينة تشهد 

إعادة بناء دائمة.
لــدى دخول الجنــاح اللبناني فــي بينالــي البندقية 
يســتقبل الزائر عمل أيمن بعلبكي، قبــل أن يلفت انتباهه 

فيديو دانيال عربيد الذي يُعرض على جدران المعلم.
يُذكــر أن هذه المشــاركة برعايــة وزارة الثقافة، ومن 
تنظيم الجمعية اللبنانية للفنــون البصرية. وفيما يدخل 
المعرض العالمي للفن المعاصرـ بينالي البندقية عامه الـ59، 
يقدّم لبنــان رحلة رمزية من عالــم الحاضر وعلى صورة 

الإنسان، ومن خلال مدينة بيروت.

خالد النبوي: أسامة أنور عكاشة هو سر نجاح »راجعين يا هوى«
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

حقق مسلســل »راجعين يا هوى« الذي عرض في 
شــهر رمضان نجاحا كبيرا، على المستويين النقدي 
والجماهيري، القصة للراحل أســامة أنور عكاشــة، 
وكتب له النص الدرامي  محمد ســليمان عبد المالك، 

واخرجه محمد سلامة.
وتعليقا على نجاح المسلسل قال خالد النبوي، إن 
الراحل أســامة أنور عكاشة هو السبب الرئيسي في 
نجاحــه، حيث أنه مرتبط بحيــاة الناس وواقعهم، 
فهــو دائما ينجح فــي حكي حكاياتهــم، لذلك فإنهم 

يرتبطون دائما بأعمال. 
وأضاف في اللقاء الذي جمع صناع المسلســل مع 
الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج »كلمة أخيرة« 
إنه يعتبر بطولته لمسلسل »راجعين يا هوى« معجزة 
تحققت وهي حلمه بتقديم عمل مــن تأليف الراحل، 
الذي كان قد اتفق معه على بطولة أكثر من مشــروع، 
لكن المشاريع لم تكتمل، مشــيرا إلى أن أسرته كانت 

تعرف هذا الأمر.  
وأكد خالــد أن شــخصية بليغ أبو الهنا ليســت 
بســيطة، كما يعتقد البعــض لكنه فــي واقع الأمر 
»فيلســوف« أدرك وفهم الحياة وزهد كل شــيء في 

الحياة.
وأوضح أن ســر من أسرار النجاح هو فريق العمل بداية من المنتج 
تامر مرتضى والمخرج الموهوب والمجتهد محمد سلامة والسيناريست   
الرشــيق محمد ســليمان عبد الملك، والذي أدرك أمراً مهماً حيث ظل 

يسير على روح أسامة أنور عكاشة وهذا أمر صعب جداً.
وأشــار النبوي إلى أن بليغ أبو الهنا يتشــابه مع شــخصيته في 

الواقع في فكرة »الزهد« والبحث فقط عن إتمام العمل باتقان.
وعن أدائه دائما للأدوار التي تعلق في إذهان الناس، قال النبوي، 

إنه قرر من البداية اختيار هذه النوعية من الأدوار. 
وقال المخرج محمد ســلامة: إنه كان يشــعر بالخوف والتوتر في 
بادىء الأمر  بسبب وجود   نجم كبير مثل خالد النبوي وقصة لكاتب 

كبير مثل أسامة أنور عكاشة.
وعندما استمع إلى النص الإذاعي، ازداد خوفه بسبب التفاصيل، 

لكنه رأى خالد النبوي في شخصية بليغ أبو الهنا منذ البداية.
أما محمد ســليمان عبد الملك  الكاتب والسيناريست فقد أكد أن هذا 
ليس أول تعاون مع  خالد النبوي، لكن سبقه »طومان باي« ، وأضاف 
أن اقدامه على كتابة عمل لأســامة أنور عكاشة مخاطرة كبيرة، حيث 

أنه يعمل في الكتابة الدرامية حبا في أسامة أنور عكاشة.
ومن جانبها علقت نســرين أنور عكاشــة على  المسلسل في تقرير 
مصور من منــزل الراحل، قائلة: »نص راجعين يــا هوى الاذاعي في 
الاســاس ناعم وســلس وقريب من الناس  حيث يتحدث عن هموم 
الناس ومشاكلهم ويعبر عنهم وعلى قدر ما قد يبدو  سهلًا في تحويله 

لدراما تلفزيونيــة، لكنه في ذات الوقت يحتاج لموهبة 
وتمكن حتى يتحول لعمل تليفزيوني. 

وكشــفت أنها فوجئت بزيارة خالــد النبوي وتامر 
مرتضى ومحمد ســلامة لمنزلها قائلــة: فوجئت بهم، 
في زيارة يغلفها الــدفء وطلب خالد النبوي الدخول 
لمكتب الراحل مباشــرة فور دخوله المنزل ومن لحظة 
دخوله لمكتب الراحــل ظل تائهاً فــي ذكريات علاقته 

بالراحل في هذا المكتب.
أكملــت: كل القائمين  على العمــل بذلوا جهدا كبيرا 
جداً  في نجاح العمل وإخراجه في أبهى صوره، لكنها 
توجهت بشــكر خــاص لخالد النبوي أنــه بذل جهداً 
كبيراً في مذاكرة والدهــا  وطريقة تفكيره قبل خوض 
العمل، حيــث قدم العمل بحب وامتنان لروح أســامة 

أنور عكاشة.
وقالــت الفنانة أنوشــكا إن دور شــريفة هانم في 
مسلســل »راجعين يا هوى« لم تكن إرســتقراطية من 
الدرجة الأولى، حيث لم تكن حفيدة بشوات أو وزراء 
وكان لهــا مواقف ليس لهــا علاقة بالارســتقراطية، 
مشيرة إلى أن أهم ما جذبها للعمل  هو الفكرة والنص 

وفريق العمل خاصة خالد النبوي ومحمد سلامة.
وحول القلــق من الحديث عن الواســطة، قال نور 
النبــوي، إبن خالــد النبوي، إنه تم ترشــيحه للدور 
قبــل بداية التصوير بثلاثة أيام فقــط، ولم يكن هناك 
وقت للتفكير في أي شيء، ســوى قراءة الدور لإبداء 
الرأي، لكنه يعلم أن المخرج محمد ســلامة هو من قام 

بترشيحه، وعندما قرأ الدور أعجبه بشدة ووافق على تجسيده.
وعن العمل مع والده، قال  إنه في التصوير يتعامل مع الفنان خالد 

النبوي وليس مع والده، وهو فنان كبير وكان يتمنى العمل معه.  
وقال إســلام إبراهيــم إن دور«رؤوف« الذي قدمه في المسلســل 
مختلف عن كافة أدواره الســابقة الكوميديــة وأن الفضل في  تغيير 

جلده يعود للمخرج محمد سلامة، لأنه مخرج موهوب.
وهو ما أكده  شريف حافظ، مشــيرا إلى أنه استطاع طيلة أحداث 
المسلسل، أن يحافظ على شخصية عمرو أبو الهنا  »السمجة« بفضل 
المخرج محمد سلامة، الذي عمل معه في مسلسل »ستات المعادي« في 

دور مختلف تماما عن عمرو أبو الهنا.

وسام غوته لفنانين من مصر 
وجنوب افريقيا والهند

■ فايمار/ميونيــخ ـ د ب أ: يذهب وســام معهــد »غوته« 
الألمانــي الثقافي هــذا العام إلــى فنانين من مصــر وجنوب 
إفريقيا والهنــد، تكريماً لجهودهم في حريــة الفن والتبادل 

الثقافي.
وأعلــن المعهد في مقره فــي مدينة ميونيــخ الألمانية أمس 
الأربعاء، أن وسامه هذا العام سيحصل عليه فنان الوسائط 
المتعددة المصــري محمد عبلــة، والمؤرخة جنــوب الإفريقية 
تالي ناتيس، والفنانتان الهنديتان نيمي رافيندران وشــيفا 

باتاك.
الفائزيــن  إن  لينتــس،  كارولا  المعهــد،  رئيســة  وقالــت 
بالجائزة يمضــون قدماً في اهتماماتهــم بالثقافة والمجتمع 
المدنــي، ويعملــون بطريقــة فنيــة من أجــل مجتمــع مفتوح 

وديمقراطي ومتساوٍ.
وجــاء في بيان للمعهــد أن محمد عبلة، يُظهــر في أعماله 
تنــوع الثقافة المصريــة ويجعلهــا متاحة للجمهــور الدولي 
عبر صلاتــه الوثيقة بأوروبا. وقالت لينتــس: »يهتم )عبلة( 
منذ عقــود بالتفاهم والتنوع، لا ســيما في المشــهد الثقافي 

المصري، ويعمل من أجل حرية التعبير«.
يذكــر أن وســام غوتــه هــو ميدالية شــرفية رســمية من 
جمهورية ألمانيا الاتحادية للأشخاص الذين قدموا مساهمة 
خاصــة في التبادل الثقافي الدولــي أو تعليم اللغة الألمانية. 
ومنحــت الجائزة لأول مــرة عام 1955 وتم منــذ ذلك الحين 

تكريم 371 شخصية من 70 دولة.
ومن المقرر تســليم الجائزة في مدينــة فايمار الألمانية في 
28 آب/أغســطس المقبل، الموافق لعيد ميلاد الشاعر الألماني 
 .)1749-1832( غوتــه  فــون  فولفجــانج  يوهــان  الشــهير 
وســيقدم الفائــزون بالجوائز أعمالهم فــي مهرجان فايمار 

الفني خلال الفترة من 26 إلى 28 آب/أغسطس.

عودة مهرجان أنيسي
لأفلام الرسوم المتحركة

■ باريــس ـ أ ف ب: يُقــام فــي افتتــاح 
مهرجان أنيســي لأفلام الرسوم المتحركة 
في فرنســا العــرض العالمــي الأول لفيلم 
»مينيينــز: رايــز أوف غــرو« حســب مــا 
أعلن المنظمون، وهو التتمــة المرتقبة لفيلم 
»مينيينــز« الــذي حقق نجاحــاً جماهيرياً 

واسعاً عام 2015.
ويُعتبــر مهرجــان أنيســي الــذي أقيم 
للمرة الأولى عام 1960 في أنيســي )شرق 
الجانب الفرنســي من جبال الألب( الأبرز 
المختصــة  المهرجانــات  بــين  العالــم  فــي 
الســوق  التحريكيــة، وتجمــع  بالســينما 
العالميــة المرافقة له ســنوياً أهم شــركات 

إنتاج هذا النوع من الأعمال السينمائية.
ويعــود هــذا المهرجــان ليقــام مــن 13 
إلــى 18 حزيــران/ يونيو المقبــل بالصيغة 
الحضوريــة المعتــادة للمــرة الأولــى بعد 

سنتي الجائحة.
وتضم لائحــة الأعمــال التــي اختيرت 
للمشــاركة في المســابقة الرســمية عشرة 
أفــلام، من بينهــا »شــارلوت« لإريك وارن 
دونغليــس«  و«غودبايــو  رانــا،  وطاهــر 

لليابانية أتسوكو إيشيزوكا وسواهما.

الأرجنتين: كشف أسرار ديناصور عاش قبل 70 مليون سنة
■ بوينوس ايرس ـ أ ف ب: تتكشــف شــيئاً فشــيئاً الأســرار التي تخبئها 
متحجــرة ديناصور بعد ثلاث ســنوات من اكتشــافها في جنــوب الأرجنتين، 
عــن الحيوان الــذي تعود إليه، ومنها أنه عاش قبل 70 مليون ســنة، وأن طوله 
كان يبلغ عشرة أمتار، وكان مفترساً من الدرجة الأولى ينتزع أحشاء فريسته 

باستخدام مخالب حادة منحنية.
وقد اكتُشــفت بقايا هــذا الديناصور اللاحم ذي القوائــم الخلفية الضخمة 
والأطــراف العلويــة الصغيــرة، فــي آذار/مــارس 2019 فــي جنــوب مقاطعة 
ســانتا كروث فــي باتاغونيا على بعد 30 كيلومتراً جنــوب مدينة إل كالافاتي 

السياحية.
وكان ماورو أرانســياغا، هو عالم أحاثة في سن التاسعة والعشرين يعمل 

فــي مختبر علم التشــريح المقــارن في المتحــف الأرجنتيني 
للعلــوم الطبيعية بقيادة فرناندو نوفاس، قد اكتشــف أول 
قطعــة مــن الهيــكل العظمي لدى مشــاركته فــي أول حملة 

تنقيب أثري له سنة 2019.
ويســتذكر الباحث الشــاب »عندما رفعــت الفقرة، رأيت 
أنهــا تحمل ســمات الديناصورات من فصيلــة ميغارابتور. 
لقد أثار ذلك مشــاعر قوية لديّ، كنــت أرى فقرة عملاقة ما 

يعني أننا أمام )هيكل( ميغارابتور عملاق«.
ويقــول من مقر المختبر في بوينــوس ايرس: »لقد حققت 

حلماً راودني خلال الطفولة وبعدها«.
وبعد ثلاث ســنوات تخللتها أعمــال مضنية في التنقيب 
والنقــل والتنظيف وأشــهر طويلــة من التحاليــل المخبرية، 
نُشــرت أولى الخلاصات بشــأن هــذا الديناصور المســمى 

»مايب ماكروثوراكس« أخيراً في مجلة »نيتشر«.
ويوضــح مدير المختبــر فرنانــدو نوفاس: »هــذا حيوان 

طويل القامة، حســب المقاســات والمقارنــات التي أجريناهــا )...( إنه من آخر 
الميغارابتــورات التــي ســكنت الكوكــب قبل انقــراض الديناصــورات قبل 66 
مليون سنة«. ولعالم الإحاثة الأرجنتيني هذا قصة طويلة من الاكتشافات في 
ســجله: ففي 1996 عثر على بقايا أول نموذج من الميغارابتورات على بعد 1400 
كيلومتر من هذا الموقــع، في مقاطعة نيوكوين جنوب الأرجنتين. وأعقبت ذلك 

اكتشافات أخرى في أستراليا وتايلاندر واليابان، وفق نوفاس.
وبعيداً مــن التيرانوصورات، أكبر الديناصــورات المعروفة والتي قد يصل 
طولهــا إلى ثلاثــين متراً ووزنهــا إلى 70 طنــاً، كان طول الميغارابتــورات التي 

رُصدت سابقاً يراوح بين ثمانية وتسعة أمتار.
ويوضح ماورو أرانســياغا أن الميغارابتور الجديد »يراوح طوله بين تســعة 

أمتار وعشــرة، ووزنه يقرب من ســتة أطنان« أي أنه أكبــر ميغارابتور يُرصد 
حتى اليــوم. ويلفت إلى أن هــذا الحيوان كان »على رأس السلســلة الغذائية« 

في نظامه البيئي. وعُثر على فقرات عدة من الأضلع والورك والذيل والذراع.
ويشير نوفاس إلى أن الباحثين »فوجئوا كثيراً لاكتشافهم أن الميغارابتورات 
كانــت لديها مخالب ضخمة على الإبهام والســبابة. كانت لديها ثلاثة أصابع 

في اليدين، لكن مخالبها كانت تقرب من أربعين سنتيمتراً«.
ويلفــت إلــى أن »هذه المخالــب كانت تُســتخدم منطقياً للإمســاك بالطرائد 
وتفتيتهــا والتفتيش في أحشــائها«. من هنا يأتي اســمها »مايب« الذي يعني 
بلغة شــعب من الســكان الأصليين في جنــوب الأرجنتين الروح الشــريرة أو 
»الظــل الذي يتركه المــوت بعد مروره«. أما الصدر فــكان يصل عرضه إلى 1,2 

متر وطوله إلى 1,5 متر، وفق الباحثين.
ويوضح ماورو أرانسياغا، أن »مايب كان لديه صدر كبير 
لدرجة أن فتحات الأربطة التي تصل الفقرات بالأضلع بقيت 
محفوظة. هذا يتيــح لنا التقدم خطوة أبعد وإعادة تشــكيل 

أجزاء عادة ما لا يتم حفظها«.
ويروي فرناندو نوفاس، أن الاكتشاف حصل في »حفرة 
مذهلة تبــين أنها من الأكبر في أمريكا الجنوبية« وتعود إلى 
العصــر الطباشــيري )قبل 145 مليون ســنة إلــى 66 مليون 
سنة( »في فترة لم يكن فيها وجود لجبال الأنديس أو الأنهر 
الجليدية بــل كان ثمة غابات مدارية تعيــش فيها حيوانات 

متنوعة للغاية«.
وظهرت أولى المؤشــرات إلى وجود موقــع للأحفوريات 
فــي المنطقة ســنة 1980 بفضــل أعمــال عالــم الجيولوجيا 
الأرجنتيني فرانسيسكو نولو، غير أن الحملة الفعلية الأولى 

أُطلقت سنة 2019 على يد فريق فرناندو نوفاس.

 أيمن بعلبكي
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مريم مشتاوي ٭

في العالم العربي: لا عيد لضحايا الحروب 
وفلسطين »حالة عشق« في وجدان المصريين

من كثرة الأحداث المؤلمة التي نسمعها يومياً أصبحت الأخبار 
المفرحة تهبط علينا كالبرق والرعد. نصاب بشــيء من الصدمة 
أو المفاجئــة على أقــل تقدير، وذلك لأننا، وببســاطة شــديدة، 
فقدنــا الأمل بــكل جميــل آت. ولا نتوقع ســوى أن تهبط علينا 

المصائب من كل حدب وصوب.
لقد طفح عند بعضنا الوجــع حتى الثمالة فتبنج وتطعم ضد 
الأحزان وما عاد يشــعر بالنكابات التي تقع فوق رؤوسنا. أما 
بعضنــا الآخر فما زال قادراً على التفاعل، نوعاً ما، مع الأحداث 
المؤلمة، لكنه مكبل بعجزه. فلا حول ولا قوة له على تغيير الواقع 
مما يدفعه إلى الوقوع في حفرة اليأس والاستســلام والتخبط 
فــي العتمة وحيــداً. وكل ذلك نتيجة حــروب وأزمات لا تنتهي. 
وضحايا بالملايين، منهم من مات بالبراميل ومنهم بالصواريخ 
وغيرها من آليات الحرب والتعذيــب الجهنمية. ومنهم ضحايا 
مراكــب المــوت. تلك التــي تُغــرق ركابهــا الفارين مــن بلادهم 
البائسة في عرض البحر قبل أن توصلهم إلى الجهة المقابلة من 
العالــم حيث الأماني المؤجلة والأحــلام المهجورة. وكان آخرها 
مركب طرابلس الذي ألبس لبنان الأســود حــداداً على ضحايا 

الظلم والفساد والجوع والقهر.
وكيف ننســى غابة الموت!؟ من لا يموت في مراكب الموت، قد 
يقع فريســة تلك الغابة في محاولات الفرار نفسها من بلدان ما 

عادت تؤمّن لمواطينيها أدنى حقوقهم الإنسانية.
إنها الغابة التي تمتد بين بيلاروسيا وبولندا.

مهاجرون محاصرون
لقــد انتشــر مؤخراً وبشــكل واســع علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي فيديو موجع أثار اســتياء رواد الـ»سوشيل ميديا« 
لما يحمله من قســوة. وكان لشــاب عار الصدر يعاني من ســوء 
التغذية مرمي في الغابة لا يســأل عنه أحد. وذكر رفيق له أنهما 

من دون أكل لأكثر من أربعة أيام.
لقد قدم عبر تلك الغابة آلاف المهاجرين من الشــرق الأوسط 
إلى روســيا البيضاء فارين من بلادهم غير آبهين بالمخاطر التي 
تنتظرهــم، لكن معظمهم منع من العبور إلى بولندا وتم إرجاعهم 

بالقوة.  
وما زال في غابة الموت هذه عشرات من اليمنيين والسوريين 
والعراقيــين واللبنانيين. لقــد حاولوا اجتياز تلــك الغابة علهم 
يصلون إلى بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يســتعيدون 
شــيئاً مــن الأمــن والأمــان ويحققــون مســتقبلًا أفضــل لهــم 

ولأبنائهم من بعدهم.
هكــذا يمشــون وراء بعضهم البعض في غابــة لا تنتهي وهم 
يحملــون بحقائبهم على ظهورهم ومحاصرون بالبرد القارص. 
طريق طويل محفوفة بالمخاطر والألغام والحفر، وليس فيها أي 
إمدادات للنجاة. يقعــون على الأرض من تعبهم. يصرخون لكن 
لا حيــاة لمن تنادي. فلا أحد يســمعهم. الغابة واســعة وطويلة 
جــداً حتى يصعــب على فــرق المتطوعين للإغاثــة الوصول إلى 

المهاجرين العالقين في قلبها.
لكــن بعــد تدخل مــن الحكومــة اليمنية وتواصــل مع حرس 
الحــدود فــي روســيا البيضــاء تم إخــراج بعــض العالقين في 
الغابات ونقلهم إلى مخيمات للاجئين في العاصمة مينسك في 

انتظار أن تتدخل المنظمات الدولية لدعمهم.
أما الباقون فمصيرهم مجهول.. أين المفر؟! 

سعودي يمنح الحرية لفتاة مقعدة
رغم كل تلك المآســي جاءنا رمضان الخير. طل علينا رمضان 
البركة هذه الســنة، كما في كل ســنة، ليذكرنــا بأهمية الرحمة 
والإحســان ومســاعدة الآخريــن مــن فقــراء ومحرومين. حل 
الشهر الكريم ليؤكد لنا بأن المحبة مازالت ممكنة. وبأن الخير ما 
زال موجوداً على الرغم من السوء الذي يملأ العالم عامة وعالمنا 

العربي بشكل خاص.
هكــذا قام الناشــط الســعودي »أبــو الحش« بإســعاد فتاة 
تنزانيــة لم تخرج من منزلها منذ أكثر من عشــرين ســنة. فوثق 
لحظات وصوله إليها في مكان إقامتها المتواضع جداً، وإلباسها 
أســاور من الذهب. لقد استطاع أن يرســم ضحكة على وجهها 
المتعب. ثم أخرجها من البيت على كرســي متحرك فكادت تطير 
مــن الفرح. تلــك الفتاة المنســية جاءها من الغيــب ومن حيث لا 
تــدري رجل طيب قدم لها أيضاً ما هو أثمن من الأســاور. أطلق 
ســراحها من ســجن منزلي، فاشتمت النســيم العليل ولوحت 
وجهها أشــعة الشــمس الدافئة. لقد تنفســت هواء نقيا طازجاً 
بعــد زمن طويل. إنها الحريــة التي  لا تقدر بثمن. ولو كانت على 

كرسي متحرك.
ومــن فرحــة الفتاة المقعــدة إلى فرحــة جماعية. مــن قال إن 
القضايا المقدســة يطويها النســيان في زمن التطبيع العربي مع 

الاحتلال؟
هــا هم طــلاب إحــدى الجامعــات المصريــة يقيمــون إفطاراً 
جماعياً على شكل خريطة فلسطين وعلمها تضامناً مع الشعب 
الفلســطيني وسط ما تشهده باحات المســجد الأقصى ومدينة 

القدس من اعتداءات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائلي.
هذه الحــركات التضامنية تعكس وعي الشــعوب بقضاياها 
وتقــول لا للمطبعــين مــع الاحتلال، مــع أن القاهــرة كانت أول 
عاصمة عربية تربطها علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني بعد 
حرب أكتوبر/ تشــرين الأول عام 1973. إلا أن الشعب المصري 

ما يزال يرفض ما تمليه عليه وعلى بلاده الظروف السياسية.
إنهــا حالة عشــق لفلســطين حاضــرة دائمــاً فــي الوجدان 

المصري، كما يعبر مظفر النواب:
حالة عشق لا تتكرر يا عبدالله فلسطين

إن قدمت لهم ماء سألوك بحب إن ذقت مياه فلسطين
أو أكلوا سموا بسم الله وحب فلسطين

أو قتلوا تحت الأرض
يعودون الى حضن فلسطين

أو جاءوا باب الجنة
يلقي الله بأيديهم قبضة طين منها

يتمنى أن يستبدل جنته يا عبدالله بهذا الطين. 

*كاتبة لبنانيّة

قطر : إقبال واسع على فعاليات العيد وتنشيط السياحة المحلية

الدوحة ـ»القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

شــهدت قطر مهرجاناً حافــاً بالفعاليــات تزامناً 
وعطلة عيد الفطر، التي جعلتها وجهة نشطة للسياحة 
الداخلية. وسجلت العاصمة الدوحة ومدن قطر توافداً 
وإقبالًا واسعاً للزوار، للمشاركة في مختلف الفعاليات 
التي برمجتها الجهات الرســمية والخاصة في الدولة، 

بعد نهاية شهر رمضان.
وتأتي الفعاليات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز 
الســياحة المحلية وتنشــيطها وتحفيز الســكان على 

تمضية إجازة العيد في قطر.
وإلى وقــت قريــب كان الجميع يخطــط لتمضية 
الإجازة التي تمتد لنحو 10 أيام خارج قطر، حيث كان 
الوضع هذه الســنة مختلفاً مع قرار الكثيرين تمضية 

العطلة داخل الدولة.
وانطلقــت فعاليات مهرجــان العيد الــذي تنظمه 
قطر للســياحة على امتداد كورنيــش الدوحة، ثاني 
أيام العيــد، في إطــار احتفالها بعيد الفطــر المبارك، 
الترفيهية  بالأحداث  الزاخرة  السنوية  رزنامتها  ضمن 
والثقافية.  وسجل الحدث، إقامة العديد من العروض 
الترفيهية، مــع توافد جمهور غفير اســتمتع بعروض 

الألعاب النارية المثيرة.
أيام  وتم تخصيص كورنيــش الدوحة على مــدار 
المهرجان للمشــاة فقــط على امتــداد 1.4 كيلومتر من 
طريق كورنيــش الدوحة، حيث تعمل قطر للســياحة 
بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الأشــغال العامة، 

لتقديم احتفالات آمنة طوال أيام المهرجان.
عروض  للمهرجــان  الأول  اليــوم  خــال  وأقيمت 
الألعــاب النارية، وحفل موســيقي وفعاليات ترفيهية 
أخرى. واســتمتع الجمهور بوجود عربات وأكشــاك 

الطعام وتذوق مجموعة متنوعة من الأكات.
وكشــفت الشــيخة حصة آل ثاني، رئيســة قسم 
التســويق والتخطيط، في قطر للســياحة، أن الهيئة 
يســرها إعادة الفعاليات الكبــرى المفتوحة للجميع، 

وخاصة في مناسبة العيد السعيدة.
وقالت في تصريحها الصحافي، أن »قطر للسياحة« 

فخورة بتقديم عرضًا جديدًا لم تشهده ب المنطقة.
وقــال حمد الخاجــة، رئيس قســم الدعــم الفني 
قطر  في  بالإنابة،  الســياحية  والمهرجانات  للفعاليات 
للسياحة، أن »الاحتفال بالعيد في قطر يعود بعد فترة 

من التوقف بسبب الوباء.
وأضــاف في تصريــح صحفي، أن قطر للســياحة 
»تواصــل تقليدهــا المتمثل فــي اســتضافة فعاليات 
مائمة لجميع أفراد الأســرة من خال تقــديم العديد 
من الأنشطة التي تناســب جميع الأعمار وتتماشى مع 

ثقافتنا وتقاليدنا«.
كما تتواصل الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية 
المتنوعة التي أعدتها المؤسســة العامــة للحي الثقافي 
»كتارا« بمناســبة الاحتفال بعيد الفطــر المبارك ولمدة 
أربعة أيام متواصلة، وذلك وســط حضور جماهيري 
كثيف مــن مختلف الجنســيات والفئــات والأعمار، 

جمعت العائات والأقارب والأصدقــاء. وعلى امتداد 
كورنيش كتارا ، قدمت الفرق القطرية والعربية لزوار 
الحــي الثقافي، عروضهــا الفنية الشــعبية الزاخرة 

بالتنوع والتعدد.
وأبهــرت الفعاليــات، الجمهــور من خــال الأداء 
الذي قدمته كل من: »فرقة النهضة الشــعبية القطرية 
النســائية« وفرقة »المزمــار الحجازية« الســعودية، 
وفرقة »ولاد الميزان المغربية« وفرقة »النســر الذهبية 

المصرية« وفرقة »أفراح الشام السورية«.
كمــا ألهبت لوحاتها الراقصة المســتوحاة من تراث 
وحضارات الــدول العربية، مشــاعر الحضور، حيث 
تفاعلوا بشكل لافت مع أداءها وإيقاعاتها الغنائية، من 

عبق التراث والماضي الضارب في عمق التاريخ.
ونثرت فعاليات كتارا الفرح والبهجة والسرور على 
وجوه وقلوب الأطفال، من خال فقرتها المميزة )عيدية 
كتــارا( حيث حرصت المؤسســة على تســليم الهدايا 
الجميلــة للأطفال داخل الســيارات بصحبة أســرهم 

وعائاتهم، وتتناسب مع اهتمام الأطفال وهواياتهم.
وتواصــل الإقبــال بكثافــة على عــروض الأفام 
الترفيهية والتعليمية التي تقدمهــا قبة الثريا الفلكية 
في المبنى )41 ( بكتارا، طيلــة أيام العيد. مع نخبة من 
العروض، وهي: »رائد الفضاء« بتقنية ثاثية الأبعاد، 

و»الكوكب المثالي الصغير«.

أمبير هيرد تعاني توتر ما بعد الصدمة
نتيجة عنف ديب 

معرض صور فوتوغرافية في روما 
يشكل رحلة عبر التاريخ الإيطالي

■ فيرفاكــس )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: أكــدت أخصائية في علم النفس أن الممثلــة أمبير هيرد، تعاني 
اضطراب توتر ما بعد الصدمة نتيجة »العنف الحميم« الذي كان الممثل جوني ديب، يمارســه في حقها، حسب 
شهادة أدلت بها الخبيرة خال جلسة عُقدت للنظر في دعوى تشهير أقامها نجم »بايرتس أوف كاريبيان« على 
طليقتــه. وقالت الخبيرة دون هيوز، إن تصرفات جوني ديب، خال فترة عاقته »شــديدة التقلّب« مع هيرد 

أظهرت لديه »هوساً بالسيطرة« و«غيرة هوسية«.
وكانت المتخصصة في علم النفس الســريري والطب الشــرعي الأولى من الشهود الذين استدعاهم وكاء 
الدفــاع عن الممثلة البالغة 36 عاماً في هذه المحاكمة التي بدأت قبل ثاثة أســابيع في محكمة فيرفاكس بالقرب 
من واشنطن. ويتهم ديب )58 عاماً( زوجته السابقة بأنها شوهت سمعته ودمرت حياته المهنية منذ نشرها في 
كانون الأول/ديســمبر 2018 مقالًا في صحيفة »واشنطن بوست« أكدت فيه أنها ضحية عنف أسري عام 1620 

دون أن تذكر جوني ديب، بالاسم. وهويطالبها بتعويض قدره 50 مليون دولار.
وينفي ديب الذي أدلى بشهادته في أربع جلســات، أن يكون رفع يده يوماً على زوجته السابقة أو على أي 

امرأة، مؤكداً أنها هي التي كانت عنيفة.
وعمدت هيرد بدورها إلى رفع دعوى مضادة مطالبة بتعويض قدره 100 مليون دولار، مؤكدةً أنها تعرضت 
لـ »عنف جسدي واعتداءات« منذ لقائها ديب عام 2009 وأثناء زواجهما المضطرب الذي استمر عامين فحسب، 
من 2015 إلى 2017. ورفعت عام 2016 دعوى على زوجها بتهمة العنف الأســري قبل إســقاط هذه التهم أثناء 

إجراءات الطاق.
وأوضحت الدكتورة هيوز للمحلفين أنها أجرت »تشــخيصاً نهائياً« أظهر أن هيرد تعاني الإجهاد النفسي ما 

بعد الصدمة، في ضوء أربعة اختبارات أجرتها لها وبيّنت »عنف شريكها في هذه العاقة«.
وتتناقض اســتنتاجات هيوز مع تلك التي توصلت إليها خبيرة نفســية أخرى هي شانون كاري، ومفادها 
أن بطلة »أكوامان« تعاني اضطرابات في الشــخصية، وأظهرت »مبالغة كبيرة« في أعراض الإجهاد النفســي 
بعد الصدمة التي أكدت أنها تعاني منها. وشــددت هيوز على أن هيرد تحدثت عن »ســلوكيات عنف جسدي« 
و«أعمال عنف جنسي«. وذكّرت بأن ديب »دفع هيرد وصفعها )...( وخنقها )...( ودفعها إلى الحائط فسقطت، 

وركلها على ظهرها«.

■ روما - أ ف ب: يقام في متحف »ماكســي« للفن 
المعاصر فــي روما اعتباراً من  أمــس الأربعاء معرض 
يشــكّل »رحلة عبر التاريخ الإيطالــي« يتضمن صوراً 
التقطتها عدسة الإيطالي جاني بيرينغو غاردين خال 

مسيرة مهنية طويلة مستمرة منذ 70 عاماً.
ويضم المعرض الذي يســتمر إلى 18 أيلول/سبتمبر 
المقبل أكثر مــن 200 صــورة فوتوغرافيــة بالأبيض 
والأســود، بعضها لم يُعــرض ســابقاً، بينها لقطات 
شوارع ومناظر طبيعية وريبورتاجات وصور لوجوه 
أشــخاص، التقطت كلهــا بتقنية التصويــر الضوئي 

التقليدي.
ويســلط المعرض الذي يحمل عنوان »العين كمهنة« 
الضوء على المقاربة »الحرفية« لهذا المصور الإنسانوي 
البالغ حالياً 91 عاماً، والذي يرفض أي تنقيح لصوره 

ويتمسك برؤية »واقعية« للحياة اليومية.
وتشكّل الصور المعروضة رحلة عبر أكثر من نصف 
قــرن من تاريخ إيطاليــا، منذ ما بعد الحــرب العالمية 
الثانية إلى اليوم، رصــدت فيها كاميرا جاني بيرينغو 
غاردين قرىً نائية ومدناً كبيرة، ودخلت مستشفيات 
وغاصت  الغجر،  جماعات  ورافقت  النفسية،  الأمراض 

عالم العمل والعمال.
للصحافيين  ماورو  أليساندرا  المعرض  أمينة  وقالت 
إن المعــرض يُظهر »تطور النظرة، صورة تلو الأخرى ، 

لتصبح مهنة في ذاتها«.
ويعطي المعرض الذي يركز على مكانة الإنســان في 
الفضاء الاجتماعــي، مكان الصــدارة لمدينة البندقية 
التــي واكــب بيرينغو غارديــن نموها بصــوره، من 
ستينات القرن العشرين حتى »غزو« السفن السياحية 

العماقة للبحيرة.
التصوير  بفــن  المتأثر  غارديــن  بيرينغــو  ويقول 
يحمل  وهو  الأمريكية  وبالمدرسة  الفرنسي  الإنسانوي 
رفيقة دربه كاميرا »ليكا« إنــه كان دائماً »منجذباً إلى 

القضايا الاجتماعية«.
ويضيــف »أعتقد أن الصــورة الوثائقيــة أهم من 
الصورة االتي توصف بأنها فنية، فهي تُظهر شــيئاً من 
المهم إظهاره« معتبرا أن »قيمة التصوير الفوتوغرافي 

تكمن في أنه تسجيل الواقع«.
وتكتمــل الصــور المعروضــة بجــدار مخصــص 
لاســتوديو المصور في ميانو وآخر مخصص لحوالي 

250 كتاباً نُشرت خال مسيرته المهنية الطويلة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»دكتور سترينج« يعود في أكثر أفلام »مارفل« رعبا 
... ودول تمنع عرضه

■ لوس أنجليس ـ رويترز: تخوض شــركة مارفل 
ســتوديوز التابعــة لوالت ديزني تجربتهــا في أفام 
الرعب بفيلم »دكتور سترينج« الجديد الذي بدأ طرحه 

في دور العرض حول العالم أمس الأربعاء.
يلعب بنديكت كومبرباتــش، دور البطولة في فيلم 
أند مالتيفيرس أوف مادنس« وهو  »دكتور ســترينج 
الجزء الجديد مــن فيلم صدر عــام 2016 حول جراح 
أعصاب تحوّل إلى ســاحر. قال كومبرباتش عن الفيلم 
الجديــد: »أود أن أقول بالتأكيد إنــه أكثر أفام مارفل 
رعباً«. وأثار الفيلــم اعتراضات على عرضه في بعض 

الدول في الشرق الأوسط، حسب تقارير إعامية.
صرح مسؤول في السعودية لصحيفة » الغارديان« 
أنه طُلب من ديزني إزالة مقطع قصير يشير إلى المثليين. 
وفي ذلك المقطع، تتحدث إحدى شــخصيات الفيلم عن 
وجود والدتين لها. وقال مصدر مطلع إن شركة ديزني 
رفضت حذف أي إشارات للمثليين في الفيلم، ولن يتم 
عرضه في الســعودية وكذلك في عــدد قليل من دول 
الشرق الأوســط. ولم يرد ممثل عن حكومة السعودية 
على طلــب للتعليق. وقال كومبرباتش إنه من »المخيب 

للآمال« سماع أن المشهد تسبب في رد فعل سلبي.  

جميع أنحاء قطاع غزة احتفلت بعيد الفطر

■ قطــاع غــزة - رويتــرز: وســط الفرحــة 
انتشــرت  الأطفــال،  وســعادة  والابتســامات 
الاحتفالات في جميع أنحاء قطاع غزة بمناسبة عيد 

الفطر المبارك.
المتنزهات والشــواطئ بالأسر السعيدة  اكتظت 

في ختام شهر الصوم.
قال محمــد الأخرس وهو من ســكان غزة ويبلغ 
مــن العمر 33 عاما »حمدنا اللــه أنه رمضان تم على 
خير، وفرحتنا وفرحة الأطفال، رغم أنه صار شوي 
تصعيدات في رمضان، خفيفة جدا، وخفنا أنه إحنا 
والأطفال أنها تتطور ومــا نوصل لفرحة العيد إللي 
إحنــا فيه. بس الحمــد لله بــإرادة رب العالمين أنه 

وصلنا لفرحة العيد وتمت الأمور على خير«.
تثيــر المواجهات في البلــدة القديمة بالقدس، لا 
سيما في المسجد الأقصى، الذي يسميه اليهود جبل 
الهيكل، خطر الانتكاس إلى صراع أوسع نطاقا مثل 
حرب إسرائيل وغزة التي استمرت 11 يوما في العام 
الماضي، والتي قتل فيها أكثر من 250 فلســطينيا في 
غزة و13 شخصا في إسرائيل. ولا تزال المخاوف من 

تصاعد الأحداث قائمــة، خاصة في غزة. وقال بائع 
الشــطائر محمد طوطح »اليوم الناس كلها متخوفة 
من تصعيد، وما صدقنا خلصنا من موضوع كورونا، 
جانا موضوع إللي هو التصعيد. ونسأل الله العلي 
القدير أنــه يتمم هذا العيد باليمــن والبركات وأنه 
ربنا يهنينا فيه يــا رب«. وتصاعدت التوترات هذا 
العام بصورة جزئية مع حلول شهر رمضان المبارك 
الذي تزامن مــع احتفال عيد الفصح اليهودي، الذي 
يشــهد زيادة في عدد الزوار اليهود لمجمع الأقصى، 

الذي يعتبر اليهود أنه موقع معبدين قديمين.
وينظر الفلسطينيون لمثل هذه الزيارات على أنها 

استفزاز، في ثالث أقدس الأماكن في الإسام.
بما  الشــرقية،  القدس  الفلســطينيون  ويريــد 
في ذلك الأماكن المقدســة الإســامية والمســيحية 

واليهودية، عاصمة لدولتهم المستقبلية.
الشرقية  القدس  ضمت  التي  إســرائيل،  وتعتبر 
في خطوة لم يتم الاعتــراف بها دوليا بعد احتالها 
للمنطقة في حرب 1967، القــدس بأكملها عاصمتها 

الأبدية.

لقطات من الاحتفالات 

المصور الإيطالي جاني بيرينغو غاردين في معرضه
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توقعات بأن تتمسك »أوبك+« بالاتفاق الحالي رغم المخاوف بشأن الطلب

النفط يقفز 3% مع إعلان الاتحاد الأوروبي خطط حظر الخام الروسي
■ لندن - رويترز: قفزت أســعار النفط أمس 
الأربعاء مع إعلان الاتحــاد الأوروبي، أكبر تكتل 
تجاري في العالم، خططاً للاســتغناء التدريجي 
عــن واردات النفــط الروســي، مما عــوض أثر 
المخــاوف من تراجع الطلب مــن الصين أكبر دولة 

مستوردة للنفط في العالم.
وفي المعاملات المبكرة في لندن، ارتفعت العقود 
الآجلة لخام برنت القياســي العالمــي 2.94 دولار 
للبرميــل أو 2.8 فــي المئة مســجلة 107.91 دولار 
للبرميل وسط تداولات بكميات قليلة بسبب عطلة 

في الصين واليابان. 
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الامريكي 
)غرب تكساس الوسيط( 3.02 دولار أو ثلاثة في 

المئة إلى 105.43 دولار للبرميل.
وفي الجلسة الســابقة تراجعت أسعار النفط 
بأكثر من اثنــين في المئة بفعل مخــاوف مرتبطة 
بالطلب بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين 
لمكافحة كوفيــد-19 والتي قلصت خطط الســفر 

حلال عطلة عيد العمال. 
من جهــة ثانية قالــت »إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكيــة« أمــس أن مخزونــات النفــط فــي 
الولايات المتحدة ســجلت زيادة مفاجئة الأسبوع 
الماضي، كمــا تراجعت مخزونات البنزين ونواتج 

التــقطير.
وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام 
الأمريكية ارتفعــت 1.3 مليون برميــل على مدار 
الأســبوع المنتهي في 29 أبريل/نيسان لتصل إلى 

415.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين في 
اســتطلاع أجرته رويترز والتي كانت تشــير إلى 

انخفاض قدره 829 ألف برميل.
كما أظهرت بيانات الإدارة أن مخزون الخام في 
مركز التسليم في كاشينغ في ولاية أوكلاهوما زاد 

بمقدار 1.4 مليون برميل.
الأمريكية  التكرير  مصافي  اســتهلاك  وتراجع 
للخــام بمقدار 218 ألــف برميل يومياً الأســبوع 
الماضي مع انخفاض معدلات تشغيل المصافي 1.9 

نقطة مئوية.
البنزين  مخزونــات  أن  البيانــات  وأظهــرت 
الأمريكيــة هبطــت 2.2 مليون برميل الأســبوع 
الماضي إلــى 228.6 مليون برميــل بينما كان من 

المتوقع أن تنخفض 589 ألف برميل.
وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل 
الديزل وزيت التدفئة، بمقــدار 2.3 مليون برميل 
الأســبوع الماضي إلى 104.9 مليون برميل مقابل 

توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.
وقالــت »إدارة معلومــات الطاقــة« أن صافي 
واردات الولايات المتحــدة من النفط الخام ارتفع 
الأســبوع الماضي بواقع 545 ألف برميل يومياً إلى 

2.76 مليون برميل يومياً.
على صعيد آخر قال مندوبون من »أوبك+« أن 
من المقرر أن توافق المجموعــة، التي تضم منظمة 
الدوول المصدرة للنفط وحلفاءها من المنتجين غير 
الأعضاء وعلى رأســهم روسيا، على زيادة طفيفة 
يونيو/حزيران  لشــهر  الإنتاج  أهداف  في  أخرى 

قدرها 432 ألف برميــل يومياً في ظل توقعات بأن 
العقوبات ســتؤدي إلى الحد من الإنتاج الروسي 
بشــكل كبير لمواجهة مخاوف حيــال تراجع نمو 

الطلب بسبب الإغلاقات في الصين.
وتعقــد »أوبــك+« اجتماعها الــوزاري اليوم 
الخميــس. ويأتــي الاجتماع علــى خلفية إعلان 
رئيســي من الاتحاد الأوروبي الذي يقترح فرض 
حظــر تدريجــي على النفط الروســي في أشــد 
إجراءاته صرامة حتى الآن لمعاقبة موســكو على 

حربها في أوكرانيا.
وقــال محمد باركينــدو، الأمين العــام لمنظمة 
»أوبــك« في كلمــة إلى اجتمــاع اللجنــة الفنية 
المشتركة لـ«أوبك+« الذي انعقد أمس إنه لا يمكن 

لمنتجين آخرين تعويض الإمدادات الروسية.
وأضاف قائلا »ما هو واضح أن صادرات روسيا 
من النفط والصادرات السائلة الأخرى التي تزيد 
عن ســبعة ملايين برميل يوميا لا يمكن تعويضها 
من أماكن أخرى. الطاقــة الإنتاجية الفائضة غير 

موجودة.«
لكنه قال »ومع ذلك، من الواضح أن خســارتها 
المحتملة، سواء من خلال العقوبات أو الإجراءات 

الاختيارية، تؤثر على أسواق الطاقة.«
وأظهر تقرير اطلعت عليه رويترز أن »أوبك+« 
تتوقع فائضــاً قدره 1.9 مليــون برميل يوميا في 
2022، بزيــادة 600 ألف برميل يوميا عن تقديرات 

سابقة.
وتوقع التقريــر أيضاً أن تتجــاوز مخزونات 

التعــاون الاقتصادي  النفط فــي دول »منظمــة 
والتنمية« في الربع الأخير المتوسط المجل في فترة 

2015-2019 بشكل طفيف.
وتتوقــع »أوبك« الآن أن ينمــو الطلب العالمي 
على النفــط في 2022 بمقــدار 3.67 مليون برميل 
يوميــا، بانخفــاض 480 ألف برميــل يوميا عن 

توقعاتها السابقة. 
الإغــلاق  عمليــات  إن  باركينــدو  وقــال 
الصينية تحد من اســتخدام وقــود النقل والمواد 
البتروكيماوية. وأضاف »لقد أثر ذلك على الطلب 
على النفط، إذ يشير البعض إلى أن البلاد تواجه 
أكبر صدمة في الطلب علــى النفط منذ أوائل عام 

.»2020
وأظهرت البيانــات أن »أوبك+« تتوقع أن يبلغ 
متوســط إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في 
منظمة أوبك 18.2 مليون برميل يوميا، وهو تعديل 
يقل بمقدار 600 ألف برميــل يوميا عن التوقعات 
الســابقة، مما يعكــس جزئيا تراجــع الإمدادات 

الروسية.
الروســية  الاقتصاد  لــوزارة  وثيقة  وأظهرت 
اطلعت عليها رويترز أن روسيا تتوقع أن ينخفض 

إنتاجها بما يصل إلى 17 في المئة في 2022.
النفط  إنتــاج  ينخفض  قد  الوثيقة،  وحســب 
الروســي إلى ما بين 434 مليون و475 مليون طن، 
أو ما يعادل ما بــين 8.7 مليون و9.5 مليون برميل 
يوميا في عام 2022، هبوطاً من 524 مليون طن في 

عام 2021.

السودان: عربات التوك توك الكهربائية تنافس 
مركبات الوقود النفطي مع استمرار تصاعد أسعاره

وكالة دولية تدعو إلى تحرك عاجل للتصدي لاتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي

الجفاف يهدّد 20 مليون شخص في القرن الافريقي بالمجاعة

البرازيل تخطط لبدء جولة »لدبلوماسية الأسمدة« 
إلى شمال افريقيا والأردن لتأمين مزيد من الواردات

■ ســاو باولو - رويترز: يزور وزير الزراعة البرازيلي الجديد، ماركوس مونتيس، الأردن ومصر 
والمغرب بدءاً من اليوم الخميس لبحث زيادة واردات بلاده من الأسمدة من تلك الدول.

وتستمر الجولة ما بين ثمانية إلى عشرة أيام.
وقــال مونتيس في مقابلة قبل بدء جولته »إنه مســعى نطلق عليه اســم دبلوماســية الأســمدة«، 

مضيفاً أن ممثلين من القطاع الخاص سيرافقونه في الجولة.
وتعتمد البرازيل على الواردات في تأمين 85 في المئة من حاجاتها من الأسمدة، وتشعر بالقلق من 
نقص عالمي محتمل بعد أن فرضت دول غربية عقوبات على منتجين رئيســيين للأســمدة مثل روسيا 

وروسيا البيضاء، في حين وضعت الصين قيوداً على الصادرات.
وقال الوزير البرازيلي أن بلاده تهدف أيضاً لتشجيع المستثمرين الأجانب على إنتاج الأسمدة في 

البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
وزادت واردات البرازيــل من الأســمدة في الربع الأول وفي أبريل/نيســان مع ســعي الشــركات 

المحلية إلى تأمين إمدادات.
وتجاوزت واردات البلاد من الأســمدة في الشهر الماضي المستوى الذي سجلته في الشهر المناظر 
من العام الماضي والذي بلغ 1.88 مليون طن، حسب بيانات تجارية أولية أظهرت أن المتوسط اليومي 
لواردات الأســمدة قفز إلى 149 ألف طن حتى نهاية الأســبوع الرابع من الشــهر الماضي، ارتفاعا من 

متوسط 94 ألف طن يوميا في أبريل/نيسان 2021 .
وقــال مونتيس أنه كان يريد أصلا بدء الجولة الشــهر الماضي، في الأيــام الأولى له في المنصب، 

لكنه أرجأها بسبب شهر رمضان.
ومنذ تســلمه منصبه في مارس/آذار الماضي انخرط فــي محادثات مع إيران بهدف تعزيز حصة 
واردات البرازيل من اليوريا المستعمل لإنتاج الأسمدة من المستوى الحالي البالغ مليون طن إلى ثلاثة 

ملايين طن.
وكانت وزيرة الزراعة السابقة قد سافرت إلى إيران في فبراير/شباط واصطحبت معها مزارعين 

برازيليين يريدون مقايضة الأسمدة بالذرة.
وقــال مونتيــس إن المفاوضــات مع إيــران مســتمرة، مشــيراً إلى صعوبــات في الدفــع مرتبطة 

بالعقوبات على الجمهورية الإسلامية. لكنه امتنع عن إعطاء إطار زمني لأي إعلان.
مــن جهة ثانية أظهرت بيانات حديثة ارتفاعاً كبيراً في صــادرات البرازيل إلى البلدان العربية في 
الربع الأول من هذا العام وســط زيادة حادة في أســعار الســلع الزراعية ومســعى لتعزيز إمدادات 

غذائية، حسب بيان أُرسل إلى رويترز.
فقــد جاء بيان صادر عن »الغرفــة التجارية العربية البرازيلية« أن إجمالــي صادرات البرازيل إلى 
الدول العربية، بما في ذلك الحديد، وصل إلى 3.86 مليار دولار في تلك الفترة، بزيادة حوالي 34 في 

المئة عن الفترة نفسها قبل عام.
وأوضح البيان أن الزيادة في المبيعات إلى الدول العربية تعكس أيضا انخفاض مشــاركة روسيا 

وأوكرانيا في التجارة العالمية للحبوب وزيت دوار الشمس المستعمل في الطهي.
وتجاوز قيمة صادرات خام الحديد، التي تشــكل معظــم مبيعات البرازيل إلى الدول العربية، 690 
مليــون دولار في الربع الأول، بانخفاض 12.5 في المئة على أســاس ســنوي. ومن ناحية أخرى فإن 

رين البرازيليين الذي جنوا أرباحا كبيرة. طلبا قويا على منتجات غذائية كان في مصلحة المصدِّ
فقــد ارتفعت صادرات لحوم الدجــاج حوالي 11 في المئة إلى 591 مليــون دولار، في حين صعدت 

مبيعات السكر 20 في المئة تقريباً إلى 589 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وزادت مبيعات منتجات الصويا 123 في المئة إلى 318 مليون دولار، في حين بلغت صادرات القمح 

286 مليون دولار، محققة قفزة قدرها 438 في المئة.
وحســب البيانــات، ارتفعت أيضا صادرات البرازيــل من الذرة ولحوم الأبقــار المجمدة إلى الدول 

العربية 27 في المئة و166 في المئة على الترتيب.
وقالــت »الغرفة التجاريــة العربية البرازيليــة« أن دولًا خارج العالم العربــي حريصة على ضمان 

ري الغذاء البرازيليين. إمدادات غذائية، وهو ما يصب في مصلحة مصدِّ
لكنهــا الغرفــة عبرت عــن قلق مــن أن هبوطاً محتملًا في واردات الأســمدة من روســيا وروســيا 
البيضــاء، بســبب العقوبات الغربيــة، قد يكون له تأثير ســلبي على محصول الحبــوب في البرازيل 

لموسم 2023-2022 . 
)الدولاريساوي 5.0834 ريال برازيلي(.

■ الخرطــوم - أ ف ب: في مصنعهم الصغير، يعمل محمد ســمير وعماله 
بهمّة وسط عربات توك توك زاهية الألوان. واذا كانت عشرات الآلاف من هذه 
السيارات الصغيرة تســير في الخرطوم، فإن التوك توك الذي ينتجه سمير 

متميز كونه يعمل بالكهرباء.
ففي بلد تضاعف فيه ســعر الوقود وقفز التضخم إلــى 250% منذ انقلاب 
الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر استطاع هذا المهندس )44 عاماً( 
من بيع 12 توك توك كهربائياً بأربعة عجلات في غضون بضعة أشهر، إضافة 

إلى قرابة مئة عربة كهربائية بثلاث عجلات.
وقال سمير في مقابلة أن »سائقي التوك توك الذي يعمل بالوقود يعرفون 
مدى أهميــة البديل الذي نقدمه لأنهم يعانون«، مشــيراً إلــى أن الكثير من 
ســائقي التوك توك ذي الوقود النفطي )البنزين والديزل( باتوا يخسرون، 

سواء نقلوا أشخاصاً أو بضائع.
وأضاف أن هذه العربات الكهربائية تتسم بثلاث مميزات أخرى في واحد 
من أكثر البلدان المهددة بفعل التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة »لأنها وسيلة 

لمكافحة الفقر وحماية الصحة وحماية البيئة«. 
ففي نهاية العــام 2020 قالت الأمم المتحدة إن »الغازات المنبعثة من عوادم 
عربــات التوك تــوك ذات الوقود النفطي تتســبب في خفــض الرؤية وفي 
مشكلات تنفسية وتضر بالبيئة« في السودان حيث تكاد لا توجد وسائل نقل 

عامة. كما أنها تسبب ضوضاء وتلوثا سمعيا.
ويؤكد سمير أن التوك توك الكهربائي »يسبب ضوضاء أقل بكثير«.

ويقول بكري محمد الذي يبيع الخضــروات على دراجته الكهربائية ذات 
الثلاثة عجلات أن الانتقــال من العمل على عربة تــدار بالوقود النفطي إلى 
أخرى يتم تشغيلها بالكهرباء »كان مكسباً حقيقياً«، سواء من الناحية المالية 
إذ »تضاعف الدخل اليومي«، أو من حيث الوقت إذ لم يعد السائق بحاجة إلى 
الوقوف ســاعات طويلة في طوابير محطات الوقود الذي أصبح شحيحاً في 

العاصمة السودانية. ويؤكد أن »الشــحنة الواحدة لعربته الكهربائية تكفي 
لمدة اسبوع«.

ويوضح المهندس سمير أنه كي تسير السيارة مسافة مئة كيلومتر ينبغي 
شحن بطاريتها لمدة ثماني ساعات.

ولحسن الحظ يستطيع السائقون أن يشحنوا التوك توك أثناء الليل، أي 
أثناء توقفهم عن العمل وهي الفترة كذلك التي لا تنقطع فيها عادة الكهرباء إذ 

تغيب الكهرباء لعدة ساعات أحيانا أثناء النهار في السودان.
ولم يفلت ســعر الكهرباء من الزيادات إذ ضاعفت الســلطة العســكرية 
ســعرها خمس مرات في كانــون الثاني/يناير وذلك بعد توقف المســاعدات 

الدولية احتجاجا على الانقلاب.
ورغم ذلك فإن شــحن التوك التوك بالكهرباء يظل أقــل كلفة من الوقود، 
وفق ســمير. والفارق ليس قليلًا، إذ أن لتراً واحداً من الوقود النفطي يكلف 
700 جنيه ســوداني أي قرابة 1.25 دولار في حين يبلغ ســعر شــحنة مدتها 

ثماني ساعات قرابة 300 جنيه.
واضطر مصنع ســمير الصغير إلى التكيف كذلك مــع الأوضاع في البلاد. 
ففــي الأيام التي ينقطع فيها التيار الكهربائــي، وتوفيراً لكلفة الوقود اللازم 
لتشغيل مولدات خاصة، ينفذ العمال أعمالًا تستهلك القليل جداً من الكهرباء، 
كتجميع الأجزاء بعضها مع بعض. ويقول »إننا نقسم العمل وأحيانا نشتغل 

نهاراً وفي أحيان أخرى ليلًا في حال انقطاع التيار الكهربائي«.
أما أمجد حمدان فقــد وجد حلًا عملياً أكثر، إذ يشــحن عربته التوك توك 
بالطاقة الشمســية وهو مورد لا ينضب في السودان. ويقول »وضعت ألواح 

الطاقة الشمسية على السطح فتشحن البطاريات عندما نعمل«.
ويرحب ســمير بمثل هذه المبادرات لأنها تصب في مصلحة تحويل التوك 
التوك الذي يعمل بالوقود إلى عربــة تعمل بالكهرباء. ويعتبر أن التوك توك 

الكهربائي الذي ينتجه يعطي السودان »فرصة اللحاق ببقية العالم«.

■ لندن - رويترز: قالت وكالة إنســانية دولية 
أن الصراعــات والطقــس القاســي والصدمــات 
الاقتصاديــة أدت إلى زيــادة عدد مــن يواجهون 
أزمات غذائيــة بمقــدار الُخمس إلــى 193 مليونا 
خَذ  العام الماضي، وأن التوقعات ســتتفاقم ما لم تُتَّ

»إجراءات عاجلة على نطاق واسع«.
وذكــرت »الشــبكة العالميــة لمكافحــة الأزمات 
الغذائيــة«، التي أنشــأتها الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، في تقريرها الســنوي الأخير أن انعدام 
الأمن الغذائي تضاعف تقريباً في الســنوات الست 

الماضية منذ عام 2016 عندما بدأت في رصده.
التقرير أن »التوقعات المســتقبلية ليست  وذكر 
جيــدة. إذا لــم يتم عمــل المزيد لدعــم المجتمعات 
الريفية، فإن نطاق الدمار المتمثل في الجوع وفقدان 

عاً«. وأضاف »هناك حاجة  سبل العيش سيكون مُرَوِّ
إلى تحرك إنســاني عاجل على نطاق واســع لمنع 

حدوث ذلك«.
ف »انعدام الأمــن الغذائي الحاد« على أنه  ويُعَرَّ
أي نقص في الغذاء يهدد الأرواح أو ســبل العيش 
أو كليهما. وعني احتياج الذين يعيشــون في دول 

تعانيه إلى مساعدة عاجلة للبقاء على قيد الحياة.
ويشــمل تصنيف »انعدام الأمن الغذائي الحاد« 
المســتويات 3 و4 و5 مــن مقياس الأمــن الغذائي 

الدولي: »أزمة« و«طوارئ« و«كارثة«.
واستشــرافا للمستقبل، جاء في التقرير أن غزو 
روسيا لأوكرانيا -وهما منتجان رئيسيان للغذاء- 
ل مخاطر جسيمة على الأمن الغذائي العالمي، لا  يُشكِّ
ســيما في البلدان التي تعاني مــن أزمة غذاء، بما 

والصومال  وهايتي  وإثيوبيا  أفغانســتان  ذلك  في 
وجنوب السودان وسوريا واليمن.

وفــي عــام 2021، حصــل الصومال علــى أكثر 
مــن 90 فــي المئــة مــن احتياجاته مــن القمح من 
الكونغو  روســيا وأوكرانيا، وحصلت جمهوريــة 
الديمقراطيــة على 80 فــي المئة، بينما اســتوردت 
مدغشــقر 70 في المئة من المواد الغذائية الأساسية 

من البلدين.
وذكر التقرير أن »البلدان التــي تتعامل بالفعل 
مع مستويات عالية من الجوع الحاد معرضة بشكل 
خــاص للتأثر بمخاطــر الحرب بســبب اعتمادها 
الكبير على واردات الغــذاء وضعفها أمام صدمات 

أسعار الغذاء العالمية«.
التابعة للأمم  وتقول منظمة الأغذية والزراعــة 

المتحدة »فاو« أن الحرب في أوكرانيا »أبرزت بالفعل 
الطبيعة المتشــابكة وهشاشــة النظــم الغذائية« 

محذرة من أن »الآفاق المستقبلية ليست جيدة«.
وتضيف »إذا لــم يتم بذل المزيــد لدعم المناطق 
الريفية، فإن حجم الضرر المرتبط بالجوع وتدهور 
مستويات المعيشــة سيكون هائلًا. هناك حاجة إلى 

عمل إنساني عاجل على نطاق واسع«.
وتوضح أن الزيادة المســجلة في عام 2021 تنبع 
من »مجموعة ثلاثية سامة من النزاعات والظواهر 

المناخية الشديدة والصدمات الاقتصادية«.
ووفقا لبيانات »فاو« ســتكون هناك حاجة إلى 
1.5 مليار دولار من المســاعدات المالية للتحرك الآن 
من أجل الاســتفادة من موسم البذر لزيادة الإنتاج 

في المناطق المعرضة للخطر.

■ نيروبــي - أ ف ب: مــن جنوب إثيوبيا إلى شــمال كينيا مروراً 
بالصومال، تواجه دول منطقة القــرن الافريقي جفافاً يُقلق المنظمات 
الإنسانية وسط توقعات بأنه سيهدد نحو 20 مليون شخص بالمجاعة.

وفي هــذه المناطق، حيــث يعتاش الســكّان من تربية المواشــي 
والزراعة بشكل أساســي، لم تشهد مواسم الشــتاء الثلاثة الأخيرة 
منذ نهاية العــام 2020 إلّا معــدلّات منخفضة من الأمطــار، في وقت 
تسبب غزو الجراد بين 2019 و2021 بتدمير المحاصيل. وأشار »برنامج 
الأغذيــة العالمي« التابع للأمم المتحدة في نيســان/أبريل إلى أنه بعد 
ح أن يرتفع عدد الجياع  شــهر على بداية موســم المطر فإنه »من الُمرجَّ
بسبب الجفاف، من التقدير الحالي )14 مليون شخص( إلى 20 مليون 

في العام 2022«.
ويواجه نحــو 40% من ســكّان الصومال، أي قرابة ســتة ملايين 
شخص، مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي، ومن المحتمل أن 
تعاني بعض المناطق من المجاعة، حســب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية »أوتشا«.
وفي إثيوبيا، يواجه 6.5 مليون شــخص »انعدامــاً حادّا في الأمن 

الغذائي«. وكذلك بالنسبة إلى 3.5 مليون شخص في كينيا.
ونزح نحو مليون شخص من منازلهم في المنطقة بسبب نقص المياه 
والمراعي، ونفق ما لا يقل عن ثلاثة ملايين رأس من الماشــية، حســب 

»أوتشا«.
وقال شــيميمبا ديفيد فيري، ممثل »برنامج الغــذاء العالمي« لدى 
الاتحاد الافريقي خلال مؤتمر صحافي فــي جنيف أمس الأول »علينا 

التحرّك الآن )...( إذا أردنا تجنّب كارثة إنسانية«.
وازداد الوضع سوءاً جرّاء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ساهم في 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط وتعطيل سلاسل الإمداد، حسب 

الأمم المتحدة.
ويحتاج عشــرة ملايين طفل فــي جيبوتي وإثيوبيــا والصومال 
وكينيا إلى مساعدة أساسية، حسب كاثرين راسل، المديرة التنفيذية 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسِــف«، التي قالت في بيان نُشــر 
بعد زيارة مــن أربعة أيام إلى إثيوبيا الأســبوع الماضي »أكثر من 1.7 
مليون طفل يعانون من ســوء تغذية حاد في المنطقة«. وحسب راسل، 
يزيد نقص مياه الشرب خطر الإصابة بأمراض لدى الأطفال، فيما ترك 

مئات الآلاف منهم المدرســة، كونهم أصبحوا مُجبرين على المشي طيلة 
ساعات طويلة لإيجاد المياه والطعام.

في 2017، ســمحت تعبئة إنســانية مبكرة يتجنّب حدوث مجاعة 
في الصومــال، بعدما توفّي في العام 2011 أكثر من 260 ألف شــخص 
- نصفهــم من الأطفال البالغين أقلّ من ســتة أعــوام - من الجوع أو 
من أمراض سببها الجوع. ويتســبب أيضاً نقص المياه ونَدرة المراعي 

بنزاعات خصوصاً بين الرعاة.

وحتى الحيوانات لم تَنجُ من تأثيرات الجفاف. ففي كينيا المعروفة 
بمحمياتهــا الطبيعية ومتنزّهاتها أصبحــت الحيوانات البرّية مهدّدة 
أيضاً. وسُــجّلت العديد من حالات وفيات حيوانات برية من زرافات 

وظباء، بسبب نقص الماء والغذاء.
ويحدث أيضاً أن تغادر الحيوانات موطنها المعتاد بحثًا عن الماء أو 
الطعام. في وســط البلاد، هاجمت قطط كبيرة قطعان ماشية وأفيال 

وجواميس ترعى في المزارع، ما أثار غضب السكان

خصومات أسعار للهند بأكثر من 40 دولاراً للبرميل

 ارتفاع صادرات النفط الروسي
خارج الاتحاد السوفييتي السابق 

لِع أين صادرات النفط الروســية، باســتثناء تلك  ■ لندن/نيودلهــي - وكالات: قال مصدر مُطَّ
المتجهة إلى دول الاتحاد السوفييتي السابق، ارتفعت إلى 4.88 مليون برميل يوميا في المتوسط في 

الأسابيع الأربعة الأولى من أبريل/نيسان، بزيادة اثنين في المئة مقارنة بشهر مارس/آذار.
وتمثل هذه الزيادة مؤشــراً على مدى مرونة صادرات الســلع الروســية، وهي مصدر رئيســي 

لإيرادات ميزانيتها، في مواجهة عقوبات غربية شاملة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك حذر تجار من تحديات جديدة وشــيكة لصادرات النفط الروسية حيث تخطط شركات 
التجارة العالمية الكبرى لخفض مشــترياتها من شــركات النفط الروسية التي تسيطر عليها الدولة 

وذلك بحلول 15 مايو/أيار لتجنب انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وقال تجار أن الشركات تأقلمت مع شروط السوق الجديدة في أبريل/نيسان وتمت إضافة العديد 

من مواقع التحميل، التي ألغيت في البداية، إلى الخطة أو استبدالها بمنتجين آخرين.
وتوجهت غالبية شــحنات النفط الروسية التي تم تحميلها في أبريل/نيسان إلى آسيا، ومعظمها 

إلى الهند والصين، لكن تم شحن بعضها إلى تركيا ودول أوروبية بموجب اتفاقات آجلة قائمة.
لِــع أيضا أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روســيا انخفض خلال تلك الفترة  وذكر المصدر الُمطَّ

بنحو تسعة في المئة إلى 10.05 مليون برميل يوميا.
لِعة بأن الهند تســعى للحصول علــى تخفيضات أكبر على  علــى صعيد آخر  أفــادت مصادر مُطَّ
مشترياتها من النفط الروســي، وذلك للتعويض عن المخاطر التي قد تتعرض لها من جراء التعامل 

مع موسكو في وقت يبتعد عنها فيه المشترون الآخرون.
ونقلت وكالة بلومبــرغ للأنباء والتحليلات الاقتصادية أمس الأول عن المصادر، التي طلبت عدم 
الكشف عن هوياتها نظرا لسرية المشاورات، القول أن الهند تسعى لشراء النفط الروسي عند أقل من 
70 دولاراً للبرميل، على أســاس التسليم، للتعويض عن عقبات إضافية مثل تأمين التمويل لعمليات 

الشراء. ويجري تداول خام برنت القياسي العالمي حالياً بسعر يقارب 105 دولارات للبرميل.
وقالــت المصادر إن مصافي التكرير الحكومية والخاصة في ثالث أكبر مســتورد للنفط في العالم 

اشترت أكثر من 40 مليون برميل من الخام الروسي منذ بدء غزو أوكرانيا نهاية شباط/فبراير.
ووفقا لحسابات بلومبرغ، فإن هذه الكمية تزيد بنسبة 20% عن إجمالي التدفقات الروسية للهند 
لعام 2021 ككل. تجدر الإشــارة إلى أن الهند، التي تستورد أكثر من 85% من نفطها، أصبحت واحدة 

من بين المشترين القليلين المتبقين للخام الروسي.

مركبات توك توك كهربائية ثلاثية العجلات جاهزة للبيع أمام مشغل محمد سمير في الخرطوم
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

استثناءات للدول الأكثر تضرراً لا تلغي مخاوفها

المفوضية الأوروبية تقترح حظر النفط الروسي ومزيداً من العقوبات 
وكالات:   - ستراسبورغ/بروكســل   ■
اقترحــت أورســولا فــون ديــر لايين، رئيســة 
المفوضية الأوروبيــة، الذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبي، أمــس الأربعاء فرض حظر تدريجي 
للنفط الروســي بســبب الحرب فــي أوكرانيا، 
وكذلك فرض عقوبات على أكبر بنك في روسيا 
وحظر محطات تلفزيونية روســية من موجات 
الأثير الأوروبية، في أشــد إجراءات حتى الآن 

لمعاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.
عليهــا  وافقــت  إذا  الخطــة،  وستشــكل 
حكومــات دول الاتحاد الأوروبي، نقطة تحول 
لأكبر كتلة تجارية في العالم، والتي تعتمد على 
الطاقة الروسية وعليها أن تجد إمدادات بديلة 

في وقت تتزايد فيه أسعار الطاقة.
فــي  الأوروبــي  البرلمــان  أمــام  وقالــت 
النفــط  كل  حظــر  »ســنقترح  ستراســبورغ  
الروسي في أوروبا«. وأضافت وسط تصفيق 
في القاعة »ســيكون هذا حظراً كاملًا للواردات 

على روسيا بأكملها«.
التخلــص  المفوضيــة  إجــراءات  وتشــمل 
التدريجــي من إمدادات النفط الخام الروســي 
في غضــون ســتة أشــهر، والمنتجــات المكررة 
بحلــول نهايــة عــام 2022. وتعهــدت بتقليــل 

التأثير على الاقتصادات الأوروبية.
وإذا تمــت الموافقــة علــى الحظر فســيحذو 
التكتل بذلك حذو الولايــات المتحدة وبريطانيا 
بعــد أن فرضتا حظراً على النفط الروســي من 
قبــل لقطــع أكبــر إمــدادات الدخــل للاقتصاد 
الروســي. وكان الغرب يشــتري قســماً كبيراً 

من إمدادات الطاقة من روسيا. وفي عام 2021 
زودت روســيا 30% مــن النفــط الخــام و%15 
من المنتجــات النفطيــة التي اشــتراها الاتحاد 
الأوروبــي. وتؤمــن 150 مليــار متــر مكعب من 

الغاز سنويا.
وقالت فون دير لايــين »نعالج اعتمادنا على 
النفــط الروســي. ولنَكُن واضحــين، لن يكون 
الأمر ســهلا لأن بعض الدول الأعضــاء تعتمد 
بشــدة على النفط الروسي، لكن علينا أن نفعل 

ذلك«.
ومــن المتوقــع على نطــاق واســع أن يوافق 
ســفراء الدول الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي 
وعددها 27 دولــة على مقترحات المفوضية في 
وقــت قريب، قــد يكون هذا الأســبوع، لتتحول 
المقترحات ســريعاً إلى قانون. لكن المجر ألمحت 
إلــى أنهــا قد تمانــع فــي الحزمة الأخيــرة من 

العقوبات الأوروبية.
وعلى الرغم من أنها وســلوفاكيا ستمنحان 
حتى نهاية 2023 للاستغناء عن النفط الروسي 
بســبب اعتمــاد الدولتــين الكبيــر عليــه، قالت 
بودابســت أن المقتــرح لم يوضح كيف ســيتم 

ضمان أمن الطاقة لديها.
وقال المتحدث باســم الحكومــة المجرية »لا 
نرى أي خطط أو ضمانات بشــأن كيفية إدارة 
الانتقال بنــاء على المقترحــات الحالية وكيف 

سيتم ضمان أمن الطاقة في المجر«.
مركــز  مــن  تاغليابيتــرا  ســيمون  وقــال 
»بروجيــل« للأبحــاث في بروكســل أن الحظر 
التدريجي الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي على 

النفط الروسي »رهان محفوف بالمخاطر«.
وأضاف »على المــدى القصير، قد يترك ذلك 
عائــدات روســيا مرتفعــة بينما ينطــوي على 
عواقب ســلبية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي 
والاقتصــاد العالمي من حيث ارتفاع الأســعار، 

ناهيــك عن مخاطر الرد الروســي فيمــا يتعلق 
بإمدادات الغاز الطبيعي«.

وإلى جانــب العقوبات النفطية، ســتضرب 
الجولــة الأحــدث مــن العقوبات »ســبيربنك« 
أكبر المصارف الروســية، بالإضافة إلى بنكين 

آخريــن، لتضاف إلــى العديد مــن البنوك التي 
ســويفت  نظــام  مــن  بالفعــل  اســتبعادها  تم 

للمعاملات المالية.
وقالت فون دير لايين »نســتبعد ســبيربنك 
وهــو أكبــر بنك فــي روســيا وبنكــين كبيرين 

آخرين من نظام ســويفت. نوجــه بذلك ضربة 
للبنــوك التي تعتبر مهمة بشــكل كبيــر للنظام 
المالي الروســي ولقدرة بوتين علــى التدمير...

هــذا ســيعزز العزلــة الكاملــة للقطــاع المالــي 
الروسي عن النظام العالمي«.

ولم يَرُد »ســبيربنك« بعد على طلب للتعليق. 
وكان البنــك، الذي اســتبعد من كل الأســواق 
الأوروبيــة تقريباً في مــارس/آذار، قد قال من 
قبل إن جولة جديدة من العقوبات لن يكون لها 

تأثير كبير على عملياته.
وذكرت فــون دير لايــين أن المزيد مــن كبار 
المســؤولين العســكريين الروس ســيواجهون 
عقوبــات بتجميد الأصــول وحظر الســفر من 
جانــب الاتحاد الأوروبــي، دون ذكر أســماء. 
كما سيحظر الاتحاد مستشــارين ومحاسبين 
وخبــراء علاقات عامة أوروبيــين ممن يعملون 

لصالح شركات روسية.
وقال دبلوماســيون إن محطتي »آر.تي.آر-

بلانيتا« و«آر24« التلفزيونيتين ســتمنعان من 
موجــات الأثيــر الأوروبية في إطــار العقوبات 
الأحــدث. كما اقترحــت فون دير لايــين حُزمة 
للتعافي الاقتصادي لأوكرانيا لمساعدتها على 
إعــادة البنــاء بمجــرد انتهاء الصــراع، وقالت 
»ينبغــي أن تجلــب هــذه الُحزمة اســتثمارات 
والإصلاحــات  الاحتياجــات  لتلبيــة  ضخمــة 
اللازمة« مشــيرة إلــى أن ذلك ســيتطلب مئات 
»ســتمهد  وأضافــت  اليــورو.  مــن  المليــارات 
الُحزمة في نهاية المطاف الطريق أمام مستقبل 

أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي«.

ألمانيا تحذر من اضطرابات في واردات
النفط لا بد من احتمالها

■ ميســيبرغ - أ ف ب: قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أمس الأربعاء أن فرض 
حظر أوروبي تدريجي على واردات النفط الروســي قد يــؤدي إلى »اضطرابات« في الإمدادات 

وارتفاع الأسعار لكنه أيد المشروع بوصفه خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو.
وأعلــن أمام صحافيين عقب اجتماع حكومي »قلت مرات عدة إنه لا يمكننا أن نضمن في هذا 
الوضع عدم حصول اضطرابات، خصوصا اضطرابات إقليمية«، مضيفاً أن برلين تدعم خطوة 

الكتلة في إطار الرد على غزو أوكرانيا.
وأشار هابيك خصوصاً إلى مصفاة »بي سي كاي« في مدينة شفيت في شرق البلاد معتبراً 
أنهــا قد تكون الأكثر تأثرا بذلك  حيث توفر حوالى 90% من النفط المســتهلك في برلين والمنطقة 

المحيطة بها، بما في ذلك مطار برلين-براندنبورغ الدولي.
وتعــد مجموعة »روســنفت« العملاقة للنفط التابعة للكرملين، مســاهماً رئيســيا في الموقع، 

وهو وضع معقد قال هابيك إنه يجب »أن يحلّ سياسياً«.
وأشــار هابيك إلى أنه من شأن التنفيذ التدريجي للحظر أن يساهم في تخفيف الصدمة على 

أسواق النفط.

ضون سابقون يحذرون الاتحاد الأوروبي مُفوَّ
من الإفراط في الاعتماد على الوقود الأحفوري

مسؤولة في المركزي الأوروبي تُرجح 
رفع سعر فائدة اليورو في تموز المقبل

■ فرانكفورت - د ب ا: قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي 
أنها تتوقع موافقة مجلس محافظي البنك على زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو لكبح جماح 

التضخم خلال تموز/يوليو المقبل.
وأضافت فــي تصريحات لصحيفة »هاندلســبلات« الألمانية »لا يكفي الــكلام الآن علينا أن 

نتحرك... من منظور اليوم اعتقد أن زيادة سعر الفائدة في يوليو المقبل ممكنة«.
وتأتي تصريحات الألمانية شــنابل بعد أيام قليلة من تصريحات نائب رئيس البنك المركزي 
الأوروبي، لويس دي غويندوز ، التي أشــار فيها إلى أن تموز/يوليو المقبل لحظة ممكنة لزيادة 

سعر الفائدة رغم انه قال إن هذا »غير محتمل«.
وســبق للعديد من مســؤولي البنك المركزي الأوروبي أن أشــاروا إلى احتمال زيادة سعر 
الفائدة في أوائل الربع الثالث من العام الحالي، غير أن شــنابل تعتبر من أكثر الأعضاء نفوذا 
في المجلس التنفيذي للبنك. وقالت المصرفية الألمانية أن الضغوط التضخمية »تتسع  بعد ارتفاع 
معدل تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو« إلى مستوى قياسي قدره 7.5% خلال نيسان/
أبريــل الماضي، وأنه علــى البنك المركزي الأوروبــي »منع التضخم المرتفع من الســيطرة على 

التوقعات« الاقتصادية لمنطقة اليورو.

الدولار يواصل التراجع 
من أعلى مستوى في 20 عاماً 

■ لندن - رويترز: واصل مؤشر الدولار أمس الأربعاء التراجع عن أعلى مستوىً في 20 عاماً 
بعد أن اســتوعب بالفعل توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 

أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية وحوالي 2.5 نقطة مع نهاية العام.
وتترقب أســواق العملات إعلان المركزي الأمريكي ومؤتمراً صحافياً لرئيســه جيروم باول 
بعد أن شــهدت تعاملات شديدة التقلب في الأســابيع القليلة الماضية قفز خلالها الدولار لأعلى 

مستوى في 20 عاماً مقابل سلة من العملات المنافسة.
وتراهن أســواق المال على أن المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة إلى ما يصل إلى 3.6 في 

المئة في نهاية 2023 لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاماً. 
وبعدما بدأ البنــك دورة رفع الفائدة بالفعل في مارس/آذار، من المتوقع أن يزيدها بمقدار 50 

نقطة أساس )0.5%( علاوة على زيادتين أخريين مماثلتين في الاجتماعين المقبلين.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الأربعاء أن مجلس الاحتياطي الاتحادي 
سيحتاج إلى أن يكون »حاذقاً  ومحظوظاً أيضاً« لقيادة الاقتصاد إلى تفادي ركود بينما يكافح 

البنك المركزي تضخماً عند مستوىً مرتفع جداً.
وأبلغت يلين مؤتمراً نظمته صحيفة »وول ســتريت جورنــال« أن لديها ثقة كبيرة في القوة 
الحاليــة للاقتصاد الأمريكي، لكن التضخم الذي هو حالياً عند أعلى مســتوى في أربعة عقود، 

يمثل مشكلة وأن دفعه للانخفاض هو الوظيفة الأساسية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وجاءت تعليقاتها قبل ساعات من إعلان متوقع من مجلس الاحتياطي عن رفع أسعار الفائدة 
بمقدار نصف نقطة مئوية. ورفعت تلك الرهانات مؤشــر الدولار الشــهر الماضي بنسبة خمسة 
في المئة إلى أن وصل إلى 103.93، لكنه تراجع منذ ذلك الحين 0.3 في المئة عن تلك المســتويات، 

وسجل قبل ظهر أمس 103.39 بما يشكل تراجعا طفيفا خلال اليوم.
كانت قوة الدولار قد ضغطت على العملات الأخرى ودفعت اليورو في الأســبوع الماضي إلى 
أدنى مستوى في عقدين قرب 1.0469 دولار. وتم تداول اليورو أمس الأربعاء عند 1.0512 دولار.

وفي ســوق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب قليلًا أمس الأربعاء بعد يوم من هبوطها 
لأقل مستوى فيما يزيد على شــهرين، مع ترقب المســتثمرين لقرارات السياسة النقدية للبنك 

المركزي الأمريكي ومؤشرات على مسار أسعار الفائدة في المستقبل.
وانخفضت أســعار الذهب في المعامــلات الفورية 0.1 في المئة إلــى 1866.40 دولار للأوقية 
)الأونصة( بحلول الساعة 1120 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 

في المئة إلى 1866.50 دولار للأوقية.
وعلــى الرغم مــن أن الذهب يعتبر تحوطاً ضــد التضخم فإن رفع ســعر الفائدة الأمريكية 
وعائدات ســندات الخزانة يرفعان تكلفــة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الــذي لا يدر عائداً، 

ويدعمان الدولار المسعر به المعدن الأصفر.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 
22.52 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.3 في المئة إلى 974.75 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.8 

في المئة إلى 2272.56 دولار للأوقية.

ضاً ســابقاً في الاتحاد الأوروبي في رســالة إلى القيادة الحالية  ■ بروكســل - رويترز: قال 11 مُفَوَّ
للتكتل المؤلف من 27 دولة أنه يجب على الاتحاد أن يتفادي حبس نفســه في ســنوات من الاعتماد على 
الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( بينما يســارع لاســتبدال إمدادات النفط والغاز الروســيين 
من دول أخرى. وستكشــف المفوضية الأوروبية هذا الشــهر عن خطط لإنهاء اعتماد أوروبا على الطاقة 
الروسية من المتوقع أن توسع استخدام الطاقة المتجددة بخطى أسرع بينما تشجع على استبدال عاجل 

للغاز الروسي بإمدادات بديلة.
وقال المســؤولون الســابقون، في رسالة إلى رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير لايين 
لَعت عليها رويتــرز »الاكتفاء بتنويع  ومفوض سياســة المناخ في الاتحاد الأوروبــي فرانز تيمرمانز اطَّ
اســتيراد الوقود الأحفوري سيساعد فقط في الحفاظ على اعتماد الاتحاد الأرووبي في الطاقة على دول 

أخرى، الكثير منها لا تحترم قيم الاتحاد الأوروبي.«
وجاء في الرســالة أنه بدلا من الانحباس في اعتماد طويل الأجل علــى النفط والغاز، فإن المفوضية 
الأوروبي في بروكسل تحتاج إلى خطة طوارئ لخفض حاد في استخدام الوقود الأحفوري بما يتماشى 
مع أهداف المناخ.  وحثت الرســالة على وفورات في الطاقة، والتوســع بشــكل كبير فــي مزارع الرياح 
والطاقة الشمســية، وتقديم حوافر للشــركات للتحول إلى تكنولوجيات منخفضــة الكربون، وتدريب 

للعمال في وظائف خضراء جديدة.

تراجع الصادرات الألمانية لروسيا
لأقل مستوى في عقدين

■ برلين - د ب أ: تراجعت الصادرات الألمانية لروســيا لأقل مســتوى لها خلال عقدين، حيث ساهم 
الهجوم الروســي على أوكرانيا فــي تراجع التجارة الكلية للبلاد. وقال مكتــب الإحصاءات الألماني في 
بيان أمس الأربعاء أن المبيعات إلى روســيا تراجعت بنســبة 63% إلى 860 مليــون يورو )905 ملايين 
دولار( في آذار/مارس بسبب العقوبات المفروضة عقب الغزو »والتدابير الناتجة عنه لتقييد الصادرات 
والســلوكيات غير المصرح بها للمشاركين في السوق«. وتراجع إجمالي الصادرات الألمانية بنسبة %3.3 
عن الشــهر السابق. وتعمل الحكومات والشــركات على قطع العلاقات مع روسيا وسط الغضب الغربي 

تجاه الهجوم وسيل العقوبات المفروض على الكرملين وأقطاب الأعمال المرتبطين به.
 من ناحية أخرى أصبحت التوقعات الاقتصادية الألمانية غامضة حيث أن قطاعها التصنيعي الرئيسي 

يعاني من نقص المدخلات والتضخم القياسي نتيجة للحرب.
وقال كارستن برزيسكي من بنك »أي.إن.جي« الهولندي »بالنظر إلى المستقبل، ورغم سجل الطلبيات 
الممتلئ بشــدة، مازالت التوقعات قصيرة المدى للصادرات الألمانية غير مشجعة«. وأضاف أن الإغلاقات 

المرتبطة بالجائحة في الصين تفاقم النقص في الإمدادات القائم بالفعل.   
وأضاف »من المرجح للغاية أن الحرب في أوكرانيا سوف تعرقل سلاسل الإمداد الأخرى للأبد. وبشكل 
عام، وفي ظل الاحتمالية المرتفعة أن الحرب ســوف تسرع اتجاه تفكيك العولمة واستمرار ارتفاع أسعار 

الطاقة لفترة أطول، يواجه قطاع الصناعة المزيد من الرياح المعاكسة«.

انخفاض ديون اليمن الخارجية إلى 5.634 مليار دولار العام الماضي
■ عدن - رويترز: أفادت بيانات حكومية أمس 
الأربعاء أن ديون اليمن الخارجية انخفضت في 
نهاية عام 2021 بمقــدار 480.4 مليون دولار عنها 
في العـــام الســـــابق، لتصل إلى 5.635 مليار 
دولار، بينما ارتفع صافي الدَين العام الداخلي مع 
اســتمرار الحرب الدامية في البلاد للعام الثامن 

على التوالي.
وذكر البنك المركزي اليمني في عدن في تقريره 
حول التطورات المصرفية والنقدية لشهر مارس/

آذار أن آخر التحديثــات في قاعدة بيانات البنك 
لليمن  العام الخارجــي  الدَيــن  الدولي لموقــف 
للدَين  القائــم  الرصيد  انخفــاض  إلى  أشــارت 
الخارجي بما نســبته 7.9 في المئــة في عام 2021 

ليسجل 5.635 مليار دولار، تمثل نحو 28.9 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالــي، نزولًا من نحو 35.2 

في المئة من الناتج المحلي في عام 2020.
لَعت عليه رويترز إلى  وأشــار التقرير الذي اطَّ
انخفاض رصيــد المديونية لهيئة التنمية الدولية 
في عــام 2021 بمقدار 86.8 مليون دولار تشــمل 
الأقساط والفوائد المســددة وبنسبة 6.1 في المئة 

ليسجل 1.334 مليار دولار.
ولم يورد التقرير أسماء بقية الجهات الدائنة 
لليمن كمــا كان معتادا في تقاريره الســابقة في 

سنوات ما قبل الحرب.
وكانت ديــون اليمن الخارجيــة تبلغ 7.191 
مليار دولار في نهايــة يناير/كانون الثاني 2015 

قبل اندلاع الحرب.
من ناحيــة أخرى، أفادت بيانات رســمية أن 
الدَين العام الداخلي ارتفع فــي نهاية عام 2021 
بمقــدار 506 مليارات ريــال )نحــو 516 مليون 
دولار( ليبلغ 3.689 تريليــون ريال مقابل 3.183 

تريليون ريال في 2020.
وأرجــع التقرير ذلك إلى اســتمرار انخفاض 
حجم الموارد العامة مع وقف القروض الخارجية، 
مما شــكل الاقتراض المباشــر من البنك المركزي 
المصدر الأساســي لتمويل الدَيــن العام الداخلي 
ليبلغ 3.498 تريليــون ارتفاعاً من 3.83 تريليون 

خلال الفترة نفسها.
كمــا أظهر التقرير الاقتصــادي للبنك المركزي 

للبنك  الصافية  الخارجيــة  الأصــول  أن  اليمني 
انخفضت في عــام 2021 بمقدار 96.9 مليار ريال، 
أي ما نســبته 10.6 في المئة، لتسجل قيمة سالبة 
مقدارها 1.015 تريليون ريال، مقارنة بانخفاض 
مقداره 315.7 مليار ريــال تمثل 52.4 في المئة في 

عام 2020.
وبرر التقرير الانخفاض في الأصول الخارجية 
الصافية إلى ســداد أقســاط وفوائد الدَين العام 
الخارجي، إضافــة إلى التدخلات التــي قام بها 
البنك المركزي عن طريق المزادات الأســبوعية في 
الســوق ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 

وزيادة الالتزامات الخارجية.
)الدولار يساوي 980 ريالًا يمنياً(.

الإدارة الأمريكية تناقش وقف أو تمديد 
الرسوم الجمركية على الواردات من الصين

■ واشــنطن -أ ف ب: قد تنتهي مدة سريان الرسوم الجمركية الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في 
العام 2018 على الواردات الصينية تلقائيا في 6 تموز/يوليو إذا لم تطلب أي شركة أمريكية الاستمرار في 

العمل بموجبها، كما أعلنت مساء أمس الأول إدارة جو بايدن التي بدأت مشاورات في هذا الخصوص.
وفي المجموع تطال التعريفات الجمركية التي أقرّت في عهد الرئيس الســابق دونالد ترامب ما يعادل 
350 مليار دولار من الواردات الســنوية من العملاق الآسيوي. وكان الرئيس الجمهوري السابق اتخذ 

هذه الإجراءات ردا على ممارسات تجارية صينية اعتبرها »غير مُنصِفة«.
وتأتي المشاورات التي يقودها مكتب الممثلة التجارية الأمريكية  على خلفية تضخم قياسي ومشكلات 

في الإمداد.
وأوضحــت الممثلة التجارية فــي بيان أن »الخطوة الأولــى في عملية المشــاورات هي إبلاغ ممثلي 
الصناعات المحلية التي تســتفيد من إجراءات التعريفــة بإمكان إنهاء هذه الإجــراءات وإمكان طلب 
اســتمرارها«ز وقال مســؤول في المكتب خلال مكالمة هاتفية »إذا لم نتلق طلبا ... لن تكون لدينا سلطة 
الاستمرار« في فرض هذه التعريفات الجمركية التي تبلغ مدتها أربع سنوات وفُرضت بموجب المادة 301 

من قانون التجارة الأمريكي بشأن نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار.

بريطانيا تدرس توسيع نطاق الإعفاءات
 الضريبية للمستثمرين في الشركات الناشئة 

■ لنــدن - د ب ا: تــدرس الحكومــة البريطانية تغييــر برنامــج المعاملة الضريبيــة التفضيلية  
للاستثمارات المبكرة في شــركات التكنولوجيا الناشئة، وهو ما يمكن أن يسهل  حصول هذه الشركات 

على تمويلات كبيرة.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية أن الحكومة تُخضع كل سياسات الإعفاءات الضريبية 

للمراجعة لضمان وفائها بأهداف السياسة بطريقة عادلة وفعالة.
يذكر أن الحكومة البريطانية تطبق برنامجين يمنحان المســتثمرين الأفراد حوافز لدعم الشــركات 

الجديدة الناشئة، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة.  
فعلى ســبيل المثال يمكن لأي شركة وفقا لبرنامج »بذور الاستثمار المؤسسي« الحصول على استثمار 
من المستثمرين الأفراد يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني )188 ألف دولار(، ثم يمكن لهؤلاء المستثمرين 
الحصول على تخفيض في ضريبة الدخل المســتحقة عليهم، مع الحصول على معاملة تفضيلية بالنسبة 

للأرباح الرأسمالية. 
وفي بعض الحالات يتم رفع قيمة المبالغ المســتثمرة إلى 250 ألف جنيه إســترليني وهو ما يســهل 

حصول الشركات الناشئة على تمويلات في بداياتها.

رئيس مجموعة اليورو يجدد مطالبته بإقامة نظام مشترك للتأمين على الودائع المصرفية
■ بروكسل - د ب ا: قدم رئيس مجموعة 
اليورو، باســكال دونوهو، مقترحاً لإحياء 
محاولات إقامة نظام مشــترك للتأمين على 

الودائع المصرفية في منطقة اليورو.
وعرض دونوهو خارطــة طريق لتطبيق 
الوحــدة  مشــروع  واســتكمال  النظــام 
المصرفية للاتحاد الأوروبي خلال اجتماع 

لوزراء مالية منطقة اليورو عبر الإنترنت.
ويســتهدف نظام التأمين علــى الودائع  
المصرفيــة حمايــة المودعــين فــي منطقــة 
اليــورو مــن خســارة مدخراتهم فــي حال 
حــدوث أزمــة ماليــة لأي بنــك. واعتــرف 
دونوهــو بالتحديــات التي تواجــه الخطة 
التــي عرضهــا فــي مؤتمــر صحافــي بعد 
الاجتماع، وقــال »الكثير مــن الدول طلبت 
المزيد من التفاصيل« بشــأن النظام بما في 

ذلك ألمانيا وإيطاليا.
يذكــر ان نظــام التأمــين علــى الودائــع 
يعتبر جزءاً أساســيا من سياســة الاتحاد 
الأوروبــي. وقــد تم إطلاقه لأول مــرة بعد 
الأزمــة الماليــة العالميــة التــي تفجــرت في 
خريــف 2008، ويســتهدف جعــل البنــوك 
مواجهــة  فــي  مرونــة  أكثــر  الأوروبــي 

الاضطرابات الاقتصادية.
لكــن الــدول المحافظة مالياً فــي الاتحاد 
الأوروبي مثــل ألمانيا تنتقد المشــروع. كما 
تخشى بنوك الادّخار الإقليمية على سبيل 
المثال من استخدام أموال التأمين الخاصة 
بهــا للتأمــين علــى مخاطــر الودائــع لدى 

البنوك الكبرى.
في الوقت نفسه فإن الأحزاب المشاركة 
فــي الحكومــة الائتلافية الألمانيــة الحالية 

اتفقت على دعم وجود نظام تأمين أوروبي 
على نظام التأمين الوطني على الودائع في 

الدول الأعضاء.
 وتتضمــن خطــة العمل الحاليــة مرحلة 
تقــوم  وفيهــا   2025 أوائــل  تبــدأ  أولــى 
نظــم ضمــان الودائــع الوطنيــة بإقــراض 
بعضها البعض في حالــة مواجهة أي بنك 
لصعوبات خطيرة، من خلال التنسيق عبر 

صندوق أوروبي مشترك.
وفــي المرحلة الثانية، ســيتم اســتخدام 
كجهــاز  المشــترك  الأوروبــي  الصنــدوق 
لإعــادة التأمين علــى نظم ضمــان الودائع 

الوطنية لدول منطقة اليورو.
وتحتاج هذه المرحلة إلــى موافقة الدول 
وتجــري  اليــورو.  منطقــة  فــي  الأعضــاء 
المناقشــات بشــأن إقامــة نظــام مشــترك 
لضمــان الودائــع في منطقــة اليــورو منذ 

سنوات

جانب من مصفاة شركة »او ام في« النفطية النمساوية المعتمدة بالكامل على الامدادات الروسية

باسكال دونوهو
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صلاح يريد مواجهة ريال مدريد في النهائي

■ مدريــد - رويتــرز: قال ترينــت ألكســندر-أرنولد 
مدافــع ليفربول إن فريقه جعل الأمور صعبة على نفســه 
أمام فياريال لكنــه كان واثقا من إنجاز المهمة بعدما عدل 
تأخره بهدفين إلى انتصار 3-2 ليبلغ نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وارتكــب ألكســندر-أرنولد خطــأ في هــدف فياريال 
الثانــي الــذي ســجله فرنســيس كوكولين لكــن أهداف 
فابينيــو ولويــس دياز وســاديو ماني أنقــذت ليفربول. 
وقــال ألكســندر-أرنولد: "جعلنــا الأمور أكثــر صعوبة 
على أنفســنا. كان الأمر صعبا في الشوط الأول. أحيانا 
لا يمكنــك التحكم في المباراة بالطريقة التي تريدها. بدأوا 
المباراة بشكل جيد للغاية وسجلوا هدفين وهو ما أرادوا 
فعلــه بوضوح لكننــا أنجزنا المهمــة في النهايــة". وقال 
فابينيــو: "عندما تلقيت الكرة من محمــد صلاح كان أول 
ما فكرت به هو التمرير، لكنني خشــيت أن يكون ســاديو 
مانــي في موقف تســلل لذلك قررت التســديد. أعتقد أنه 

كان الخيار الأفضل".

ليفربول يتأهل إلى النهائي العاشر في تاريخه بتجديد تفوقه على فياريال بعد ذعر!
■ مدريد - أ ف ب: بلغ ليفربول الإنكليزي النهائي العاشر 
له في دوري أبطــال أوروبا، بعدما جدد فــوزه على فياريال 
الإســباني 3-2 في إياب نصــف النهائي بعد ذعــر بتخلفه 

بهدفين.
وكان ليفربول تقــدم ذهاباً بهدفين نظيفــين، لكن فياريال 
نجــح في معادلة الكفّــة عندما تقدم بثنائيــة بولايي ديا )3( 
وفرنسيس كوكلان )41(، لكن ليفربول قلب الطاولة عليه في 
12 دقيقة مجنونة منتصف الشــوط الثاني بتسجيله ثلاثية 
تناوب عليها فابينيو )62( ولويس دياز )67( وســاديو ماني 
)74(. وســبق لليفربول ان توج باللقب ست مرات في 1977، 
1978، 1981، 1984، 2005 و2019، وخسرها ثلاث مرات أعوام 
1985 و2007 و2018. ويلتقــي في المبــاراة النهائية الفائز من 
ريال مدريد ومانشســتر ســيتي، علماً أن الأخير تقدم ذهاباً 
على أرضــه 4-3. وتقام المباراة النهائيــة في 28 الحالي على 
"استاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية. ولم يودّع ليفربول 
الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى بعد فوزه ذهاباً، 
منذ موســم 2001-2002 عندما أقصاه باير ليفركوزن من ربع 
النهائــي )1-صفر و2-4(. وكان هذا نصــف النهائي الثاني 
عشــر لليفربول في المســابقة القارية العريقــة المتوج بلقبها 
ســت مرات، آخرها في 2019. وســبق للفريقين أن تواجها في 
مباراتــين فقط قارياً، في نصف نهائي الــدوري الأوروبي في 
موســم 2015-2016 عندما عــوّض ليفربول بقيــادة مدربه 
الألماني يورغن كلوب تأخره صفر-1 ذهاباً في إســبانيا إلى 
فوز 3-صفر إياباً فــي "أنفيلد"، قبل أن يخســر النهائي ضد 
إشبيلية وإيمري بالذات )1-3( في بازل السويسرية. ويبحث 
ليفربــول عن رباعيــة تاريخية لناد إنكليــزي، بعد تتويجه 
بكأس الرابطة محلياً ومنافســته على لقبي الكأس والدوري، 
وهو إنجاز سبقه إليه سيلتك الاســكتلندي عام 1967. وتوّج 
الفريق الأحمر هذا الموسم بكأس الرابطة على حساب تشلسي 
بركلات الترجيح )11-10( بعد تعادلهما ســلباً في 27 شباط/
فبراير الماضي، بلغ نهائي كأس الاتحاد حيث سيواجه تشلسي 
أيضاً في 14 من الشــهر الحالي، ويتخلف بفارق نقطة واحدة 
في الدوري المحلي عن مانشستر سيتي المتصدر )83-82( قبل 

أربع مباريات على ختام البريميرليغ، علماً انه قد يتواجه معه 
في المباراة النهائية في حال فوزه على ريال مدريد.

وفي الدقيقــة الثالثــة أشــعل أصحــاب الأرض المباراة 
بافتتاح التســجيل عن طريق الســنغالي ديا، الذي أكمل في 
المرمــى المفتوح للحارس البرازيلي أليســون، تمريرة خادعة 
من الفرنســي إتيان كابو. ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء 
لفياريــال فــي الدقيقة 37، بعد لعبة مشــتركة بين أليســون 
وجوفاني لوسيلســو، بدون العودة إلى تقنية "الفار". وعلى 
طريقــة الهدف الأول، عــاد كابو مجدداً وســطّر كرة عرضية 
عالية من الرواق الأيمــن قابلها كوكلان برأســه وحوّلها في 
الشباك، بدون أن يحرّك أليســون ساكناً )41(، ليعيد المباراة 
إلــى النقطة الصفر. وتمكن ليفربول مــن تقليص النتيجة في 
الدقيقة 62، عندمــا تلقى فابينيو تمريرة مــن المصري محمد 
صلاح، ليسدد من زاوية ضيقة بين قدمي الحارس جيرونيمو 
رولي. وما هي إلا ســت دقائق، حتى أضــاف ليفربول الهدف 
الثاني عندما مرر ترينت ألكسندر أرنولد عرضية متقنة قابلها 
البديل دياز برأسية رائعة مرت أيضاً بين قدمي رولي وسكنت 
الشباك. وبعدما كان مسيطراً على مجريات الشوط الأول، بدا 
فياريال مستســلماً بعد تلقي الهدفين. وفــي الدقيقة 75، أنهى 
ماني المباراة بعدما انفرد بالحــارس رولي الذي ارتكب خطأ 
فادحاً خارج منطقة الجزاء، فتخطاه الســنغالي مســتعرضاً 
قبل أن يضع الكرة في الشــباك بســهولة تامة. وقبل صافرة 
النهاية التــي ضمنت عبور "الحمر" إلى المباراة النهائية، تلقى 
كابو بطاقة صفــراء ثانية وطُرد من المباراة )86(. وقال مدافع 
وقائــد فياريال راؤول ألبيــول: "هذا مؤلم لنــا ولجمهورينا 
ولكل مــا فعلناه. بذلنا جهوداً مذهلــة وحاولنا حتى النهاية، 
لكن هدفهم الأول أضر بنا، وفي الشوط الثاني تفوقوا بدنياً". 
وأضاف: "إنها ليلة حزينة ولا تنسى لنا". أما كلوب الذي يقود 
ليفربــول للنهائي الثالث له في آخر خمســة مواســم، فقال: 
"لعبنا بطريقة سيئة في الشوط الأول ومنحنا مساحات كبيرة 
للفريق المنافس استغلها بأفضل طريقة ممكنة". وأضاف: "كان 
يتعين علينا البحث عن حلول في الشوط الثاني وظهر فريقي 

بشكل مغاير تماما".

■ مدريد - أ ف ب: كشــف النجم المصري محمد صــلاح بعد تأهل فريقه 
ليفربــول إلى نهائي دوري أبطــال أوروبا على حســاب فياريال، انه يرغب 
بمواجهة مواطن الأخير ريال مدريد في النهائي لتعويض خســارة نســخة 

2018 أمام الفريق الملكي عندما تعرّض لاصابة قوية في كتفه.
وكان صــلاح )29 عاماً( قد تعرّض لاصابة في نهائي 2018 عندما اســقطه 
مدافع ريال ســيرخيو رامــوس أرضاً، ما حرمه اكمال المباراة التي خســرها 
ليفربول 1-3 وبالتالي خوض نهائيات كأس العالم 2018 في روســيا بشكل 
طبيعــي. وبعد تكرار ليفربــول فوزه على فياريال )2-صفر و3-2( كشــف 
صلاح عن هويــة الفريق الذي يفضّل مواجهته فــي النهائي بين ريال مدريد 
ومانشســتر ســيتي الفائز ذهاباً 4-3: "أودّ مواجهة مدريد. الســيتي فريق 
صعب وواجهناهم بضع مرات هذا الموسم. لكنني افضل مدريد". وعما اذا كان 
يريد الثــأر، أضاف صلاح الذي بلغ نهائي دوري الابطــال للمرة الثالثة بعد 
2018 و2019 عندما توج باللقب: "لاننا خسرنا النهائي. أود مواجهتهم مجدداً 
وآمل في التغلب عليهم". وعن الاهداف التي رسمها قبل بداية هذا الموسم، قال 
صلاح صاحب 30 هدفاً و15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات ساهمت في 
حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانكليزي من رابطة الصحافيين 
الرياضيين مرة ثانية: "دائماً أرسم أهدافاً لي قبل بداية الموسم ولدي توقعات 
كبيرة لنفســي، على الصعيدين الفردي والجماعــي والأخير هو الأهم. قبل 
بداية الموســم حددت لنفسي تســجيل 40 هدفاً و10 أو 15 تمريرة حاسمة". 
وأضــاف ضاحكاً: "يجب أن أركز على الاهداف الان. ســيكون ترينت )زميله 
الكســندر ارنولد( غاضباً الآن لانني الافضل على صعيد التمريرات الحاسمة 
فــي البريميرليغ )13 لصلاح و12 لأرنولد( لكنني ســأبحث عن )تحقيق( كل 
الارقام". وعن سعيه للرباعية، قال لاعب روما وفيورنتينا وتشلسي السابق: 
"نعم نبحث عنهــا الان. بصراحة ربما لم نفكر بهذا الامر قبل بداية الموســم، 
لأنني شــخصياً اركز على دوري الابطال والبريميرليغ. لكن بما أننا اصبحنا 

على مقربة منها، لما لا".

ألكسندر-أرنولد: جعلنا 
الأمور أكثر صعوبة على 

أنفسنا أمام فياريال

■ باريس - أ ف ب: ستكون المهمة بعنوان واحد لوستهام 
الإنكليــزي ورينجــرز الإســكتلندي لبلوغ نهائــي الدوري 
الأوروبــي اليوم، قلــب الطاولة على أينتراخــت فرانكفورت 
ولايبزيج الألمانيين توالياً في إياب نصف النهائي، بعدما تفوقا 

ذهاباً.
ويسعى لايبزيج وفرانكفورت إلى محو الخيبة الألمانية في 
دوري أبطال أوروبا، مع إقصاء بايرن ميونيخ أمام فياريال في 
ربع النهائي. ويملك أينتراخــت فرانكفورت زمام المبادرة قبل 
استضافة وســتهام، إذ فاز عليه ذهاباً 2-1 في لندن الأسبوع 
الماضي بهدفي أنسغار كناوف ودايتشي كامادا. وواصل حينها 
فرانكفورت مشــواره المثالي في ثاني المسابقات الأوروبية من 
حيث الأهمية، بعدما أطاح في ربع النهائي برشلونة وعبر إلى 
الدور الموالي من ملعب "كامب نو" معقل الكتالونيين. وبالتالي، 
باتــت آمال فرانكفــورت أكبر بحجــز بطاقة إلــى أول نهائي 
أوروبي له منذ فوزه على مواطنه بوروســيا مونشنغلادباخ 
والظفر بلقــب كأس الاتحاد الأوروبي فــي 1980. وقال لاعب 
وســط فرانكفورت جبريل ســو بعد خســارة فريقه 2-صفر 
أمام باير ليفركوزن بتشكيلة مغايرة عن مباراة الذهاب: "هذه 
أهم مباراة في الموســم لنا. نريد الوصول إلى النهائي". ويقف 
في طريقه وستهام الذي هزم إشــبيلية الإسباني اختصاصي 
المســابقة وليون الفرنســي في الدورين الســابقين، وهدفه 
أيضاً بلوغ أول نهائي أوروبي له منذ 46 عاماً حين خســر أمام 
أندرلخت البلجيكي في كأس الكؤوس عام 1976. وكان الموسم 
المحلي في الـ"بريميرليغ" جيــداً للـ"هامرز"، لكنه يخاطر بأن 
ينتهي بخيبة أمل إذا فشــل في الفوز علــى فرانكفورت، نظراً 
لحلوله سابعاً راهناً في الدوري وحصده نقطة واحدة من آخر 
أربع مباريات. وإذا نجح وســتهام في التأهل، فسيكون سابع 
فريــق إنكليزي يصل إلــى نهائي كأس الاتحــاد الأوروبي أو 
يوروبا ليغ منــذ العام 2000، ولا تزال الفرصة قائمة لأن يكون 

الأمر إنجازاً بريطانياً بصورة أوسع.
ذلك لأن رينجرز وصيف بطــل كأس الاتحاد الأوروبي في 
2008، يســتقبل لايبزيج في ملعب "أيبروكــس"، متطلعاً إلى 
تعويض خسارته 1-صفر في ألمانيا بهدف متأخر من الإسباني 
أنخيلينــو. وإذ يواصــل لايبزيج جهوده للتأهــل إلى دوري 
الأبطال الموســم المقبل من خلال الــدوري الألماني رغم هزائمه 
المتتالية مؤخراً، ســيكون إنجازاً هائلًا لرينجرز إذا تمكن من 
الفوز على رجال دومينيكو تيديســكو خليفة الأمريكي جيسي 
مارش. وقال مدافع رينجرز بورنا باريشــيتش بعد تعادله في 

صلاح يتمنى لقاء ريال مدريد في المباراة النهائية 

دوري أبطال أوروبا

■ مدريد - رويترز: كشــفت وثائق قضائية أمس أن محكمة إسبانية قضت بالسجن 
أربع ســنوات على سانتي مينا لاعب سيلتا فيغو بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في 

2017 ما دفع ناديه إلى إيقافه مؤقتا.
وأظهر الحكم الصادر عن محكمة في ألميريا بتاريخ 26 أبريل/ نيســان أن مينا، الذي 
وجهــت له المحكمة اتهامــات مع ديفيد غولــدار لاعب إيبيزا، ســيتعين عليه أيضا دفع 
تعويض قــدره 50 ألف يورو للضحية. وقضت المحكمة ببــراءة غولدار من جميع التهم 
الموجهة إليه. واعتقل مينا لفترة وجيزة في يونيو/ حزيران 2017 بعد اتهامه بالاعتداء 
الجنســي على امرأة خلال قضاء عطلته فــي موجاكار. ويمكن اســتئناف الحكم أمام 
محكمة أعلى درجة قبل تنفيذه. وقال النادي في بيان: "يحترم سيلتا فيغو حق اللاعب 
في الطعــن على الحكم لكنه مضطر في الوقت ذاته لاتخاذ إجــراءات بعد الواقعة التي 

تهدد بتشويه سمعة النادي".

الدوري الاسباني

حكم بالسجن 4 سنوات على مينا 
لاعب سيلتا بتهمة الاعتداء الجنسي!

فابينيو نجم ليفربول يشكر السماء على هدية التأهل بعد معاناة أمام فياريال 

الدوري الألماني

دورتموند على أعتاب 
إنهاء صفقة ضم 

كريم أديمي
■ برلــين - د ب أ: بــات نادي بوروســيا دورتموند 
الألمانــي على أعتــاب إتمام إنهــاء صفقة انتقــال كريم 
أديمي لاعب سالزبورغ النمساوي لتعزيز خط هجومه 

في الموسم المقبل.
وكشــف وكيل أعمــال أديمي أن موكلــه أصبح على 
وشــك الانتقــال لدورتمونــد خــلال فتــرة الانتقــالات 
الصيفيــة المقبلة، مشــيرا إلى أن المحادثــات تقف "على 
أرض صلبة". وصرح توماس سولومون، وكيل المهاجم 
الألماني الشــاب، لبوابة "شــبورت 1" الإخبارية الألمانية 
أمــس: "نجــري محادثات جيــدة للغاية مــع دورتموند 
والأمور تســير على مــا يرام". ويمتد تعاقــد اللاعب مع 
سالزبورغ، المتوج بالدوري النمساوي هذا العام، حتى 
عــام 2024، لكن تقارير إخبارية ذكــرت أن كلا الناديين 
توصلا لاتفاق، ومن المقرر أن يوقع أديمي )20 عاما( مع 
دورتمونــد، الذي يحتل المركز الثانــي حاليا في جدول 

ترتيب الدوري الألماني، حتى عام 2027.
وكان هانــز يواخيــم فاتســكه، الرئيــس التنفيــذي 
لدورتموند، أكد في وقت ســابق اهتمــام النادي الكبير 
بأديمــي الذي لعب دورا بارزا في فــوز المنتخب الألماني 
للشــباب ببطولة أوروبا تحت 21 عامــا، العام الماضي، 
وخاض 3 لقاءات دولية مع المنتخب الأول. ويشــار إلى 
أن دورتمونــد أعلن يوم الاثنين الماضــي عن تعاقده مع 
نيكو شــلوتربيك، لاعب فريق فرايبــورغ الألماني، الذي 
ســيحاول برفقة نيــكلاس شــوله، الذي انضــم أيضا 
للفريــق في صفقــة مجانية بعد انتهاء عقــده مع بايرن 
ميونيــخ، تقوية دفــاع دورتموند. واســتقبلت شــباك 
دورتمونــد 50 هدفا خلال 32 مباراة خاضها الفريق في 
الدوري الألماني خلال الموســم الحالي، ليفشــل مجددا 
في إنهاء ســيطرة بايرن ميونيخ على اللقب، الذي توج 
به للموســم العاشــر على التوالي. ومن المنتظر أن يزيد 
أديمي مــن القوة الهجومية لدورتمونــد، لكن ما زال من 
غيــر الواضــح إذا كان النرويجــي إيرلنــغ هالاند، نجم 
الفريق، ســيبقى داخــل ملعب "ســيغنال ايدونا بارك" 
في الموسم المقبل من عدمه. ويتضمن عقد هالاند، الذي 
يعد الهدف الأبرز للعديد مــن الأندية الأوروبية الكبرى 
فــي فتــرة الانتقــالات القادمة، شــرطا جزائيا يســمح 
لــه بالرحيل عــن دورتموند مقابل 75 مليــون يورو )79 
مليون دولار(. وأشــارت "شبورت 1" إلى أن عقد أديمي 

مع دورتموند لن يتضمن شرطا جزائيا.

■ مانشســتر - رويترز: قال المدرب المؤقت 
رالف رانغنيك إن مانشســتر يونايتد يجب أن 
يتعاقد مع مهاجمين اثنــين "يجيدان كرة القدم 
عندما  للفريق  حقيقية  جودة  لإضافة  الحديثة" 

يبدأ المدرب الجديد إيريك تن هاغ مهمته.
وســيترك رانغنيــك منصبــه فــي نهايــة 
النمسا،  المدرب الجديد لمنتخب  الموســم. وقال 
والذي ســيبقى في "أولد ترافــورد" في منصب 
استشاري، إن العثور على لاعب يمكنه مشاركة 
سيكون  التسجيل  عبء  رونالدو  كريســتيانو 
أحــد أهم مهام تن هاغ. ويحتــل يونايتد المركز 
الســادس في الدوري الإنكليزي الممتاز وأحرز 
57 هدفــا هذا الموســم أي أقل بفــارق 27 هدفا 

من مانشستر ســيتي المتصدر. وسجل المهاجم 
البرتغالــي رونالــدو 24 هدفا فــي 38 مباراة 
بجميع المســابقات منها 18 فــي الدوري. وقال 
رانغنيك: "كريستيانو لا يلعب في قلب الهجوم 
ولا يريــد اللعب فــي هذا المركز. مــن الواضح 
أن النادي يحتاج إلــى مهاجمين جديدين على 
الأقل يمنحان هــذا الفريق المزيــد من الجودة 
والخيارات. نحتاج إلى مهاجمين ينتميان لكرة 
القدم الحديثة. ليس بالضــرورة أن يكونا في 
مركز الجناح. إذا نظرت إلى كرة القدم العالمية، 
لا يوجد الكثير من الفــرق الكبرى التي لا تزال 
تلعــب بمهاجمين اثنين. معظمهــا يلعب بثلاثة 
مهاجمين أو برأس حربة غير صريح". وأشــار 

الغريمين  عنــد  المواهب  وفــرة  إلــى  رانغنيك 
مانشستر ســيتي وليفربول. وقال: "إذا نظرت 
إلى ليفربول ومانشستر سيتي، يملك الفريقان 
خمســة أو ســتة مهاجمين من طــراز رفيع. لم 
يكن غابرييل جيزوس يلعــب كثيرا حتى قبل 
أربعة أســابيع مــع الســيتي. الآن يلعب مرة 
أخرى بانتظــام. انظروا إلى وفــرة الخيارات 
في الفريقين. إذا ســألتني هــل يلعب كمهاجم 
أو جنــاح؟ هل يلعــب جاك غريليــش كجناح 
أو مهاجــم؟ يجيــدون جميعا مراكــز الهجوم 
المختلفــة. يمكنهم أيضا تبــادل الأدوار وهو ما 
يساعد المدرب على مناوبة اللاعبين. ليس لدينا 

الكثير من هؤلاء اللاعبين".

الدوري الإنكليزي

رانغنيك يدعو يونايتد إلى التعاقد مع مهاجمين »يجيدان اللعب الحديث«

وستهام ورينجرز في مهمتين صعبتين أمام الألمان الدوري الأوروبي 

دربي "أولد فيرم" مع سيلتك الأحد )1-1( ما ضمن للأخير لقب 
الدوري: "هــذه الآن أكبر مباراة لنا هذا الموســم. نحن نعرف 
ما نحتاج إلــى القيام به، ونعرف كيــف يلعبون. نعرف كيف 
ســيكون اللعب في أيبروكس مغايراً لمــا كان عليه في ألمانيا". 
وفي حال تأهل لايبزيــج وفرانكفورت إلى النهائي المرتقب في 
إشــبيلية في 18 أيار/مايو الحالي، فســيكون ذلك أول نهائي 
أوروبي ألماني خالص، منذ فوز بايرن ميونيخ على بوروســيا 

دورتموند في "ويمبلي" بدوري أبطال أوروبا عام 2013.
يســتقبل روما الإيطالي ليســتر الإنكليزي الساعي إلى 
منع رجــال البرتغالي جوزيــه مورينيو مــن الوصول إلى 

النهائي الأول من مســابقة "كونفرنس ليغ". ويأمل مورينيو 
في الفوز بأول نســخة علــى الإطلاق مــن "كونفرنس ليغ"، 
ليضيفهــا إلى لقبي دوري الأبطــال وكأس الاتحاد الأوروبي 
و"يوروبا ليغ" ســبق أن فاز بها خلال مســيرته. ويســتقبل 
روما ليستر على الملعب الأولمبي بعد التعادل 1-1 في إنكلترا 
الأســبوع الماضي، عندما افتتح لورينزو بيلغريني التسجيل 
للضيوف قبل أن يتعادل أصحــاب الأرض بهدف النيجيري 
إديمولا لوكمان. وقد يحتاج رومــا، آخر الفرق الإيطالية في 
المســابقات الأوروبية الثلاث، إلى الفــوز بـ"كونفرنس ليغ" 
ليضمن مشــاركته في "يوروبا ليغ" الموســم المقبل، نظراً إلى 

مستواه المتذبذب خلال الأسابيع الأخيرة في "سيريا أه" رغم 
بقائه في المركز الخامس. لكن علــى المقلب الآخر، فإن اللقب 
يمثّل كل شــيء الآن لفريق ليســتر الذي يقبــع في منتصف 
الجدول بالــدوري الإنكليزي ويحلم ببلــوغ نهائي أوروبي 
للمرة الأولى، وحصد الكأس في العاصمة الألبانية تيرانا في 
25 أيار/مايو. وقال جونــي إيفانز الذي فاز بكأس إنكلترا مع 
"الثعالب" الموســم الماضي إن "حصد الألقاب أمر صعب حقاً. 
بعض اللاعبين لا يحصلون على فرصة للفوز بأشــياء". وفي 
مباراة نصف النهائي الأخرى، يتوجه فينورد الهولندي إلى 

فرنسا لمواجهة مارسيليا الخاسر ذهاباً 3-2.

لاعبو وستهام خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء فرانكفورت الليلة 
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19 Sports رياضــة

■ نيويورك - أ ف ب: بيع القميص الذي 
ارتداه أســطورة كــرة القــدم الأرجنتينية 
هدفين  سجل  عندما  مارادونا  أرماندو  دييغو 
شــهيرين في مرمى إنكلترا فــي ربع نهائي 
مونديــال 1986، بنحــو 9,3 مليــون دولار 
محطمــا جميع الأرقــام القياســية الخاصة 
ببيــع مقتنيات رياضية، وفــق ما أعلنت دار 

"سوذبيز" للمزادات أمس الأربعاء.
وكان الرقم القياسي السابق لبيع الملابس 
الرياضيــة هــو قميــص ارتداه أســطورة 
أواخر  في  روث  بايب  الأمريكية  البيســبول 
عشــرينات القرن الماضي حيــث تم بيعه في 
عــام 2019 مقابــل 5,6 مليــون دولار. كما 
أن ســعر بيع قميص مارادونا تخطى ســعر 
مخطوطــة البيان الأولمبي لعــام 1892 التي 
بيعت بمبلــغ 8,8 مليــون دولار في كانون 
الأول/ديســمبر 2019، محققا رقما قياســيا 
مطلقا. وجرت عملية البيع عبر الانترنت منذ 
20 نيسان/أبريل. وحتى أمس الأربعاء، وتم 
تســجيل عرض واحد فقــط، بنحو 5 ملايين 
دولار. لكن عملية البيع شــهدت نشــاطا في 
الدقائــق الأخيرة، مع اســتجابة العديد من 
العروض حتى وصــل إلى مبلغ 9,28 مليون 
دولار، بما في ذلك التكاليف. ولم يتم الكشف 
عن هوية المشــتري أو المشــترين على الفور 
من قبــل دار "ســوذبيز". وفي عــام 1986، 
تبادل مارادونــا قميصه في نهايــة المباراة 
مع لاعب وسط إنكلترا ســتيف هودج الذي 
امتلكه لأكثر مــن 35 عاما وأعاره إلى متحف 
مانشســتر. وروى اللاعبان القصة في أحد 

كتبهما. 
وكانــت تلــك المبــاراة واحدة مــن أكثر 
المواجهات التي لا تُنســى فــي تاريخ كأس 
العالم، واكتســبت أهمية خاصة للأرجنتين 
لانهــا أقيمــت بعد أربــع ســنوات فقط من 
خســارتها في حــرب المالويــن. وأصبحت 
المبــاراة محفورة فــي فولكلور كــرة القدم 
بفضل هدفي مارادونا: واحد ســيئ السمعة 
والآخر قمة في الروعة علــى ملعب "أزتيكا" 
الشــهير في مكســيكو ســيتي. وجاء الأول 
في الدقيقــة 51 عندما اعتــرض هودج كرة 
على مشــارف منطقة جــزاء انكلترا وحاول 

مزادات المقتنيات الرياضية

بيع قياسي لقميص »يد الله« الخاص بمارادونا لعام 1986بأكثر من 9 ملايين دولار!

القميص الشهير الذي ارتداه مارادونا في مباراة إنكلترا أصبح الأغلى ثمناً

■ الدوحة - أ ف ب: ســيقام الملحقان الدوليان المؤهلان 
لمونديــال قطــر 2022 بــين البيــرو والفائز بــين الإمارات 
وأستراليا وبين كوستاريكا ونيوزيلندا في 13 و14 حزيران/
يونيو المقبلين على استاد "أحمد بن علي" بالدوحة، بحسب 

ما أعلن الفيفا.
لتصفيات  الفاصلتــان  المباراتان  "تنطلــق  الفيفا:  وقال 
كأس العالــم العابــرة للقارات يومــي 13 و14 يونيو 2022 
في تمام الســاعة 21:00 بالتوقيت المحلي على استاد "أحمد 
بن علــي". وقبل الملحقين، تتواجه الإمارات وأســتراليا في 
السابع من يونيو على الاستاد عينه، لتحديد خامس القارة 
الآسيوية الذي ســيواجه البيرو خامسة أمريكا الجنوبية. 
ويتأهل الفائز من مباراة البيرو وأســتراليا/الإمارات في 13 
يونيو لمجموعة رابعة تضم فرنســا حاملة اللقب والدنمارك 

وتونس، أما الفائز بين كوستاريكا رابعة تصفيات كونكاكاف 
ونيوزيلندا بطلــة أوقيانيا في 14 يونيــو فيتأهل لمجموعة 
خامســة تضم ألمانيا وإســبانيا واليابــان. وبالاضافة الى 
الملحقين الدوليين، تبقى بطاقة عالقة بسبب الغزو الروسي 
لأوكرانيا، بين الفائز في مباراة ويلز واســكتلندا/أوكرانيا 
في 1 و5 يونيو. وافتتح اســتاد "أحمد بن علي" الذي يتميز 
بتكنولوجيــا التبريد، في 18 كانون الأول/ديســمبر 2020 
بمناســبة نهائي كأس الأمير، واســتضاف أربع مواجهات 
لكأس العرب 2021، فضلًا عن اســتضافته المستمرة لنادي 
الريان. وستُقام ست مباريات لدور مجموعات كأس العالم 
على اســتاد "أحمد بن علي"، بالإضافة إلى إحدى مباريات 
دور الـ16، في المونديال الأول في الشــرق الأوســط الذي 

ينطلق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

تصفيات مونديال 2022 

الملحقان الدوليان على استاد »أحمد بن علي« في الدوحة
■ ســيول - أ ف ب: يســتضيف المنتخــب 
الكوري الجنوبي نظيره البرازيل، بطل العالم 
خمــس مرات، فــي مبــاراة ودية اســتعداداً 

لنهائيات كأس العالم 2022.
ويلعــب المنتخــب الكــوري بقيــادة نجم 
توتنهــام ســون هيونغ-مــين ثانــي هدافي 
الــدوري الانكليــزي برصيــد 19 هدفــاً أمام 
"راقصي السامبا" في الثاني من حزيران/يونيو 
في سيول، قبل أن يواجه تشيلي والباراغواي 
في 6 و10 منه. وقال الاتحاد الكوري: "سلسلة 
المباريــات المخططــة أمــام منتخبــات أمريكا 
الجنوبية ســتمنحنا فرصة جيدة لتقييم نقاط 
القوة والضعف". ولم يغــب منتخب البرازيل 

عن نهائيات كأس العالــم منذ انطلاقها وتضم 
تشــكيلته الحالية أبرز نجوم الكرة المستديرة 
أمثــال مهاجم باريس ســان جيرمــان نيمار 
وليفربول روبرتو فيرمينــو. وتلعب البرازيل 
في المونديال في المجموعة الســابعة إلى جانب 
صربيا وسويسرا والكاميرون. وأوقعت القرعة 
كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة إلى جانب 
البرتغال والأوروغواي وغانا. ونجح المنتخب 
الكوري فــي تخطي الــدور الأول مرتين، فيما 
يعتبر وصوله إلى نصف نهائي مونديال 2002 
الذي اســتضافه مع اليابان، أفضل نتيجة في 
تاريخ مشــاركاته. كما وصل إلى دور الـ16 في 

مونديال جنوب إفريقيا 2010.

كوريا الجنوبية تواجه البرازيل 
ودياً استعداداً للمونديال 

إعادتهــا عالية باتجاه حــارس مرماه بيتر 
شــيلتون، فركض مارادونا باتجاهها داخل 
المنطقــة وارتقــى لمتابعتها برأســه لحظة 
خروج الحارس لكنه اســتعمل يده لافتتاح 
التســجيل. واحتــج لاعبــو انكلتــرا لدى 
حكم المباراة التونســي علي بن ناصر لكنه 

لم يكترث لهم واحتســب الهــدف. ثم أثار 
مارادونا الجدل بعد ذلــك بقوله إن الهدف 
ســجل "قليلا بــرأس مارادونــا وقليلا بيد 
الله". وبعد أربع دقائق، ضرب مارادونا مرة 
أخرى ولم يكن هناك شك هذه المرة. واستلم 
النجم الارجنتيني الكرة في منتصف الملعب 

وتلاعــب بأربعــة مدافعين إنكليــز قبل أن 
يتخطى الحارس شــيلتون ويســدد داخل 
المرمى وهو الهدف الذي اختير "هدف القرن" 
في اســتطلاع للرأي أجراه الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(. ثم أضاف مارادونا هدفين 
في مرمى بلجيكا في نصف النهائي، قبل ان 

يســاهم بفوز فريقــه على ألمانيــا الغربية 
3-2 فــي المبــاراة النهائية ويرفــع الكأس 
المرموقة بصفته قائدا لمنتخب بلاده. وتوفي 
مارادونا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 
عن 60 عاماً نتيجة أزمة قلبية، بعد معاناته 

فترة طويلة من متاعب صحية.

■ الرياض - أ ف ب: أسدى الفيحاء خدمة كبيرة 
للإتحاد المتصدر بفوزه على وصيفه الهلال 1-صفر 
في لقاء مؤجل من الجولة التاســعة عشــرة للدوري 

السعودي.
وســجل ســامي الخيبــري الهــدف فــي الدقيقة 
33. وبقي رصيــده الهلال الذي يملــك مباراة مؤجلة 
أخرى، 49 نقطة متخلفا بفــارق 11 نقطة عن الاتحاد 
قبــل 5 جــولات مــن نهايــة الموســم. وشــهد اللقاء 
غياب لاعــب الهلال محمد كنو، بعــد قرار غرفة فض 
المنازعــات بإيقافــه لـ4 شــهور نظير توقيعــه عقدين 
مع الهــلال والنصر، فيما غاب عنه صالح الشــهري 
وأندريه كاريلو بســبب الاصابة. وبدأ اللقاء بضغط 
مبكــر من الهلال، مــع تحفظ دفاعــي للفيحاء. وكاد 
ســالم الدوســري يقــص شــريط الأهــداف ولكــن 
الحــارس الصربــي فلاديميــر ســتويكوفيتش كان 

حاضــرا وحول الكرة إلــى ركلة زاويــة )13(. وجاء 
دور الفيحــاء فــي تهديد مرمــى الهــلال، وكاد علي 
الزقعــان ان يفتتــح التســجيل لفريقه من تســديدة 
قوية لكنها ذهبت إلى الشباك الجانبية )25(. استمر 
بعدهــا ضغط الفيحاء حتى ســدد ريلر كرة قوية من 
خارج منطقة الجــزاء وابعدها علي البليهي إلى ركلة 
زاوية اســتثمرها ســامي الخيبري ليســجل الهدف 
الوحيد. وكاد الهلال يدرك التعادل في مطلع الشوط 
الثانــي ولكن تســديدة البرازيلي ميشــال ذهبت إلى 
ركلة مرمى، حاول الفيحاء بعدها لتعزيز تقدمه بعد 
ان حول البرازيلــي رامون لوبيــش عرضية الزقعان 
إلى المرمــى لكن المعيــوف كان حاضــرا )48(. وكاد 
النيجيــري ايغالو ان يحرز هــدف التعادل في الوقت 
بــدل الضائع ولكــن ســتويكوفيتش كان متألقًا منذ 

بداية اللقاء.

الدوري السعودي 

الفيحاء يسدي خدمة كبيرة للاتحاد بإسقاطه الهلال

■ القاهــرة - د ب أ: قــرر مجلــس إدارة المصــري 
البورســعيدي خصم 25% من إجمالــي عقود لاعبي 

الفريق مع تجميد صرف باقي المستحقات.
وذكر النادي في بيان أن مجلس الإدارة يتابع بحالة 
من الاســتياء الموقف الغريب وغير المدروس من لاعبي 
الفريق والذي يعــد بمثابة حالة تمرد على كيان النادي 
الكبير، مشــيرا إلى أنه "أمر مرفــوض تماماَ مهما كانت 
الظــروف والحجج الواهية نظرا لقيمــة وحجم نادينا 
الكبير". وأضاف: "بكل شــفافية ووضوح وحتى تعلم 
جماهيرنا حقيقة الموقف، نود أن نوضح أن الفريق أدي 
نســبة 44% من اجمالي مباريات الــدورى المحلي في 
حين أن معظم لاعبي الفريق حصلوا بالفعل على نســب 
تتراوح بين 60% إلى 80% من اجمالى العقود، ما عدا 

نسبة المشاركة التي يتحصل عليها اللاعبون بعد انتهاء 
الموســم وهذا يعني حصول اللاعبين على مســتحقات 
تفوق نسبة مشاركتهم فى المسابقة هذا الموسم". وتابع: 
"يؤكد مجلس الادارة على اســتمرار تنفيذ القرار الذي 
ســبق اتخاذه بتجميد ثــلاث مكافآت بالــدوري نظرا 
لســوء النتائج حيث أن الفريق لم يفز بأي مباراة منذ 
كانون الأول/ديسمبر 2021 باســتثناء مباراة الاهلي". 
وأكد: "النــادي قرر إيقاف صرف أي مســتحقات مالية 
للفريــق الاول مســتقبلًا إلا بعد مثــول جميع اللاعبين 
المتغيبــين عــن المــران للتحقيق، مع خصــم 25% من 
عقود اللاعبــين المتغيبين". يذكر أن المصري يحتل المركز 
الحادي عشــر في الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 

15 مباراة، ولديه مباراتان مؤجلتان.

الدوري المصري

النادي المصري يتهم لاعبيه بالتمرد
 ويخصم 25% من رواتبهم!

حفيظ دراجي٭

■ بعــد فــوزه علــى فيورنتينا في "ســان ســيرو" فــي الجولة 
الماضية يحتاج ميلان انتصارين وتعادل في آخر ثلاث جولات من 
عمر الدوري الإيطالي ليتوج باللقب على حساب الوصيف وحامل 
اللقب الانتر بعد غيابه لســنوات طويلة عن منصات التتويج التي 
اســتحوذ عليها اليوفي طيلة عقد من الزمن قبل أن يطيح به الانتر 
الموســم الماضي، ويقتــرب الميلان مــن الاطاحة بالاثنــن معا في 
ســيناريو  يعيد الحياة لأكثــر الفرق الايطاليــة جماهيرية، ويعيد 
الحياة للدوري الايطالي بعودة المنافســة الشديدة إلى آخر جولة 
بعد ســنوات من تراجع الميلان لأسباب فنية ومادية قبل أن يعود 
الى الواجهة بأقل تكلفة ومن دون النجوم الذين يزخر بهم اليوفي 
والانتر ونابولي، لكن بمدرب محنك، صنع فريقا تنافسيا من دون 
نجوم كبار وبأقل تكلفة مالية عاد به الى مســابقة دوري الأبطال 
هذا الموسم، وتأهل به الى مسابقة الموسم المقبل مهما كانت بقية 

النتائج.
الميلان ينتقل الــى فيرونا، ثم يســتضيف أتالانتا قبل أن يزور 
ساســولو في أخر جولة من أجل تحقيق معجزة الموســم الذي لم 
يخســر فيه ســوى أربع مرات وكان فيه الأقل انفاقا بـ165 مليون 
يورو مقارنة باليوفي الذي أنفــق 370، والانتر 260، وكذا نابولي 
بـ215 مليون يورو بن الاســتقدامات والرواتب، ومن دون نجوم 
كبار ولا خبرة ولا تجربة للكثير من اللاعبن الذين عانوا من تكرار 
الإصابات وتذبذب مســتوياتهم، ومن منافسة شديدة من الانتر 
واليوفــي ونابولــي، لكن مدربهم ســتيفانو بيولي صنــع الفارق 
الموســم الماضــي عندما احتل المركــز الثاني بعد الانتــر، ويقترب 
من تحقيق اعجاز كبير هذا الموســم، هــو الأول من نوعه لمدرب لم 
يحققــه مع الانتر الذي طرده قبل أن يكمل الموســم، ولم يحقق أي 
تتويج في مشــواره التدريبي رغم بلوغه نهائــي كأس إيطاليا مع 

لاتسيو سنة 2015.
أحــد أعــرق وأكبــر الأنديــة الايطاليــة والأوروبيــة والاكثــر 
جماهيرية تأهل رســميا للمــرة الثانية على التوالي إلى مســابقة 
دوري الأبطــال التي غاب عنها لســنوات، وغابــت معه تلك المتعة 
والاثارة، مثلما غاب عن الدوري منذ ســنة 2011 تاريخ آخر تتويج 
باللقــب المحلــي، ليقترب مــن تحقيق حلم عشــاقه الذيــن عادوا 
بدورهم يصنعــون الفرجة في مدرجات الملاعب مثلما فعلوها في 
آخــر مباراة أمــام فيورنتينا، ويفعلونها بمناســبة المبــاراة المقبلة 
حيــث من المقرر أن يرافقه أكثر من عشــرة آلاف مناصر إلى مدينة 
فيرونا لمواجهة الشبح الأسود وعقدته التاريخية الذي كان يطيح 
بــه كل مــرة، ما يزيد من قيمــة الفوز والتتويج لمــا يحمله من تحد 
كبير للخصوم والمنافســن والظــروف وكل المعطيات التي كانت 
ترشــح الانتــر واليوفي للظفر بلقب هذا الموســم الــذي كانت فيه 
المنافســة على المراتب الأوروبية واسعة بمشاركة روما ولاتسيو 

وفيورنتينا وأتالانتا.
التتويــج المرتقــب بالســكوديتو ســيعيد الميــلان الــى مكانته 
الحقيقية بن الكبار، يعيده إلى مســابقة دوري الأبطال للموســم 
الثانــي علــى التوالــي، ويمنحه قــوة لدخــول ســوق الانتقالات 
الصيفية من موقع أقوى يســمح له بالتعاقــد مع نجوم يدعم بهم 
صفوفــه ويقودونــه لتحقيق مزيــد من الألقاب وإســعاد الملاين 
من عشــاقه في أوروبا والعالم، ويســمح له باســتقطاب معلنن 
وممولن جدد ينعشــون خزينــة النادي ويعيدون بعث مشــروع 
نــادي الميلان ويعيدون هيبته في إيطاليــا وأوروبا، وعندما يعود 
الميلان الى الواجهة، تعود الروح الى ملعب "ســان ســيرو" معقل 
أحد أكبر وأعرق الأندية في ايطاليا والعالم، وتعود المتعة والاثارة 
الــى الدوري ودوري الأبطال، وتعــود بالمقابل الفرق الأخرى الى 

حجمها الأصلي.
الميلان بطل إيطاليا للمرة التاسعة عشرة هو حلم اقترب أشبال 
بيولي من تحقيقه بعد أحد عشــر عاما منذ آخر تتويج، واذا حدث 
سيكون مفاجأة الدوريات الخمس الكبرى، وإذا لم يحدث سيكون 
أيضا مفاجأة لأنه يستحق ذلك حتى من دون نجوم وأموال الانتر 

واليوفي!

٭ إعلامي جزائري

■ لوس انجليس - أ ف ب: فرض جا مورانت 
نفســه نجماً للمباراة الثانية بين فريقه ممفيس 
غريزليز وغولدن ســتيت ووريرز بتسجيله 47 
نقطة وقيادته للفــوز 106-101 فارضاً التعادل 
1-1 في نصف نهائي المنطقــة الغربية للأدوار 
السلة الأمريكي  الإقصائية )بلاي أوف( لدوري 
للمحترفين، في حين حقق بوســطن ســيلتكس 
فوزاً كبيــراً على حامل اللقــب ميلووكي باكس 
109-86 ليتســاوى معه 1-1 في نصف نهائي 

الشرقية.
وبعــد يومين من اخفاقه في قيــادة غريزليز 
للفوز في مباراته الأولى بســبب خطأ في السير 
أمام  تعملــق  بعدما  مورانــت  عــوض  بالكرة، 
مضيفه وأمطره بالسلات من كافة الاتجاهات إن 
كان من المســافة القريبة أو من الرميات الثلاثية 
وفي الأوقات الحاســمة، مســجلًا النقاط الـ 15 
الأخيــرة لفريقه فــي الدقائق الأربــع الأخيرة 
من عمر المباراة. وأضــاف مورانت إلى رصيده 
الهجومي 8 متابعات ومثلها تمريرات حاســمة. 
وتلقى غولدن ســتيت ضربة موجعــة اذ بعد 3 
دقائق من صافرة البدايــة تعرض لاعبه غاري 
بايتون لكســر في مرفقه الأيسر بعد خطأ خطير 
مــن ديلون بروكــس طُرد على اثــره، في حين 
تدخــل الطاقم الطبــي للفريق الزائــر لمعلاجة 
الذي  غرين  لدرايمونــد  الأيمــن  الجفن  بالغرز 

أنهى اللقاء مــع 6 نقاط فقط إلى 10 متابعات و7 
تمريرات حاسمة.

وفي المنطقة الشــرقية، نجح بوسطن بعد 48 
ساعة من خســارته المباراة الأولى في استعادة 
المبــادرة أمام ضيفه حامــل اللقب باكس بفضل 
الذي  الثنائي جايلن براون وجايســون تاتوم 
ســجل 59 نقطــة معــاً، فحقــق الأوّل 30 نقطة 
والثاني 29. وردّ بوســطن سريعاً على خسارته 
المؤلمــة رغــم غياب أفضــل مدافع فــي صفوفه 
ماركوس ســمارت جــراء تعرضــه لاصابة في 
فخذه، بفضل دفــاع محكم للحدّ بأقصى درجات 
ممكنة من خطورة "العمــلاق" اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو الــذي اكتفى في الشــوط الأوّل 
بتســجيل 5 نقاط فقط حيث نجــح في رميتين 
فقط من أصل 12، في حين تقدم بوســطن بفارق 
25 نقطــة )65-40(. ورغم عودة أنتيتوكونمبو 
إلى أجواء اللقاء في الربع الثالث بتســجيله 18 
نقطة )أنهى المباراة مع 28 نقطة و9 متابعات و7 
تمريرات حاســمة(، لم يجد المساندة من رفاقه 
اذ اكتفى جرو هوليداي بـ19 نقطة و7 تمريرات 
حاســمة. وتزامنــاً مــع دفاعه الصلــب، أرهق 
نجاعته  براون  وعكس  هجومياً  ضيفه  بوسطن 
مع تســجيله 25 نقطة من اجمالــي حصاده في 
الشوط الأوّل إضافة إلى 9 تسديدات ناجحة من 

أصل 10.

دوري السلة الأمريكي 

مورانت يتعملق أمام ووريرز
 وبوسطن يعادل الكفة مع ميلووكي

دورة مدريد للتنس 

التونسية أنس جابر 
تُقصي هاليب وتبلغ 

نصف النهائي
■ مدريــد - أ ف ب: بلغت التونســية أنس 
جابــر المصنفــة عاشــرة عالميــاً نصــف نهائي 
دورة مدريــد على ملاعب ترابيــة، بفوزها على 

الرومانية سيمونا هاليب 6-3 و2-6.
عربيــة  أول  عامــاً(،   27( جابــر  ونجحــت 
تدخل لائحة العشــر الأوليات فــي العالم، في 
اقصــاء هاليب حاملــة اللقب مرتــن في 2016 
و2017 والمصنفــة أولــى عالميــاً ســابقاً. وهذه 
أوّل مرة هذه الســنة تبلغ جابــر نصف نهائي 
احــدى بطولات الالــف والثانية في مســيرتها 
بعــد انديــان ويلز الخريــف الماضــي. وتلتقي 
جابــر، أعلــى مصنفــة متبقية في الــدورة، في 
نصــف النهائي الفائــزة بن الأمريكيــة أماندا 
أنيسيموفا والروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا. 
وهــو الفــوز الـــ31 لجابــر فــي مدريــد، لتقف 
على بُعــد فوز واحد من معادلة رقم التشــيكية 
بتــرا كفيتوفــا. وما زالت التونســية تبحث عن 
لقبها الثاني بعد تتويجهــا في دورة برمنغهام 
الإنكليزية العام الماضــي، عندما أصبحت أول 
لاعبــة عربية تحقق لقبــاً ضمــن دورات رابطة 

أنس جابر تحتفل بصخب عقب انتصارها المثير على هاليبالمحترفات.

فورزا ميلان... اللقب 
يقترب من »سان سيرو«!
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بينيت: تربيت في حيفا وتشدني »صافرة الذكرى« 
والسير في شوارع القدس 

 نفتالي بينيت
 
 

■ النغمة. ثمة نغمتان هما في نظري خلاصة الإســرائيلية واليهودية، وفي كل مرة أســمعهما أنفعل من 
جديد؛ الأولى قصيدة المغفرة: نغمة الارتباط والقدسية هذه التي تتيحها قصيدة المغفرة بين الكثيرين ممن 
يسيرون كل بجانب الآخر، من في عيونهم الدموع، ومن في عيونهم العظمة، في لحظة تتلخص فيها الدعوة 
لرب العالمين. والنغمة الثانية صافرة يوم الذكرى: في كل سنة، مرة في بداية اليوم المثير والأليم هذا، ومرة 
في صباح الغد، صوت هذه الصافرة يربطني فوراً في وجوه شــابة للأصدقاء والمرؤوســين والقادة ممن 

سقطوا دفاعاً عن بلادنا الحبيبة، وشوقنا لهم مثير للشجون.
الرائحة. ثمــة رائحة واحدة، وهي الأكثر إســرائيلية في نظــري، عندما أعود إليها وأســتعيد نكهتها 
الخاصــة، أعود على الفور إلى أيام طفولتي. وهذه رائحة أشــجار الصنوبر ومشــهد أشــجار البلوط في 
أحراج الكرمل حيث ترعرعت. هذه الرائحة الإسرائيلية تثير فيّ تلقائياً ذكريات الطفولة، حين عشقت بلاد 

إسرائيل. رائحة الطفولة هذه تسكرني في كل مرة من جديد وتبعث في داخلي حنيناً عظيماً لأيام أخرى.
التــوق. فيّ توق حقيقي لأحاديث الروح التي كانت لي مع صديقة كأخ لي، عمانويل مورانو، رحمه الله. 
الجمهور الغفير لا يعرف عنه الكثير، لا شيء تقريباً في واقع الأمر، باستثناء رتبته واسمه. وحتى صورته 
لا تزال محظورة النشــر، لكن وجهه محفور عندي دوماً، وخصوصاً شــخصيته، ونهجه تجاه الإنســان، 
ونظرته الخاصة للعالم. حتى ســقوطه في حرب لبنــان الثانية، كان مورانو صديق الروح المباشــر لي، 
العنوان الأول للمشــاركة فيه. حتى اليوم أفكر في نفســي: شــائق معرفة ما كان عمانويل سيكون في هذا 

الموضوع أو ذاك. أشعر بافتقاده كل يوم.
المكان. رغم أنــي تربيت في حيفا، تمتعت بعرف عائلي خاص كان لنــا: درجنا في كل صيف على تغيير 
الشقق على مدى أسبوع بين حيفا والقدس التي أصبحت بيتاً لنا في أيام الإجازة الكبرى. بفضل هذا العرف 
تعرفت على القدس جيداً – على الأقدام. وحتى اليوم، أشــتاق للســير المشــترك مع أبي وأمي وأخوتي في 

شوارع القدس الساحرة. مدينة واحدة ووحيدة.
التجربة. مرت نحو 30 ســنة منذئذ، ولكني ما زالت أتذكر وكأنها أمس: احتفال إنهاء المســار في وحدة 
»ســييرت متكال«، الذي يســمى أيضاً »احتفال الرموز«. في النهاية، نتلقى رموز الوحدة المحظور وضعها 
على الصــدر. جئنا نحن فقط إلى الاحتفال، والمقاتلون دون عائلاتهــم، وقد أجري في مزرعة حقيقية قرب 
ديمونا، حيث أنهينا آخر أســبوع. في أثناء ذاك الأســبوع، ســرنا 140 كيلومتراً، نحمل 50 كيلوغراماً على 

الظهر، وحيدين، في الليل والنهار، وحيدين تماماً. هذه التجربة صممت شخصيتي.

إسرائيل اليوم 2022/5/4

 30 % يعتقدون أن الدولة معرضة لتهديد وجودي

استطلاع: نصف الإسرائيليين متشائمون مما ينتظرهم في العقد المقبل أمنياً واقتصادياً  
أريك بندر

■ فخار إســرائيلي. يشــير اســتطلاع أجراه مناحم هزار، 
مديــر »بانلــز بوليتكس«، بمناســبة يوم الاســتقلال، إلى أن 
الأغلبية الســاحقة من مواطني إسرائيل يفتخرون بأن يكونوا 

إسرائيليين.
يتبين مــن معطيات الاســتطلاع أن الأغلبية الســاحقة من 
المشــاركين )86 في المئة( يفتخرون بإسرائيليتهم، و12 في المئة 
فقط لا يفتخرون بذلك. ويفيد تحليــل الإجابات بأن اليمينيين 
أكثر فخراً من غيرهم )70 في المئة مقابل 49 في المئة في أوســاط 
الوسط و32 في المئة في أوساط مصوتي اليسار(. واضح من هنا 
أيضاً لماذا يعتقد معظم المســتطلعين )78 في المئة( بأن إسرائيل 
مكان خير للعيش فيها، مقابل 21 في المئة يعتقدون خلاف ذلك. 
وثمة فوارق وجدت بين اليمين الذين يعتقد 13 في المئة منهم فقط 
أن إســرائيل مكان ليس خير العيش فيه، مقابل 40 في المئة من 

اليساريين الذين قالوا ذلك.
ما يتبــين أن الحريديــن والمتدينين يتصدرون فــي التقدير 
الإيجابــي للدولة: 86 في المئة يقولون إن إســرائيل مكان طيب 
للعيش فيه، مقابل 75 في المئة مــن العلمانيين، و73 في المئة من 
التقليديــين. وكلما ارتفع العمر ازداد عــدد الذين يعتقدون بأن 
إسرائيل مكان طيب للسكن )89 في المئة من المستطلعين من عمر 
60 فما فوق، مقابل 75 في المئة من الشــبان حتى سن 29(. يكاد 
كل المستطلعين يكونون راضين من العيش في إسرائيل بقدر عال 
)48 في المئة( او متوســط )45 في المئة(. 7 في المئة فقط راضون 
بقدر قليل. العلامة المتوسطة في ســلم من واحد إلى عشرة هو 
7.2. اليمينيــون يعطون علامات أعلى من اليســاريين – 56 في 
المئة منهم راضون بقدر عالٍ، مع علامة متوســط 7.7، مقابل 36 
في المئة من اليســاريين الذين هم راضــون بقدر عالٍ، مع علامة 
متوســطة 6.4 في المئة. وكلمــا ارتفع العمــر ازداد الرضى من 

العيش في إســرائيل )70 في المئة من عمــر 60 فما فوق راضون 
بقدر عال مقابل 19 في المئة من الشبان حتى عمر 29(.

الميزة الإســرائيلية الأكثر اســتحباباً وبرزت عن كل المزايا 
الأخــرى هي المعونة المتبادلة – 30 في المئة أشــاروا إليها. باقي 

المزايا بعيدة جداً.
بالمقابل، فإن أربعة أمور تغيظ الإســرائيليين بقدر مشــابه: 
الفســاد )19 فــي المئة(، والاســتقطاب والكراهيــة بين اليمين 
واليســار )18 في المئة(، وعدم الاحترام للآخــر )16 في المئة(، 

والفوارق الاجتماعية )16 في المئة(.
الشرخ الأخطر برأي المستطلعين هو الذي بين اليهود والعرب 
)38 في المئة(، يليه الشرخ الذي بين اليمينيين واليساريين )28 
في المئة(. وفقــط 5 في المئة يعتقدون بأن الشــرخ الطائفي هو 

الأخطر على مواصلة وجودنا كشعب ومجتمع.
يعتقد اليساريون أكثر بكثير من الآخرين بأن الشرخ الأخطر 
هو ذاك الذي بــين اليهود والعرب )49 في المئة(. أما الحريديون 
فاعتبروا أن الشــرخ الأخطر بين المتدينين والعلمانيين )45 في 

المئة(.
يعتقد معظم المســتطلعين )59 في المئة( بأن إسرائيل حقيقة 
قائمــة، لكن أقلية مهمة تصل إلى 30 في المئــة تعتقد بأن الدولة 
معرضة لخطر وجــودي حقيقي. الأكثر تفاؤلًا هــم المتدينون، 
حيــث يعتقد 72 في المئة منهم بأن إســرائيل حقيقــة قائمة. أما 
الحريديون بالمقابل فأكثر حــذراً. و47 في المئة منهم أجابوا بأن 
إســرائيل حقيقة قائمة و38 في المئة بأن وجودها عرضة لخطر 

حقيقي )15 في المئة الآخرون لا يعرفون(.
كلما ارتفع العمر يعتقد المســتطلعون بأن إســرائيل حقيقة 
قائمة )70 في المئة من المشــاركين من عمر 60 فما فوق يعتقدون 
ذلــك، مقابل 22 في المئــة منهم يعتقدون بأنهــا عرضة للخطر؛ 
أما لدى الشــبان حتى عمــر 29 يعتقد 48 في المئة أن إســرائيل 
حقيقة قائمة، مقابل 40 في المئــة يعتقدون أنها لا تزال في خطر 

وجودي(.

وبرأي المســتطلعين، فإن المشــكلتين الأكثر إلحاحــاً لدولة 
إســرائيل هما الإرهاب الفلسطيني )49 في المئة( وغلاء المعيشة 
والفــوارق الاقتصادية )43 في المئة(. أما المشــاكل الأخرى، بما 
فيها التهديــدات الأمنية من الخــارج )21 في المئة(، وأســعار 

السكن )16 في المئة(، فهي بعيدة.
بالنسبة لليمينيين، تلقى الإرهاب الفلسطيني البروز الأعلى 
)64 في المئة(، ولدى اليســاريين كانت مشــكلة غلاء المعيشــة 
والفوارق الاقتصادية )59 في المئــة( هي الأبرز. تحل في المكان 
الثاني العلاقات بين اليهود والعرب الإسرائيليين )25 في المئة( 
يليها الإرهاب الفلســطيني )19 في المئة(، الذي خطورته تشبه 

الجريمة المستشرية )17 في المئة(.
الشبان حتى عمر 29 أبرزوا مشكلة الإرهاب الفلسطيني )59 
في المئة( بينما المشــكلة الأكثر إلحاحاً من ناحية أبناء 30 – 44 

فهي غلاء المعيشة والفوارق الاقتصادية )55 في المئة(.
الإســرائيليون متشــائمون جداً بالنســبة لإمكانية تحسن 
الوضع الاقتصادي والفوارق الاجتماعية في دولة إسرائيل في 
العقد القادم: 50 في المئة متشائمون مقابل 39 في المئة متفائلون. 
هكذا أيضاً بالنسبة لتحســن الوضع الأمني لدولة إسرائيل في 
العقد القادم: 48 في المئة متشائمون مقابل 40 في المئة متفائلون.
ويرتبط التشاؤم الأمني بتخوف الإسرائيليين من الحرب في 
المدى القريب. 59 في المئة يخشون ذلك بهذا القدر أو ذاك، مقابل 
34 في المئة لا يخشــون. اليمينيون يخشون أكثر من اليساريين 
من الحرب القادمة – 20 في المئة يخشون منهم بقدر كبير مقابل 
8 في المئة من اليســاريين. هذا وقد أجري الاســتطلاع بناء على 
طلب »معاريف« وشارك فيه 523 شــخصاً على الإنترنت. ونفذ 
الاستطلاع على عينة تمثل السكان الراشدين في دولة إسرائيل 
من عمر 18 فما فوق، يهوداً وعرباً على حد ســواء. وتبلغ نسبة 

الخطأ الأقصى في العينة 4.3 في المئة.
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4 تحديات وراء الأفق ... هذا ما يتربص بإسرائيل بعيداً عن إيران و»حزب الله« والفلسطينيين
عاموس هرئيل

■ من النادر أن تنجح الصحف في تكريس وقت أو تفكير 
لما ينتظرنا خلف الأفق على بعد بضعة أســابيع في الساحة 
– الاســتراتيجية. إن تغطية عشــوائية لعناوين  الأمنيــة 
الصحف في الســنة الماضية ستكشــف خلطــة التهديدات 
العاديــة: إيــران، و«حزب اللــه«، وبدرجــة متواترة أكثر 
الإرهاب الفلســطيني؛ من إطلاق الصواريخ من غزة وحتى 
هجمات لمخربين أفــراد من الضفــة الغربية. فــي الحقيقة، 
يجب على إســرائيل أن تنظر أكثر لما وراء ذلك. هذه أربع من 
المشــكلات الحادة التي تواجههــا دون أي كلمة »تقريباً« عن 

إيران.

عرب أكثر من اليهود

في الســنتين الأخيرتين، أجــرت هيئتــان أمنيتان على 
الأقل فحصاً غير رسمي لمسألة حساســة، وهي الديمغرافيا 
– الفلســطينية. الاختباران اللذان استندا إلى  الإسرائيلية 
جمع وتحليل بيانات من جهــات مختلفة تعمل في الإحصاء 
توصلا إلى استنتاج متشابه: في وقت معين حول سنة 2020 
حدثت نقطــة الانقلاب. منذ ذلك الحــين، وللمرة الأولى منذ 
عشرات السنين، أصبح عدد العرب بين البحر والنهر أقل من 
اليهود. إن تنوع المجموعات العرقيــة ذات المكانة القانونية 
المختلفة، بين البحر والنهر، يعد معاً أكثر بقليل من 14 مليون 
نســمة. عندما نجمعها معاً من جانب اليهــود ومن الجانب 
الآخر العــرب ذوي المواطنة الإســرائيلية والفلســطينيين 
الذين يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية في شرقي القدس 
وفلســطينيين من الضفة وفلسطينيين من القطاع، فإن الرقم 

تقريباً متساو مع أفضلية عددية بسيطة للجانب العربي.
هذه نقطــة انقلاب مهمة؛ لأن هذه التوجهات قد تســتمر 
طوال الوقت، وربما تزداد الفجوة قليلًا بســبب الفروق في 
الولادات بين القطاعات المختلفة )رغم تقليص آخر متوقع في 
الولادة في أوساط العرب(. على المدى الأبعد، سيزيد إدراك 
هذه الحقيقة فــي المجتمع الدولي أيضاً. فــي هذه الظروف، 
ســتجد إســرائيل صعوبة أكبر في تعزيز احتلال أبدي في 
مناطق واســعة في الضفــة، حيث جزء من الفلســطينيين 
هناك يقع تحت ســيطرتها الكاملة، وجزء آخر تحت سيطرة 
فعليــة جزئية )حواجز واعتقــالات ومحاكمات(، وجميعهم 
محرومون من الحق في التصويت للمؤسســات المنتخبة في 

إسرائيل.
الادعاء بأن الأمر يتعلق بوضع مؤقت إنما ينبع من ظروف 
أمنيــة غير قابلة للحل في هذه الأثناء، ويُنظر إليه بتشــكك 
متزايد في الغرب. في الوقت نفسه، تشير الاستطلاعات التي 
أجريت في أوســاط الفلســطينيين في المناطق في السنوات 
الأخيرة إلى تأييد متزايد لفكــرة الدولة الواحدة. المزيد من 
أبناء الجيل الشاب، يتخلون عن  الفلسطينيين، بالأســاس 
تأييد فكــرة الدولتين لافتراض حل الأمور من تلقاء نفســها 
لصالحهم في نهاية المطاف. الأفضلية الديمغرافية ســتخلق 
في النهاية ضغطــاً دولياً غير محتمل على إســرائيل، الأمر 

الذي سيجبرها على التنازل والاتحاد مع الأكثرية العربية.
 رأى رئيــس الحكومة الســابق بنيامــين نتنياهو، على 
مدى ســنين، أن إحباط إقامة دولة فلسطينية هو أحد أهدافه 
الأساســية. اتبع نتنياهو كل تكتيك يخطــر بالبال للتأجيل. 
ولعب فــي صالحه عدم مرونة القيادة الفلســطينية رغم أن 
من يترأس الفصيل القومي، رئيس الســلطة محمود عباس، 
هو كما يبدو أكثر زعماء هــذه الحركة طوال حياتها اعتدالًا. 
تحت ضغط كبير مــن الرئيس باراك أوباما، اعترف نتنياهو 
بحل الدولتين )في خطــاب بار إيلان في 2009(، ووافق على 

تجميد مؤقت للبناء في المســتوطنات. فعلياً، مرت الســنين 
وبدأت الهزة في العالم العربي، وفقد أوباما الثقة والاهتمام 
باحتمالية حل النزاع بين إســرائيل والفلسطينيين. نتنياهو 
الــذي لم يؤمن بذلــك من البدايــة، عاد ليعبر عــن مواقفه 
الأصلية، ومنذ العــام 2017 حظي بدعم كبيــر متحمس من 

وريث أوباما، ترامب.
البناء في المستوطنات، الذي لم يتوقف ولو للحظة حتى 
في فتــرة التجميد، عاد بكامــل الزخم. قبل فتــرة قصيرة، 
ذهب اثنان من رؤســاء الإدارة المدنية الســابقين إلى جولة 
شــاملة في الضفة الغربية بعد فتــرة طويلة من الهدنة. كان 
اســتنتاجهما واضحاً، وهو أن بناء ممنهجاً للمستوطنين في 
الســنوات الأخيرة، في بؤر اســتيطانية وفي مزارع زراعية 
وفي توسيع المســتوطنات القائمة، يخلق هناك واقعاً جديداً 
يحول فكرة الفصل بين المجموعتين الســكانيتين تقريباً إلى 
أمر غيــر قابل للتطبيق. فــي المقابل، يبــدو أن هناك جهوداً 
فلســطينية مضادة للبناء في مناطق »ج«، التي هي حســب 
اتفاقات أوسلو خاضعة لســيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية. 
يملي الطرفان حقائق علــى الأرض، واقعاً يخرج الهواء من 

بالون حل الدولتين بالتدريج.
لم يكتف نتنياهــو بذلك؛ فقد ادعى اليمين في إســرائيل 
على مدى سنين بأنه يمكن الفصل بين النزاع مع الفلسطينيين 
)مع الحفاظ على الوضع القائم( وبين علاقات إســرائيل مع 
العالــم، حتى مع العالــم العربي. في المقابل، ادعى اليســار 
بأن وضع إســرائيل الدولي بدون الانسحاب من »المناطق« 
]الضفة الغربية[ ســيزداد خطورة ولن يكون بالإمكان شق 
طرق دبلوماســية جديدة نحــو دول صديقة فــي المنطقة. 
التحالف مع ترامب ســاعد نتنياهو في إبطال هذه المعادلة، 
واتفاقات إبراهيم وخطوات أخرى أنتجت تطبيعاً وتحسيناً 
في العلاقات مــع أربع دول عربية هي الإمــارات والبحرين 

والمغرب والسودان.
  رأى رئيــس الحكومــة من الليكــود ومؤيديــه في ذلك 
دليــلًا دامغاً لتبرير ادعاءاته. حســب رأيهــم، حتى العرب 
لم يعــودوا يهتمون بالاحتلال وهم على اســتعداد، مع حث 
مناســب من الأمريكيين، لغض النظر عن اســتمراره لصالح 
تحالف اســتراتيجي وتكنولوجي مع إســرائيل إزاء تهديد 
إيران المتزايد. في الوقت الذي كانــت فيه العلاقات القريبة 
مــع ترامب في ذروتهــا، وقبل أن يهاجــم الرئيس الأمريكي 
الســابق نتنياهو في مقابلة مريرة مع الصحافي براك ربيد، 
اعتقــد نتنياهو أنه نجح في إدخال الدولة الفلســطينية في 

تجميد عميق.
 استمرت هذه السياسة وبدرجة كبيرة أيضاً في الحكومة 
الحالية، تحت إدارة جديدة. الادعــاء في هذه المرة مختلف 
تقريباً؛ فهذه حكومة توحد الوســط واليمين واليسار )حتى 
حزب عربي مســلم( تحت هدف واحد، وهــو إبعاد نتنياهو 
عن ســدة الحكم. ولأن الفروق بين الأحزاب كبيرة جداً حول 
القضية الفلســطينية، ولأن الفلســطينيين أصلًا لا يظهرون 
أي اســتعداد للتنازل، فإن المفاوضات السياسية لم تعد ذات 

صلة، لذلك يجب مواصلة الوضع القائم.
تحمل الخلفية رواسب الانتفاضة الثانية، التجربة الأكثر 
تكويناً بالنسبة للرأي العام في العقود الأخيرة. رعب الموت 
الذي أبقته العمليات الانتحارية هنا، مهما تم إبعاده، رســخ 
في أوساط الإسرائيليين شــكوكاً عميقة تجاه الفلسطينيين 
وخوفاً من الانسحاب. الحكمة التقليدية، لدى اليمين وحتى 
لدى بعض الوسط السياسي، هي أن كل أرض أعيدت للعرب 
فــي الضفة الغربية وغزة وحتى في لبنان، اســتخدمت بعد 
ذلك منصة لإطلاق الصواريخ أو إرسال المخربين الانتحاريين.
هكذا ولد شــرك 2022 كامــل تقريباً مثل الــذي اخترعه 
الكاتــب جوزيف هيلر قبل ســتين ســنة تقريبــاً. إذا هدأت 
الساحة الفلســطينية نســبياً، وخفت العمليات، فلن يكون 

هناك ضغط سياسي في إسرائيل للتقدم من أجل فحص حل 
سياسي )المستوطنات تزداد في هذه الأثناء(. ورغم كل ذلك، 
إذا حدث تصعيد فمن المحظور التنازل؛ لأن كل مفاوضات في 
هذه الظروف تعني خضوعاً مهيناً للإرهاب. في هذا الوضع، 
الذي اســتمر لســنوات، لا أحد يوجه بالضبط قادة الجيش 
كيف يتصرفون. ويتوقع أن يدركوا بدون كلمات، وبالتأكيد 
بدون وثائق، وجهة ســعي المستوى السياســي. هكذا يدار 
واقع، حتى من أيام أريئيل شارون كرئيس حكومة في بداية 
سنوات الألفين، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي من جهة 
بأن البؤر الاستيطانية غير القانونية لأنها بنيت على أراض 
فلســطينية خاصة، ويهتم من جهة أخــرى بتوفير الحماية 
وعوامل الأمن لها خوفاً من أن يتضرر ســكانها )شارون زاد 
على ذلك واعتاد على الالتقاء مع رؤســاء المســتوطنين في 
الليل كــي يخطط بالتفصيل لبناء بؤر اســتيطانية جديدة، 

التي تنصل منها في الصباح أمام الأمريكيين(.
للفلسطينيين طرق خاصة بهم للإمساك بعنقنا وتذكيرنا 
بوجودهم. وتــدل على ذلك موجة العمليــات الأخيرة التي 
بدأت فــي منتصف آذار الماضي. الخطاب المتطرف الذي ألقاه 
رئيس حماس في القطاع، يحيى السنوار، الأسبوع الماضي، 
جســد درجة انعدام تقديرات إســرائيل عن اعتدال حماس 
الظاهر. في الخلفية، تســتمر جهود متطرفين فلســطينيين 
وإسرائيليين لإعطاء المواجهات بعداً دينياً قوياً بقدر الإمكان. 
سلوك الجيش الإســرائيلي العقلاني والشــرطة، أثبت في 
الشهر الماضي أنه يمكن أحياناً وقف التصعيد العنيف، لكننا 
ما نزال في أيدي من اعتادوا أن يســموا في الجيش العريف 
الاســتراتيجي، وخطأ لجندي أو قائــد صغير على الحاجز، 

الذي من شأنه أحياناً إشعال المنطقة.
التوتر في »المناطق« ]الضفة الربية[ وجه الاهتمام مؤخراً 
إلى هناك، لكن من الجدير التذكر كيف بدأت الموجة الحالية. 
المخربون الذين نفذوا العمليات في بئر الســبع والخضيرة 
كانوا عرباً من مواطني إســرائيل، يؤيــدون داعش، اثنان 
منهم قضيا عقوبة في السجن بسبب العلاقة مع هذا التنظيم 
المتطرف. هــذه العمليات التي ظهر بعدها مقلدون من الضفة 
تعكــس جزءاً من مشــكلة أوســع بكثير، وهي الانســحاب 
المتواصــل للدولة من كل نشــاط، ومن الأعمال الشــرطية، 
ومــروراً بجباية الضرائب، وحتى العمــل اليومي للوزارات 
الحكومية فــي البلدات العربية. تداعيات السياســة طويلة 

الأمد، العمل وعدم العمل، ظهرت في الســنوات الأخيرة على 
صعيدين، وهما العنف الوطني الشديد في المدن المختلطة في 
فترة عملية »حارس الأســوار: في آذار الماضي، وفي ارتفاع 
حاد في عــدد عمليات القتل على خلفيــة جنائية بين العرب 
أنفســهم. الحكومة الجديدة، نقول لصالحها، تهتم بذلك أكثر 

من سابقتها.
تبذل الشــرطة الآن، بتوجيه مــن وزارة الأمن الداخلي، 
جهوداً واضحة لمصادرة الســلاح غيــر القانوني، وتحاول 
للمرة الأولى مواجهة عصابــات الجريمة المنظمة في المجتمع 
العربــي. منذ بداية الســنة الحالية، يظهــر هناك انخفاض 
40 في المئــة في عدد عمليــات القتل، بعــد ذروة بلغت 136 
عمليــة قتل فــي الســنة الماضيــة. رداً على الضغــط الذي 
اســتخدمه بينيت، زاد »الشاباك« تدخله في جمع المعلومات 
الاســتخبارية عن الجريمة الخطيرة في الوسط العربي، في 
الوقت الذي يمس فيه بالخــط الفاصل بين الأحداث القومية 

والجنائية ويركز على مكافحة انتشار السلاح.
في الأســبوع الماضــي، تركــز الاهتمام العــام، للحظة، 
على ما يحــدث في مدينة رهط البدوية فــي النقب. قبيلتان 
اشــتبكتا في نزاع كان موضوعه جزئيــاً جباية الخاوة من 
مشاريع تجارية، وعصابات مســلحة أطلقت النار لساعات 
علــى بعضها في أرجاء المدينة. قبل ذلــك بفترة قصيرة، قام 
مســلحون بتخريب مولدات شــركة الكهرباء قــرب المدينة 
وعطلوا تزويد المنطقة بالطاقة. في الوقت نفسه، قام شخص 
بتخريب خطوط السكة الحديدية في منطقة »كريات غات«. 
نحــن بحاجة فقط إلى تخيل العاصفــة التي قد تثور وكيف 
ســترد الدولة لو تضرر التموين أو حركــة القطارات جراء 

إطلاق الصواريخ من غزة أو من هجوم سايبر إيراني.
ما يحدث في البلدات العربية لم يقتصر على امتناع متعمد 
عن قيام الشــرطة بالعمل الذي بدأ بعد أحداث تشرين الأول 
2000 التــي قتل فيهــا 13 عربياً في مواجهات مع الشــرطة، 
ففشــل الحكومة أكبــر وينعكــس تقريباً علــى كل مجالات 
الحيــاة، من التعليــم وحتى التشــغيل. وبــادرت حكومة 
نتنياهو بالتحديد إلى إجراء تغيير مرحب به في السياســة 
في 2015 عندما خصصت 30 مليار شيكل لبرنامج يمتد لست 
سنوات لمساعدة الوســط العربي. المأساة أن جزءاً كبيراً من 
الأموال لم يصل إلى أهدافــه الأصلية؛ لأن منظمات الجريمة 
فرضت رعباً على الســلطات والمجالس وأخذت مبالغ كبيرة 

لجيوبها دون أن تخرج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ.
في مرحلة متأخرة أكثر، ســاهمت الحرب الضروس التي 
أعلنها نتنياهو على ســلطات إنفاذ القانون في إطار جهوده 
للتهرب من محاكمته الجنائية، في إضعاف الشرطة والنيابة 
العامة، وصعبت علــى إنفاذ القانون فــي البلدات العربية. 
تسلم بينيت قيادة مشلولة تقريباً في الشرطة وفي مصلحة 
الســجون، في الوقت الذي كان فيه رؤســاء هذه الأجسام 
متورطين في تحقيقــات دراماتيكية حــول الكارثة في جبل 
ميــرون )الشــرطة( والهرب من ســجن جلبــوع )مصلحة 
الســجون(. هذا أحد أسباب بقاء نفس الفقاعات الكبيرة من 
عدم وجود سيادة للقانون في البلدات العربية، وبقيت هذه 
مشكلة لن تســتطيع أي حكومة تجاهلها، سواء لأن الجريمة 
ستنزلق نحو البلدات المختلطة واليهودية أو لأنها ستترجم 
إلى عنف قومي في حالة حدوث اشــتعال آخر بين إسرائيل 

والفلسطينيين.
لقد قــام بينيت ويئير لبيد بالتحديــد بخطوة إلى الأمام 
بقرارهمــا ضم »راعم« إلــى الائتلاف. الشــراكة مع »راعم« 
وتصريحات رئيس القائمة، عضو الكنيست منصور عباس، 
تعرض للمــرة الأولى في نظــر كثيرين مثــالًا ممكناً لحياة 
مشتركة. إذا انهار الائتلاف قريباً فمن المحتمل أن يكون لذلك 
تأثير ســلبي على العلاقة بين اليهــود والعرب داخل الخط 
الأخضر، عندما يراكم المتطرفون في الوســط العربي زخماً 

جديداً.

دافعية انتقائية

  يبذل الجيش الإســرائيلي في السنوات الأخيرة جهوداً 
دعائية وتســويقية كبيــرة مخصصة للإثبات بــأن زيادة 
ميزانية الدفاع تترجم لتحسين واضح في قدراته في مجالات، 
مثل استخدام النيران وجمع المعلومات والمهاجمة بالسايبر. 
الخطة متعددة السنوات »تنوفا«، التي قادها رئيس الأركان 
افيف كوخافــي، أطلقت عمليات طموحــة، بعيدة المدى، من 
شأنها أن تعطي الجيش أفضلية واضحة على العدو في حالة 
حدوث حرب مع »حزب الله« أو حماس. ولكن الخطة لا تحل 
مشكلتين من المشــاكل الأساســية التي يعاني منها الجيش 
الإســرائيلي: الانهيار التدريجي في نموذج التجنيد القائم، 
والحــرج المفاهيمي بخصوص اســتخدام القوات البرية في 
مواجهة مســتقبلية، التي ســتحدث في معظمها في مناطق 

مأهولة مكتظة.
أزمة الطاقة البشرية -حسب رأيي- هي التهديد الأساسي 
للجيش الإســرائيلي، إذا لم يكن لأمن إسرائيل بشكل عام. 
ففي الواقع، لا يتجند للجيش إلا نحو نصف أبناء 18 سنة في 
إســرائيل، والوضع لدى الأبناء اليهود أفضل، ولكنه 70 في 
المئة فقط، وليس فائدة من الحديث عن المســاواة في توزيع 
العبء. المشكلة أقل سياســية مما نتخيل. في الغالب، هي لا 
تنبع مباشرة من الإحباط إزاء نسبة كبيرة للأصوليين الذين 
لا يتجندون )15 في المئة من الملزمين بالتجنيد( أو التحفظات 
من القيام بنشاطات شرطية في »المناطق« ]الضفة الغربية[. 
هي ترتبط أكثر بالتغييرات في المجتمع الإسرائيلي وبطبيعة 
المتجنديــن. بفضــل عدد من الأعمــال الســحرية المعاونة، 
يعرف الجيش الإســرائيلي كيف يظهر لنا حدوث زيادة في 
الدافعية للخدمة القتالية في الســنوات الأخيرة. ولكن يبدو 
أنه استنتاج يرجع أساســاً إلى التغيرات في طريقة وموعد 
طرح الأســئلة على المجندين. فعلياً، سجل أيضاً ارتفاع كبير 
في عدد الحاصلين على الإعفاء النفسي من الخدمة، حتى 12 
في المئة من الشباب في الدورات الأخيرة. وهذه الظاهرة قد 
تزداد خطورة على خلفية تداعيات نفسية جراء أزمة كورونا 

على الشباب. 
هآرتس 2022/5/4

أمام تحديات عقدها الثامن ... هكذا تتفوق إسرائيل على شرق أوسط لا يرحم أحداً
 إيهود باراك

■ إسرائيل ابنة 74، في العقد الثامن من حياتها، لم تعد 
طفلة، وبات حســاب النفس واجباً، وإن كان بقوة مكانة 
العقد الثامن فــي حياتنا وحياة الأمم بشــكل عام. ولدنا 
كشعب قبل نحو 3500 سنة، وعلى مدى الطريق في فترتين 
قصيرتين قامت لشعب إسرائيل ســيادة كاملة في بلاده: 
مملكة بيت داود، ومملكة الحشــمونائيين – كل منهما نحو 

220 سنة.
بخلاف قدرة الصمــود الرائعة التــي أبديناها كحملة 
رســالة إيمان وأخلاق يهودية، فقد أبدينا قدرة »متوسط 

ناقص« في الوجود السيادي السياسي.
في الحالتين، بشــر العقد الثامن ببداية تفكك السيادة. 
في العقــد الثامن من وجــود مملكة بيت داود انقســمت 
إلى »يهــودا« و«إســرائيل«، في العقد الثامــن من مملكة 
المكابيين نشأ استقطاب داخلي، وحج ممثلو الفصائل إلى 
بومبيوس في سوريا وطلبوا تفكيك مملكة الحشمونائيين 
وإعطاء فصيلهم الإمكانيــة ليصبحوا ممثلي روما. منذئذ 

وحتى خراب الهيــكل الثاني، كانت يهودا محمية رومانية 
وليســت كياناً مســتقلًا. دروس حدثَي الخــراب مكتوبة 

بأحرف من نار في صفحات التلمود.
الثــورة الصهيونية هي التجربة الثالثــة في التاريخ. 
وصلنــا إلى العقــد الثامــن ككيان ســيادي، ونحن كمن 
يتملكنــا العصــف، في تجاهل فــظ لتحذيــرات التلمود 
»نرد النهايــة«، غير مرة »نصعد في الســور« ونصاب بـ 

»الكراهية المجانية«.
لسنا الوحيدين في نقمة العقد الثامن. في العقد الثامن 
منذ إقرار الدســتور، نشــبت الحرب الأهلية في الولايات 
المتحدة. وفي العقــد الثامن من توحيد إيطاليا الفاشــية 
في 1860 تحولت إلى فاشــية، وفي عمر مشابه بعد توحيد 
ألمانيا أصبحت نازية. في العقد الثامن للثورة الشــيوعية 
تفكك الاتحاد الســوفياتي. هناك من يقترحون تفســيراً 
لذلــك. أجيال الجيــل المؤســس يعتبــرون عمالية فوق 
طبيعيــين، والجيل الثاني تنفيذيــاً، والجيل الثالث الذي 
تعد إنجازات الماضي بالنســبة له مفهومة من تلقاء ذاتها، 
يطرح أســئلة جحود فيولد في مخاض وآلام واقع جديد، 

ويكون مضرجاً بالدماء.

لســنا الوحيدين، ولكن في أيدينــا وبقوتنا أن نختار. 
هل نسمح لسابقتي الخراب في الماضي أن تقودانا؟ أم فينا 
القوة والوعي والثقة بالنفس لنأخــذ مصيرنا في أيدينا. 
كانت هــذه هي غايــة الصهيونية منذ البدايــة: أن نقود 

إسرائيل إلى قمم جديدة.
إن الانشغال اليومي لـ »ماذا سيكون؟« في ظل سلسلة 
العمليات، والجائحة، والعنف، وأزمات السير، والفوارق، 
والانشــقاق والخلاف يتركنا بإحســاس من العناء الذي 
لا يســير إلى أي مكان، وحتى إحســاس التراجع. ثمة من 
يصابــون بنزعات الحنين إلى الماضي المثالي الذي نشــك 
بوجوده فعلًا. فــي بداية العام 1975 من الصواب أن ننظر 
إلى الصورة الواســعة. نظرة واحدة فــي العقد، في يوم 

الاستقلال، وصورة الاتجاه والإنجازات – تترابط.
في الـ 1948 كنا أقلية مــن 650 ألفاً في حرب وجود. في 
الـ 1958 كانت خلفنا موجات هجرة ضاعفت عدد السكان 
وحرب الســويس التي هزمنا فيها المصريين في ســيناء. 
في الـ 1968 كانت خلفنا حرب الأيام الســتة، هزمنا ثلاثة 
جيوش. المساحة التي في أيدينا تضاعفت بثلاثة أضعاف 
وحررنا القدس. حققت إســرائيل في حينه قدرة نووية، 

وهكذا خلقت شــبكة أمان وجودي. في الـ 1978 كانت من 
خلفنــا حرب يوم الغفــران التي أوضحــت لجيراننا بأن 
الحائط الحديدي الذي وضع فكرته جابوتنسكي – أقيمت 
وهي صامدة. وكان التحول السياسي في الـ 1977، وبيغن 
في السلطة. في الـ 1988 كان خلفنا اتفاق السلام مع مصر، 
وتدمير المفاعل العراقي وحرب سلامة الجليل التي وصلت 
إلى بيروت، ورغم ذلك، بقي اتفاق الســلام مع مصر على 
حالــه. حكومة الوحدة أوقفت انهيار الاقتصاد، ونشــبت 
الانتفاضة الأولى. في الـ 1998 كانت من خلفنا الصواريخ 
العراقية في حرب الخليج. مليون لاجئ من روسيا وبناتها، 
اتفاق أوسلو والســلام مع الأردن الذي ما كان ليكون لولا 
أوســلو. واغتيال إسحق رابين في ذروة موجة التحريض 
المنفلــت. وكنا في 2008 بعد محــاولات لم تنجح لاختراق 
الطريق في شبردستاون مع ســوريا وفي كامب ديفيد مع 
الفلسطينيين، وفي 2000 كسنة ذروة في الاقتصاد، وقفت 
إسرائيل كأمة الاســتحداث. ثم خروج الجيش من لبنان، 
والانتفاضة الثانية و«السور الواقي«، ثم فك الارتباط عن 
غزة، وحرب لبنان الثانية، وتدمير المفاعل الســوري. في 
2018 كانت من خلفنا أيضاً »الرصاص المصبوب«، ودخول 

إسرائيل إلى الـ OECD، وسنوات من الاستعداد لعملية 
إسرائيل ضد النووي الإيراني، وانتشار القبة الحديدية، 
و«عامــود الســحاب« و«الجــراف الصامــد«. وفي يوم 
الاســتقلال جرت اتفاقات إبراهيم ثم »حارس الأسوار«. 
مستثمرون إسرائيليون يطلقون شركات أكثر من أي دولة 
العالم باســتثناء الولايــات المتحدة والصين،  أخرى في 
وكلنا معاً أقل من نصف مدينة كبرى في الصين. وقبل نحو 
أسبوع، مواطنون عرب وعرب في دول الخليج في مسيرة 

الحياة في أوشفيتس، من كان يصدق!
الشرق الأوســط محيط صعب لا رحمة فيه للضعفاء. 
علينا ألا نســتخف بأي تهديد. ولكــن الاتجاه الذي يلوح 
في الأفق مذهل. إسرائيل قوية وقوتها تتعزز، تتغلب على 
المصاعب، وتتعاظم في كل مجال ممكن. يكمن سر نجاحنا 
المدوي في خليط وضعه بن غوريــون »بقوتنا وبحقنا«، 
ونحن ملزمــون بالمحافظة علــى عليهما، وإلــى جانبهما 
وحدتنا الداخليــة في لحظات الاختبار التــي يكون فيها 
الكل من أجل الفرد، والفرد من أجلنا كلنا، مثلما في العائلة 

المتماسكة. هكذا فقط ننتصر في كل الظروف.
 يديعوت 2022/5/4
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رياض معسعس ٭

وســيم صيام فلســطيني من مخيم اليرموك عائلته 
كانــت تمتلك مخبــزا في المخيــم، خــرج ليجلب بعض 
أكيــاس طحــن لينتج خبــزا لســكانه بعــد أن ضرب 
النظام الســوري حصــارا على المخيــم لتجويعهم، عبر 
جواله قالــت زوجته اجلب لنا جرة غاز،  ســآتيك بها، 
قالهــا قبــل أن يعتقــل على حاجــز حــي التضامن، لم 
يحمل سلاحا، لم يرفع شــعارا ضد السلطة الأسدية، 
لم يشــارك فــي مظاهرة مناهضــة للنظام، لــم يرتكب 
خطأ يحاسب عليه، سوى أنه مر في المكان الخطأ، في 
الوقت الخطأ، اقتادوه مع معتقلن آخرين مشــابهن، 
سحبوه من مركبة الموت بعد أن طمسوا عينيه، وكبلوا 
يديــه من الخلف، ســحبوه هادئن، اقتــادوه هادئن، 
أوقفوه على شــفا حفرة المــوت هادئن وقالوا: قناص 
قريب يتصيد الناس كالأرانب ســر مســرعا مستقيما، 
خطوة، خطوتان ولم تكتمل الثالثة ليسقط في الحفرة 
الرهيبة على أجســاد ســقطت فيهــا قبله تنــزف دما 
ساخنا، لم يسعفه الوقت ليفهم ما حدث، وأين سقط، 
ولمــاذا، لتأتيه كما أتت للذين من قبله رصاصات قاتلة 
من جــلاد حفرة حــي التضامن أمجد يوســف، صبوا 
الزيت عليــه وعلى الآخريــن هادئن، وأشــعلوا فيهم 

النار لتأكل أجسادهم وهم هادئون.
 لم ترف لهم عن، لم تختلج عضلة في وجههم، كأن 
الناس نعاج تذبح وتشــوى في وليمــة لبرابرة العصر 
الجائعــن المتعطشــن لأكل لحمهم وشــرب دمائهم. 

هكذا أظهرت صور الفيديو المهربة من حاسوب أحدهم 
ونشــرتها صحيفــة الغارديان البريطانيــة بعد عامن 
من البحث فــي الجريمة من قبل الباحــث أغور أوميت 
أنجــور، وأنصــار شــحود من مركــز الهولوكوســت 

والإبادة الجماعية في جامعة أمستردام. 

مقتل وسيم صيام

ســنوات عشــر مرت على مقتل وســيم صيام الذي 
لــم يعد كمــا وعــد مــع جــرة الغــاز، ومئــات آخرون 
قضــوا وقــد ابتلعتهــم مجزرة حفــرة كفــر التضامن. 
عشــر ســنوات وذوو الضحايا يبحثون عن أولادهم، 
وآبائهــم، وأزواجهــن، عشــر ســنوات يُبتــزون حتى 
النخــاع بالخــداع: بالأمــوال، والممتلــكات، والابتزاز 
الجنسي، مقابل معلومات كاذبة أن ذويهم أحياء وهم 
فــي هذا الفرع المخابراتــي أو ذاك من أفرع النظام التي 
انتشرت في ســوريا كالفطر في غابة وباتت معتقلات 
وســجون لعشــرات آلاف الســورين، ولا يعلمــون أن 
جثثهــم حرقت علــى بعد أمتار منهم، عشــر ســنوات 
ينتظرون خبرا مفرحــا، يحلمون أن يدق أحدهم الباب 
ليقول: هــا أنا عدت من الجحيــم، لأن المقبرة الجريمة، 
حفرة عار الإنســانية، حفرة الحقــد الطائفي البربري 
الهمجي كانــت صامتة، حتى جاء مــن يفتحها ويفتح 
معها روائح الجريمة الأسدية الكريهة البربرية الفريدة 
فــي تاريخ البشــرية، وجرحــا قديما غائرا في جســد 
الشعب الســوري ككل كاد أن ينسى، وتحقق الأهالي 

بعد ســنوات عشــر من الانتظار من قتــل أحبائهم بعد 
مشاهدة الفيديو المروع.

 هل يتصور أحدنا أن يشاهد ابنه، أو أباه، أو زوجه 
وهو يعــدم بالرصاص بــدم بارد ثم تحــرق جثته في 
حفــرة جماعيــة وعلى بعد أمتــار من منزلــه وهو كان 
يحــدوه بصيص أمــل بعودته ســالما، وهكــذا تعرفت 
زوجة وسيم صيام وعائلته عليه وهو يقتاد من القتلة 
ويطلق عليه الرصاص، وأكيــاس الطحن وجرة الغاز 
بقيت في الشــاحنة الصغيــرة، وافتقد ســكان المخيم 
منذئــذ للخبز وعمت المجاعة. هذه هــي إحدى الجرائم 

الأسدية.

مجازر بني صهيون

وســيم صيام هذا الفلســطيني الذي هرب أبوه من 
مجــازر بني صهيــون في قبيــة، ودير ياســن، وكفر 
قاســم لقي المــوت على يد حــكام من لجــأ إليهم تحت 
اســم "العروبة والأخــوة والتحريــر، والقدس عروس 
عروبتنــا"، وعــاش بــن ظهرانينا في مخيــم اليرموك 
الــذي خصص للاجئــن الفلســطينين وكنا ســعداء 
باســتقبالهم. مات قتلا كما مات قتلا أبناء البلد بذنب 

المطالبة بالحرية، والكرامة، والعدالة.
الشــيء بالشــيء يذكر، تماثــل فــي الأداء، تقارب 
فــي صنع الإجــرام، صمــت بارتكاب المجــزرة، طمس 

للجريمة. 
يقول محمود درويش في قصيدة كفر قاســم التي 

شهدت مجزرة قام بها بنو صهيون: " أوقفوا سيارة 
العمال في منعطف الدرب، وكانوا هادئن، وأدارونا 
إلى الشــرق وكانــوا هادئــن..لا تلمنــي إن تأخرت 
قليــلا إنهم قــد أوقفونــي،.. إن غابة الزيتــون كانت 
دائما خضراء، كانت يا حبيبي، إن خمســن ضحية 
جعلتها فــي الغروب بركة حمراء.. خمســن ضحية 
يــا حبيبي.. لا تلمنــي.. قتلوني.. قتلونــي.. قتلوني" 
وهذا مــا كان يتمنى أن يقوله وســيم صيام لزوجته 
وأولاده قبل أن يجهز عليه أمجد يوسف وأعوانه في 
تصفية على الهوية، ولا فرق بن سوري وفلسطيني 
إنــه عقاب كفر التضامن لضــرب التضامن والاجهاز 

على الحرية. 
هل لا يزال هناك من يؤمن "بالوحدة والحرية"، هل 
هنــاك من لا يزال يؤمن "بالأمة العربية الواحدة ذات 
الرســالة الخالدة"، هل لا يزال هناك من يصدق قول 
"الصمود والتصــدي والممانعة" أليــس كلها كلمات 
يختبــئ خلفها حقد طائفــي دفــن، وديكتاتورية لا 
تعرف أيــن تقف حدود الــدم.. بنو صهيــون غرباء 
شذاذ آفاق جاؤوا من وراء البحار والوهاد ليسرقوا 
أرضا ليســت لهم، ويقتلون أصحابها في كفر قاسم 
وســواها، أما شــبيحة النظــام الطائفــي وأجهزته 
الأمنية الوحشــية وجيشه الذي كان يعلن أنه موجه 
لبني صهيون الذين ارتكبوا مجزرة كفر قاســم يقتل 
السورين على الهوية ويرميهم في حفر كحفرة كفر 
التضامــن ثم يحرق جثثهم، وهذا ما شــاهده العالم 
أجمع، وهذا هو الجزء البســيط جدا المرئي من جبل 

الجليــد الــذي لو ظهــر كاملا لاقشــعرت لــه الأبدان 
وشاب منه الصبيان.

صمت النظام على الفضيحة ولم يكلف حتى نفســه 
لتفنيدهــا أو حتى ليصرح أنه ســيقوم بتحقيق حولها 
ليحاكــم الجنــاة علــى فعلتهم الشــنعاء، صمــت كما 
صمت على عشرات المجازر المشابهة أو ربما أفظع لأنه 
يعرف أنه لن يحاســب عليها دوليا وهناك دول تشابه 

أنظمتها نظامه تدعم مجازره وتشارك بها. 
صمت الجامعة العربية، والأنظمة العربية إزاء هول 
الجريمــة كصمت حفرة كفــر التضامــن، فإدانة نظام 
ارتكب هكذا جريمة ضد الإنسانية يدين من يدافع عنه 

وطبع أو يسعى للتطبيع معه.
 واشــنطن ورفعا للعتب دانت المجزرة، وتركت الرد 
للمنظمات الإنسانية، الاتحاد الأوروبي لم ينبس ببنت 
شــفة، وهذه وصمة عار فــي جبن البشــرية جمعاء، 
وثقب كبير في شــعار حقوق الإنســان والمواطنة لكل 

من يطلقه من دول الديمقراطية والحرية. 
أمــا المعارضة الســورية بــكل فئاتها وعلى رأســها 
الائتــلاف فقــد أطلقــت بيانــات باهتــة لا ترقــى إلى 
مســتوى الجريمــة النكــراء، ولــم يكلــف الائتــلاف، 
الذي تتصــارع أجنحته بعضها ببعض، نفســه ليرفع 
شكوى قانونية دولية في ارتكاب جريمة قلما شهدت 

الإنسانية شبيها لها. 
هل بات الدم السوري أرخص من ماء بردى..

٭ كاتب سوري

تعقيبا على تقرير »القدس العربي«: نيجيريا تسعى لتمويل خط أنابيب غاز  إلى أوروبا عبر المغرب

كفر التضامن... كفر قاسم

مصالح حيوية
مــن مهازل هذا الزمــن أن يصبح الإخوة أعداء، يتراشــقون 
فيما بينهم ويتســابقون لإرضاء أوروبا التي يريدون أن يصل 
إليهــا الغاز بأي ثمن…نعم هناك مصالح حيوية لكل بلد، ولكن 
ليــس بالدرجة التي تصبح فيها الشــعوب تدافــع عن خيارات 
حــكام لا يعيــرون أي إهتمام لمصالــح شــعوبهم المغلوبة على 

أمرها.
 

كريم إلياس- الجمهورية الفرنسية

 العوائد الاقتصادية
نيجيريا تكون الدولة الغبية لو اختارت مشروع الأنبوب الجزائري 
لأنــه مشــروع لا جدوى منــه اقتصاديا، يمــر فقط دولــة واحدة هي 
النيجر من أفقر الدول العالم، ولا تحتاج الغاز إضافة إلى أن نيجيريا 
منافســة الجزائــر على أســواق الغــاز، بينما لــو اختــارت نيجيريا 
الأنبــوب المغربي تكون العوائد الاقتصادية كبيرة أيضا، وتزود أكثر 

من 10 دول أفريقية إضافة إلى السوق المغربي ثم أوروبا.
 المغــرب أقصــر الطرق وأكثــر أمانا لإيصــال الغــاز الطبيعي. 

أوروبــا تحتاج الغاز النيجيري لتعويض الغاز الروســي. الجزائر 
حليفة روســيا كيف تأمــن أوروبا أنبــوب الغاز الــذي يأتيها من 

حليف روسيا. 

محمد مغربي

تنمية المنطقة
المشروع المغربي النيجيري سيعود بالنفع على مجموعة دول غرب 
شــمال إفريقيا والتي يقدر عددها بثلاث عشرة دولة. وسيعمل على 

تنمية كل المنطقة.

يوسف
مناطق خطيرة

إذا انتصر المغرب في مشــروع أنبوب الغاز النيجيري هذا سيزداد 
العــداء بن البلدين باعتبار المشــروع ســيكرس قوة المغــرب إقليميا 
وســيضعف الجزائــر التــي كثيــرا مــا راهنــت عليه…والحقيقة أن 
المســار الجزائــري غير واقعي تمامــا لأن الأنبوب ســيمر من مناطق 
خطيرة تنشــط فيها الجماعات المسلحة، وســيكون معرضا للتدمير 

علــى الدوام…في حن أن المســار المغربــي هو الأفضل مــن الناحية 
الاقتصادية والسياســية لنيجيريا لكونه ســيكون توسيعا للأنبوب 

الذي يزود بنن وغانا والطوغو .

إبراهيم الأمازيغي

شركة أسترالية
تم تكليف شــركة أســترالية بالقيام بالدراســات التقنيــة المتعلقة 
بالمشــروع وذلك مع مساهمة البنك الإسلامي ومنظمة أوبك، وتصل 
التكلفة إلى 25 مليار دولار، وســيمر هذا الخــط عبر عدة دول، وأكيد 
أنه ســيحل مشــكل الغاز بالنســبة لأوروبــا والــدول الأفريقية المار 

عبرها.

كريم

الإكتفاء الذاتي
مشــروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري اســتراتيجي وقابل 
للتنفيــذ بفعــل الإرادة الملكية للعاهــل المغربي الملك محمد الســادس 

والرئيــس النيجيــري محمد بخاري وســيخدم اقتصــاد الدول التي 
ســيعبرها، وســيحقق الإكتفاء الذاتي للمغرب وســيقلل من إعتماد 
أوروبا على الغاز الروســي مستقبلا، مما جعله يحظى بدعم قوي من 
الغرب وحلفائه، بالإضافة إلى تصميم البلدين على إنجازه وإخراجه 
إلى حيز الوجود وبوتيرة متســارعة وكذلك بفعل الحرب الروســية 

الأوكرانية.

شعيب ياسين

محاولة عرقلة المشروع
هذا الأنبوب ســينجز كما خطــط له المغرب ونيجيريــا بعد تمويل 
وتقدم الدراسات التي تسبق تنفيذ المشروع، الجزائر خرجت نهائيا 
مــن هذه المنافســة، لكن نظامها مــازال يحلم ويتبع الســراب، كل ما 
يقــوم به حاليا التشــويش ومحاولة عرقلة المشــروع الذي ســينجز 
الجزء الأكبر منه على تراب المملكة الشريفة بطول 3500 كلم، الدول لا 
تثــق في النظام الجزائري الذي لا يلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات وما 

وقع مع المغرب وإسبانيا خير مثال حينما أغلق الأنبوب المغاربي.

عبدالكريم بوشيخي

مــــقــــال صـــبـــحـــي حــــديــــدي: 
ــي  ــداثـ ــغـــجـــري الحـ لــــوركــــا: الـ

النسوي

التحولات النفسية
"في جوانب ثلاثة من شــخصيته 
والحداثــي  الغجــري  الواحــدة، 
بوناديو  فيديريكو  يرصد  والنسوي، 
الغرناطي  الإسباني  الشاعر  تحوّلات 
فيديريكــو غارثيــا لــوركا )1898-

1936( قتيــل الفاشــية الإســبانية، 
والرجعيــة  التزمّــت  وضحيــة 
والتعصّــب؛ فــي كتــاب جديد صدر 
منشورات  ضمن  بالإنكليزية،  مؤخراً 
Tamesis في نيويــورك، بعنوان » 
كلّ  الشعر في  فيدريكو غارثيا لوركا: 
شيء«. كأننا، للوهلة الأولى إدْ نقلّب 
الصفحات الـ199، لا نتذكّر سنّة مرّت 
من دون هذا الطراز أو ذاك من تأليف 
جديد عن الشــاعر الكبيــر، في أربع 

رياح الأرض"
أن  أعتقد  حديــدي،  صبحي  ســيد 
الأكاديمــي فيديريكــو بوناديــو، من 
خــلال رصده تحوّلات الشــاعر لوركا 
على الصعد الثلاثة الغجري والحداثي 
والنســوي فــي كتابه الســيري هذا، 
قــد أغفل عــن عمــد أو عن غيــر عمد 
هذه  سياق  في  الهام  الجنسي  الصعيد 
بالمفهوم  الجنســاني  )أو  التحــولات 
السياســي النفســي بالأحرى(، تماما 
التقليديين  الأكاديميين  جل  يفعل  مثلما 
لــدى تناولهم ســيرة لــوركا بالذات 
وتصديهم لأسباب اغتياله التي لم تزل 

في معظمها غامضة حتى هذا اليوم.
وقد أدركــتُ هذا الإغفــال المتعمد 
مي  جيدا عندما تعلمتُ من سيدي ومعلِّ
الأواليات  مفاهيــم  عــن  يقظان  حي 
النفسية للجنســانية عند الجنسين، 
فكل الشــكر والشــكران لسيدي حي 
يقظــان وأقبل يديــه وقدميه احترام 

التلميذ الصغير لأستاذه القدير !

درغام النقيط بن نُغَيْل

تعقيب
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هل يتمسك سنّة لبنان 
بسعد الحريري؟

رئيــس  أن   صحيــح 
ســعد  المســتقبل  تيــار 
نشــاطه  علّق  الحريــري، 
فــي الحياة السياســية في 
لبنان، لكنــه بالتأكيد يريد 
نتائج  على  مراهناً  العودة، 
ســتجري  التي  الانتخابات 
منتصــف الشــهر الجاري. 

فالزعيم الذي ورث زعامة والده بعد اغتياله، دعا 
لمقاطعة الترشــح، فيما توحي قيادات من تياره، 
إلى مقاطعة الاقتراع نفســه. إذ أن نسبة المشاركة 
الســنية الضعيفة، ســتعيد تكريــس الحريري 
زعيمــا للطائفة، وتدفع الذيــن ضغطوا عليه من 
الخارج، للانسحاب من الحياة السياسية لإعادة 

حساباتهم، والتعويل عليه من جديد.
ويكرر الحريري باعتماده هذه الاستراتيجية، 
سيناريو المقاطعة المسيحية لانتخابات 92، حيث 
لم يؤثــر نفي واعتقال القيادات المســيحية، على 
تأييــد جمهورهم لهــم، وهو ما ظهــر بعد 2005، 
وترجم انتخابياً، لكن فوارق عدة، يمكن رصدها 
بين الحالتين، فالقيادات المسيحية آنذاك، المتمثلة 
بأمين الجميل وســمير جعجع وميشال عون، لهم 
صلات متفاوتة، بـ«المارونية السياسية«، النابذة 
الأحادية  المســيحيين  علاقــة  وســردية  للآخر، 
بلبنــان، فضــلا عــن مواقعهم ضمــن مظلومية 
تتراوح بين النفي والاعتقال، عقب حرب أهلية، تم 
الترويج، أن المســيحيين هزموا فيها. وعليه، فإن 
امتزج مع  المســيحي بزعاماته،  ارتباط الجمهور 
ارتباطه بالتصــورات الأيديولوجية حول موقع 
المسيحيين في سردية تأسيس البلد، وتغذى على 
مظلومية الهزيمة في الحــرب، ونتائجها من نفي 

واعتقال.
السياســية،  أن الحريرية  المقابل، ورغــم  في 
مثلت ســنّة لبنــان أو معظمهم، لكنهــا لم تضع 
ســردية جديدة لعلاقتهم بالبلد، بل اكتفت بلغة 
عموميــة حــول الوطنية والعيش المشــترك. مع 
أن الســنّة كانــوا بحاجة لســردية كهــذه، فهم 
تعلقــوا بالعروبة والناصرية في الخمســينيات 
والســتينيات، وموقعهم في الحــرب الأهلية، لم 
يتجاوز اندراجهــم وتأييدهم لمنظمــة التحرير، 
ما يعنــي الافتقــار لعناصر ربط محلية ســواء 
رفيــق  الراحــل  »نضاليــة«.  أو  أيديولوجيــة 
الحريــري، ورث عنصرين من عناصر الســردية 
المســيحية للبلد، العلاقــة بالغــرب والاقتصاد 
الحــر، الأول، جيّــره لصالح علاقاتــه، وأحيانا 
لتعــويم »أصدقاء« انقلبوا عليــه لاحقا وهددوه 
بالقتــل. والثانــي دفعه نحــو النيوليبرالية في 
بلــد كان خارجاً لتــوه من حرب أهليــة مدمرة، 
ومحكومــا بمعادلة الوصاية والســلاح، ما رتب 
نتائج كارثيــة. وإن كانت المعادلــة الأخيرة، أي 
الوصاية والســلاح، تصلح كمبرر، لصعوبة بناء 
ربط جديد بين السنّة والبلد، فإن حدث 2005 وما 
تبعه من نتائج، اعتبر فرصة لحسم هذه المسألة، 
إذ رفع تيار المســتقبل، شــعار »لبنان أولًا«، لكن 
عنــد أول اختبار، أي الانتفاضة الســورية، ظهر 
الانحياز الســابق إلى ما يتعدى البلد، ولم يتبد 
بالانخراط  بل  فقط،  والإنساني  الإعلامي  بالدعم 
في المعارك عبر إرســال مقاتلين، لا يقاس عددهم 
بالطبع، مع هــؤلاء الذين أرســلهم »حزب الله« 
بشكل ممنهج ومنظم. هذه المسألة لم يتورط فيها 
تيار المســتقبل، لكنها كشــفت عن فشله في بناء 

ارتباط جديد للسنّة مع البلد.
 افتقــار الحريــري لموقع ضمن ســردية حول 
علاقة السنّة بلبنان، يوازيه افتقار إلى مظلومية 
يمكن أن تدفع الناس للتمســك بــه، فـ«الاحتلال 
الإيرانــي« الذي يصنــف كمعــادل لـ«الاحتلال 
في  المسيحية  القيادات  اضطهد  الذي  الســوري« 
التســعينيات، لم ير في الحريري خصماً عنيداً، 
على العكس، الأخير شــارك في تسويات منحت 
هذا »الاحتــلال«، نفوذاً وقوة، حتــى إن »حزب 
الله« دافع عن الحريري عقب ثورة تشرين ودعم 
اســتمراره، ولم يعرقل محاولة عودته لرئاســة 
الحكومة. التســويات ألغت ذاكرة من الاغتيالات 
والنفي والاضطهــاد والتهديد واجتياح العاصمة 
عســكرياً، كان يمكــن أن تتحوّل إلــى مظلومية، 
يعتــاش عليها الحريري، خلال فتــرة غيابه عن 

جمهوره.
يضــاف إلى هذا وذاك، أن مشــاريع الطوائف 
ونظراتهــا المتعارضة للبنان، اتصالا به بشــكل 
متطــرف أحــادي، كما فــي حالة بعــض القوى 
المســيحية، وانفصــالا عنــه وربطه بمشــاريع 
خارجيــة، كما في حالة »حزب الله«، ستكتســب 
صلابة، بفعل الأوضاع الكارثية الحالية. فالانهيار 
ســيزيد الحاجة للارتماء في أحضان الجماعات 
وسردياتها، وهو ما سيجعل مهمة عودة الحريري 
أكثــر صعوبــة، حيــث أن التخلي عــن موضعة 
الســنّة  الحريرية ضمن ســردية جديدة لعلاقة 
ببلدهم تســتفيد من مظلومية إقصائها، سيكون 
معطوفاً على تخلٍ خدماتي، خلال ظرف اقتصادي 

شديد الصعوبة.  

*كاتب سوري

احتفالات »يوم الاستعمار« في إسرائيل
تحتفل إســرائيل اليوم الخميس، بما 
يسمّى »يوم الاستقلال«، الذي يستند إلى 
أســطورة التحرر الوطني من الاستعمار 
البريطاني، وإقامة الدولة المســتقلة، التي حلمت بها الأجيال 
اليهودية المتعاقبة. وتقوم إســرائيل باســتعراض عضلاتها 
العســكرية وتنتشــر الفعاليات الاحتفالية على طول البلاد 
وعرضها. في المقابل يحيي فلسطينيو الداخل في اليوم نفسه 
ذكرى النكبة والتهجير، تحت شــعار »يوم استقلالكم هو يوم 
نكبتنا«، للتأكيد على الحد الفاصــل بين أهل البلاد الأصليين، 
الذين جرى تهجيرهم، ومن سلبوا الأرض واستوطنوا فوقها.  
وما يميّز هذا اليوم في إسرائيل هو الجرعة السامة من الكذب 
والتضليل وتزييف التاريخ والحقائق، لمنح شرعية للمشروع 
الإســرائيلي ولإثبات أن إســرائيل حصلت على »اســتقلال« 
عام 1948، وللتغطية أن ما حدث فعلا هو اســتبدال استعمار 
تقليدي باســتعمار استيطاني إحلالي أفظع بما لا يقارن. وفي 
الحقيقة أننا بصدد احتفال »يوم الاســتعمار« في إســرائيل، 
وهذا ليس إحياء لذكرى مضت، بل هو فعل يومي متواصل في 
الجليل والنقب والضفة والقدس، وأرجاء فلسطين التاريخية 

كافة.

كذبة الاستقلال

مــا حدث عــام 1948 لــم يكن تحــررا من الاســتعمار ولا 

اســتقلالا، بل أكبر عملية سطو مســلّح في القرن العشرين، 
تم خلالها الاســتيلاء علــى وطن بأكمله.  فقــد عملت الحركة 
الصهيونية عام 1948، على إقامة دولة يهودية في بلاد تقطنها 
أغلبيــة عربية فلســطينية، وكان من المســتحيل تحقيق هذا 
الهدف دون اســتعمال القوّة العســكرية لتهجير أهل البلاد، 
وضمان أغلبية يهودية، وهذا يســمّى بلغــة القانون الدولي 
المعاصــر »تطهير عرقي«. وفعــلا قامت القــوّات الصهيونية 
بتهجير حوالي 800 ألف فلسطيني، هم الغالبية الساحقة من 
الســكّان في المناطق، التي استولت عليها إسرائيل، وحوّلتهم 
إلى لاجئين بحرمانهــم من العودة إلى ديارهــم. من هنا فإن 
استعمال كلمة حرب الاســتقلال هو كذبة كبيرة، لأن الانتقال 
من الانتداب البريطاني إلى الاستعمار الإسرائيلي كان تعميقا 
للكولونيالية وليــس تحررا منها، وكيف لمســتعمرٍ أن يدعي 

الاستقلال؟

فشل الهدف

كان الهــدف الأوّل للحركــة الصهيونية ومــا زال هو بناء 
»بيت« آمن لليهود في العالــم، ولكنّها لم تحقق الهدف، حيث 
إسرائيل اليوم هي أكثر المواقع في العالم خطورة على اليهود، 
بعــد أن زجّتهم الصهيونيــة في صراع دام تبعا لسياســاتها 
الاســتعمارية العدوانية العنيفة. وإذ تدعي إسرائيل الدولة 
ومفكّرو بلاطها أن »استقلال إســرائيل« هو خلاص، أو بداية 
خــلاص اليهود من معاناة الملاحقة واللاســامية، وحصولهم 
علــى الأمن والأمــان المفقودين في بلاد »الشــتات«، فإنّ هذا 
الادعاء لا يصمد بامتحان النقد المحايث ويتهاوى أمام حقيقة 

أن كل دول العالم هي أكثر أمانا لليهود من دولة اليهود.

ضرورة التفنيد

تنطلــق الرواية الصهيونية من أن »اســتقلال إســرائيل« 
يندرج ضمن صيرورة التحرّر الوطني، وممارســة الشعوب 
لحقّها فــي تقرير المصير. وهي تســتند أساســا إلــى مقولة 
اســتحالة أن يكون اليهود مواطنين مثل بقيــة المواطنين في 
دول العالم، وإمكانية أن يكونوا شــعبا مثل بقية الشــعوب 
لهم دولتهم الخاصة بهــم. وهذه محاولة للــي عنق التاريخ 
والشرعية والقانون الدولي، إذ لا شرعية لتجسيد حق تقرير 
المصير لأي شــعب على أراضي شــعب آخر، ولا شرعية كذلك 
لاختراع حق تقرير المصير على أســاس الدين أو الأســاطير 

التاريخية، من دون تشكّل أمّة على أرض محدّدة. 
وتتمادى الرواية الصهيونية إلى القول بأن المســتوطنين 
اليهود في فلسطين كانوا ضحية »اعتداءات« السكّان المحليين، 
وتسمّي عملية التطهير العرقي في فلسطين »حرب الاستقلال«، 

وتتهم الجيوش العربية التي دخلت حرب 48 لحماية الشعب 
الفلســطيني، بأنّها هي من مارس العدوان على دولة أصبحت 
دولة بمجرد إعلان »الاستقلال«. لا مبالغة في القول إن شعب 
فلســطين لن يســتطيع تصحيح الغبن التاريخي، الذي لحق 
به، من دون تفنيد الروايــة الصهيونية وتفكيكها تماما، فحين 
يصــدّق العالم حكايــة أن الذي حدث عــام 1948 كان »حرب 
اســتقلال«، وحتى لو جرى الاعتراف بهذه الســردية كرواية 
مشــروعة، فإنّ هذا ينفي تلقائيا رواية الضحية الفلسطينية. 
وعليــه لا يكفي أن يحكي الفلســطيني حكايتــه ليقف العالم 
معه، عليه وعلى كل طلّاب العدالــة أن يقوّضوا رواية المجرم 
الصهيوني وينســفوها من أساســها.  والمعركة هنا واضحة، 
فرواية المجــرم بالضرورة محشــوّة بالأكاذيب للتغطية على 
الجريمة، ورواية الضحية تهدف بشــكل طبيعي إلى الكشف 
عن الحقيقة، ولكنّها ليست واضحة من تلقاء ذاتها، ولن تكون 

كذلك إذا لم تجد من يوضّحها.

بين وثيقتين 

ى اســتقلال إســرائيل، في وثيقة  جاء الإعلان عمّا يســمّ
مؤسّسة، تلاها دافيد بن غوريون، قائد الحركة الصهيونية في 
اجتماع »مجلس الشعب« في 14 أيّار/مايو عام 1948، ويجري 
الاحتفال ســنويا بهذه المناسبة وفق التقويم العبري. وتعتبر 
»وثيقــة الاســتقلال« الوثيقة التأسيســية للدولــة العبرية 
والمحدّدة لطابعهــا والمعبّرة عن هويّتهــا وتوجهاتها العامة. 
وهي تشــمل تلخيصا للرواية الصهيونية المركزية حول حلم 
شعب إســرائيل بالعودة إلى »وطنه« وحول السعي للسلام 
والديمقراطية والمساواة بين المواطنين. وهي في جوهرها نص 
تبريري لإقامة الدولة اســتنادا إلى محاولــة منح بعد قومي 
للمشــاعر الدينية اليهودية، وإلى وعد بلفور الاســتعماري 
وإلى الجزء المتعلّــق بإقامة دولة يهودية في قرار التقســيم. 
وقــد تبين أن بن غوريون اســتبدل تعبير »فــي إطار«، الذي 
جاء في المســودة الأولى للوثيقة، بتعبير »على أساس« قرار 
التقســيم للتملّص من الالتزام بالجزء الخــاص بإقامة دولة 
فلسطينية. وكثيرا ما تلوّح إسرائيل بهذه الوثيقة للتعبير عن 
شرعية الوجود، وعن أن إســرائيل هي جزء مما يسمّى الأمم 
المتحضّرة. ولكن في عام 2018، أقر الكنيســت الإســرائيلي، 
قانون »إســرائيل ـ الدولة القومية للشــعب اليهودي«، الذي 
أصبح النص المؤســس الجديــد للدولة الإســرائيلية، وهو 
تعبيــر عن الصهيونية عارية، بلا أقنعة الســلام والمســاواة 
والديمقراطية، التي جاءت في »وثيقة الاســتقلال« الأصلية. 
وفي الوثيقتين يرد المبدأ نفســه الناظم للكيان الإســرائيلي، 
وهــو »الحق التاريخي فــي أرض إســرائيل«، إلّا أن »قانون 
القومية« يعبّر بشــكل أفضل عن جوهر حقيقة إســرائيل، بلا 

رتوش وبلا تجميل.
منذ 25 عاما وعلى التوالي، تحيي الجماهير الفلســطينية 
في أراضي 48، ذكرى النكبة في اليــوم ذاته الذي تحتفل فيه 
إسرائيل باســتقلالها، وذلك كصرخة رفض وتحد، وكمحاولة 
متواضعة لتعكير أجواء الاحتفال الإسرائيلي بالانتصار على 
الشــعب الفلســطيني وتشــريده من أرضه. وتنظم »مسيرة 
العودة« الســنوية إلى إحدى القرى المهجّرة، التي أُبعد أهلها 
عنها، ولكنهم بقوا في الداخل وســكنوا بلدات فلسطينية في 
لون مــا يقارب %20 من  المثلث والجليل والنقب، وهم يشــكّ
فلســطيني الداخل. ويشارك في »مســيرة العودة السنوية« 
الآلاف من النــاس، غالبيتهم من الشــباب، الذيــن يعبّرون 
عن تمســكهم بحق العودة الذي لا يســقط بالتقادم. وكثيرا 
ما يصطدم الســائرون في مســيرات العودة بالإســرائيليين 
المحتفلــين بعيد »الاســتقلال« في أحضــان الطبيعة الخلابة 
المحيطة بمواقع القــرى المهجّرة. لقد أصبح الشــعار المركزي 
لمســيرات العودة هو »يوم اســتقلالهم هو يوم نكبتنا«، وهو 
تذكير مدوّ بأن الصــراع على الأرض ما زال قائما وأن الصراع 
على المعنى على أشــدّه بــين أكاذيب الاســتقلال الصهيونية 
وصرخات ضحايا الصهيونية، الذين أفشــلوا احتلال الوعي 

بعد احتلال الأرض.

احتفالات في الخليج

في الوقــت الذي تجري فيه محاولات حثيثة لتفكيك مفهوم 
»الاســتقلال« في الســياق الإســرائيلي، تقوم أطراف عربية 
بشحنه بشرعية عربية جديدة، فقد جرت ولأول مرّة احتفالات 
رسمية في الخليج بمناسبة »يوم اســتقلال إسرائيل«، بدأت 
بإحياء ذكرى »شــهداء معــارك إســرائيل وضحايا الأعمال 
العدائية«، حيث ألقى السفير الإسرائيلي في الإمارات العربية 
المتحدة، أمير حايك كلمة جاء فيها حرفيا: »إســرائيل تتعاون 
مع الراغبين في الســلام والاســتقرار والبناء، لذا نتعاون مع 
الإمارات.. وهنا في أبو ظبي نطأطئ رؤوسنا احتراما وإجلالا 

للذين بموتهم منحونا الحياة«. 
احتفــالات من هذا النوع فــي دولة عربية، ليســت مجرد 
مسألة رمزية، وليست مؤشّرا على عمق التحالف، بل هي أيضا 
مســاهمة فاعلة في الترويج للروايــة الصهيونية التاريخية، 
سواء بالنطق المباشر أو بتوفير المظلّة لأبواق إسرائيل، التي 
تتشدّق بشرعية سابقة ولاحقة لاستقلال الدولة الصهيونية، 
التي قامت على أرض فلســطين على حســاب شعب فلسطين. 
والسؤال كيف نسمّي دولة عربية تحتفل باستقلال إسرائيل، 

دولة مستقلّة؟

*رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

د. جمال زحالقة*

إيلي عبدو*

جدلية الإعلام والبناء الديمقراطي
إلى  حاجة  فــي  الديمقراطي  البناء  هل 
الإعــلام؟ بهذا الســؤال وأســئلة أخرى 
طرحها المشــاركون في لقــاء نظمه حزب 
التقدم والاشتراكية )يســاري معارض(، وساهم في تنشيطه 
عدد من السياســيين والإعلامين والباحثين، الذين قاربوا فيه 
من زوايا متقاطعة مدى إســهام وســائل الإعلام في ترســيخ 
الديمقراطية باعتبارها ضــرورة لا تتطلب التأجيل أو التأخير 

في المغرب. 
وإذا كان بالمقابل ســؤال هل الإعلام في حاجة أصلا للبناء 
الديمقراطي مطروحــا أصلا؟ فإن »جرعة زائدة من الأســئلة 
والجرأة« مطلوبة فــي المرحلة الراهنة، لتأمــل وتطارح كيف 
يســاهم الإعلام في عملية البناء الديمقراطي، حتى يتمكن من 
مواكبة تحولات المجتمــع وتكريس مبــادئ الديمقراطية، كما 
جاء على لسان المنسق الوطني لقطاع الثقافة في حزب التقدم 

والاشتراكية الحسين الشعبي الذي تولى تسيير هذا اللقاء. 

نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من 
جهته ذكر بأن الإعلام والديمقراطية كانا تاريخيا »ملتصقين«، 
ليخلــص إلى القــول »لا ديمقراطية من دون إعــلام ولا إعلام 
مــن دون ديمقراطية«، في الوقت الذي رســم عبد الله البقالي 
وزميله نورالدين مفتاح على التوالي، رئيسا النقابة الوطنية 
للصحافــة المغربيــة والفيدرالية المغربية لناشــري الصحف 
»صورة قاتمة« عن الوضع الإعلامي الراهن، وهو الســيناريو 
الأكثر ســوءا الذي كان يمكن تصوره - حســب وصف مفتاح 
- والذي يشــتغل في ظل »تلويث السياســة بالمال والتطبيع 
مع تضارب المصالح«، كما قال كريم تاج عضو المكتب السياسي 
للحزب. فالديمقراطية ليســت مجرد مؤسسات ووجود فصل 
للسلطات وقضاء مستقل، بل كذلك تمكن المواطنات والمواطنين 
بشــكل يومي مــن ممارســة الديمقراطية، التي لكــي تتطور 
وتزدهــر، يتعين أن تســتند إلى إعلام تعددي، حر ومســتقل 
يساهم في تنشــيط النقاش السياسي والثقافي والاجتماعي. 
غير أن الملاحظة الجديرة بالانتبــاه تتمثل في أن دور »ميديا« 
الإعلام وقدرتها على تعزيز الديمقراطية ما زالت جد محدودة، 
وموضــوع الإعلام لم ينــل كذلــك الاهتمام الذي يســتحقه 
من طرف الأوســاط العلمية والأكاديمية، التي تشــتغل على 
قضايا التحــول الديمقراطي. كما أصبح من البديهي القول: إن 
التحولات التي طالت وسائل الإعلام - بفضل الثورة الرقمية 
- وانهيــار الحدود بين وســائط الإعلام والاتصــال، بأنه لا 

ديمقراطية من دون ضمان حرية الصحافة والإعلام.
وفي ظل متغيرات كهذه أصبح الفضــاء الرمزي، كالقراءة 
لا يخضــع للرقابــة، و«لا يقف على أبوابه حــراس«، كما أدت 
هذه التحــولات في وســائط الاتصال إلى نتائــج اجتماعية 
وثقافية مهمة، وأصبح الإعلام موجهــا لطريقة تمثلنا للعالم، 
وجعل علاقتنا بهذا العالم، لا تتم وفق تجربتنا المباشــرة، بل 
وفق ما يقدمه لنا الإعلام جاهــزا ويحاول إدخاله في مخيالنا 
الجمعي. وساهمت هذه المتغيرات المتسارعة في انتقال الإعلام 
من سلطة رابعة الى ســلطة أولى، بوظائف ورهانات جديدة، 
وجعلت الفضــاء العمومــي، يتحول نتيجة التوســع الهائل 

للتكنولوجيات الرقميــة، إلى فضاء إعلامي بامتياز، تشــكل 
النموذج الطاغي  داخله الصحافة والإعلام بوسائله المتعددة 
الذي يمارس هيمنة مباشــرة على إنتاج المعنى، وعلى مختلف 
تمثلات الجمهور، حســب المفكــر الألماني يورغــن هابرماس. 
كما أصبحت الرقابة التي كانت تمارســها السلطة، خاصة في 
العصر الورقي في مهب الريح، وأصبح الإعلام بالفعل، ســلطة 
مضادة ورقابة، ومؤسســة ديمقراطية، تجعل أعمال السلطة 
موضــع مســاءلة وتحقيق في ما قــد ترتكبه مــن تجاوزات. 
فالعلاقة بــين الإعلام والدولــة، خاصة في بلدان الهشاشــة 
الديمقراطية، غالبا ما تتســم بمزيد من التعقيد والتوتر، وذلك 
نتيجة مهام الرقابة التي تمارســها وســائل الإعلام، ولدورها 
في مجال توفير المعلومات وتعميم الأخبار، الذي يســاهم في 
حماية المواطنين من تدخل الســلطة للحد من ممارسة حقوقهم 

وحرياتهم الفردية والجماعية.
بيد أنه في الحالة التي تكون فيها مؤسســات الوســاطة، 
منها الأحزاب السياســية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، 
قد فقدت جانبا كبيــرا من مصداقيتها، فــإن الإعلام، يظل في 
المقابل حاضرا، باعتباره الأداة الرئيسية لتشكيل الرأي العام 
وتوجيهه وتوفيــر المعلومات المخالفة، خاصــة تلك المرتبطة 
بتدبير الشــأن العام. وفي هذا الســياق، أبانت تجارب دولية 
فــي فترة الســبعينيات من القــرن الماضي، هــذا المعطى، في 
مقدمتها التجربة التي عاشــتها إسبانيا خلال الفترة الممتدة ما 
بين 1975 و1978 التي كانت فيها وســائل الإعلام مدعمة بشكل 
كبير لتحــول الجارة الشــمالية للمغرب نحــو الديمقراطية. 
وعلى المســتوى المغربي، إذا كان دستور 2011  قد نص - لأول 
مرة - على الحق في الإعــلام، وأن حرية الصحافة مضمونة، 
ولا يمكن تقييدها في أي شــكل من أشــكال الرقابــة القبلية، 
مــع ضمان حق الجميع فــي التعبير، ونشــر الأخبار والأفكار 
والآراء بكل حرية، مع إلزام الســلطات العمومية بالتشــجيع 
على تنظيم قطــاع الصحافة بكيفية مســتقلة، وعلى أســس 
ديمقراطيــة، مع الالتزام بمــا يحدده القانون مــن قواعد تهم 
تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، واحترام التعددية 

اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع، إلا أن العديد من هذه 
المقتضيات الدســتورية، ما زال يصطدم بإكراهات موضوعية 
وذاتية منها، بيئة الممارســة الإعلاميــة، والنقص الحاصل في 
التربية الإعلامية، وتراجع منســوب أخلاقيــات المهنة، وعدم 
اســتيعاب غالبية الفاعلين، بمــا فيه الكفاية، لــأدوار المهمة 
التي يضطلع بها الإعلام، ليس فقط في مجال النهوض بحرية 
التعبير وحقوق الإنسان، ولكن أيضا في تحقيق الديمقراطية 

والتنمية المستدامة.
بغض النظــر عن النوايــا المعلنــة، فإن الوضــع الراهن 
يتطلب الارتقاء بمســتوى تعزيز برامج التوعية، والتحسيس 
بأهمية ممارســة حرية التعبير والصحافة والإعلام، وإدماج 
قيم ومبادئ حقوق الإنســان في برامج التكوين، واســتكمال 
التكوين الموجه لفائدة مهنيي الإعلام والاتصال، وتوطين موقع 
ووظائف الإعلام والتواصل فــي الديمقراطية والتنمية وطنيا 
وجهويا. كما أن توسيع وتطوير الحوار والتشاور بين مختلف 
الفاعلين في مجــال الاعلام والتحول الديمقراطي، سيســاهم 
بلا شــك في ترســيخ دور وســائل الإعلام كجهاز إنذار وأداة 
لليقظة المجتمعية وللرقابة على تدبير الشــأن العام، وبالتالي 
ترسيخ الديمقراطية، وهو ما يتطلب الانتقال من علاقة الصراع 
والتوتر والتوجس وعدم الثقة بالإعلام، التي ميزت في غالب 
الأحيان، العلاقة بين الســلطة ووســائل الإعلام، إلى علاقات 

مبنية على مبادئ التكامل والتعاون، في ظل الاستقلالية.
مقترحــات متعددة طرحت في لقاء الربــاط حول »الإعلام 
والبناء الديمقراطي« مــن أجل الخروج مــن »المرحلة المبهمة 
التي تعيشــها السياســة والإعلام«، من أجل فتح أفاق جديدة 
وإسهاما في استعادة زمام المبادرة مرة أخرى لتوسيع الفضاء 
الديمقراطي وإقرار حرية الإعلام منها، الاســتفادة من تجارب 
الماضي المشــترك ما بين الفاعلين السياسيين المنشغلين بقضايا 
الديمقراطيــة والإعلاميــين، وتنظيــم مناظــرة وطنية حول 
مســتقبل الإعلام في المغرب، التي دعا إليها الإعلامي مصطفى 

ملوك خلال مداخلته.
*كاتب مغربي

د. جمال المحافظ*

مرحلة جديدة في الحرب الروسية - الأوكرانية
 

تتواصل المرحلــة الثانية من الحرب 
الروسية - الأوكرانية بلا هوادة، وبات 
سقوط مدينة ماريوبول بالكامل مسألة 
وقــت الآن، لكن يبــدو أن الروس لا يريــدون إجلاء الجنود 
الأوكرانيــن المحاصريــن داخــل المدينــة، وعلــى الأرجــح 
يسعون إلى عرض المقاتلن الأجانب المشاركن في الحرب، 
أمام العالم بأسره. وبعد ماريوبول، وضعت روسيا عينها 

هذه المرة على مدينتي كراماتورسك وسفرودونتسك.
من جهة أخرى، لا تزال النقاشات السياسية في المرحلة 
الثانية مــن الحرب تخيم علــى الأجندة العالميــة، وفي هذا 

الصدد، قــام وزير الخارجية الروســي لافــروف، بمقارنة 
الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بزعيم ألمانيا النازية، عندما 
قال مؤخــرا إن أدولف هتلر »كان دمــه يهودياً أيضا« مثل 
زيلينســكي. وردّ الرئيس الأوكرانــي على لافروف بالقول: 
»كيف يمكن قول هذا عشــية ذكرى الانتصار على النازية؟ 
هذه الكلمــات تعني أن كبيــر الدبلوماســين الروس يلقي 
اللوم على الشــعب اليهودي في جرائم النازية«. لا شك في 
أن هذه التصريحات وما شابهها ستؤدي إلى إعادة قراءة 
السياســة العالمية من جديد، ولهذا يجب أن يستعد الجميع 
لرؤيــة العديد من التصريحات التي ســتؤثر في السياســة 

العالمية عن كثب في الفترات المقبلة.
البابا فرانســيس الزعيم الروحي للكنيسة الكاثوليكية، 
أعلــن في مقابلــة مع صحيفــة »إيل كورييري ديلا ســيرا« 
الإيطاليــة، أنه يريد لقاء الرئيس الروســي فلاديمير بوتن 
في موسكو، من أجل وقف الحرب الروسية - الأوكرانية، 
وتساءل: »كيف يمكن ألا تتوقف كل هذه الوحشية؟«. وما 
أثار الانتباه فــي تصريحات البابا فرانســيس، حديثه عن 
أن توســع حلف شمال الأطلســي )الناتو( باتجاه الشرق، 
حمل روســيا على التصــرف بهذه الطريقة، وأشــعل فتيل 
الصــراع. وأكّد أن طلب اللقاء صدر بعد 3 أســابيع من بدء 
الغزو الروسي، وقال: »أخشى ألا يستطيع وألا يريد بوتن 

إجراء هذا اللقاء في الوقت الراهن لكننا نصر على ذلك«.
تصريــح لافــروف بــأن هتلــر كان »يهوديــا«، وانتقاد 
البابا لحلف »الناتو«، يظهــران ملامح المرحلة الجديدة من 
الحرب الروســية - الأوكرانية بكل وضوح. ومن الواضح 
أيضا أن تصريح البابا سيكون له تأثير ملحوظ في فرنسا 

وإيطاليا. من ناحية أخرى، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم 
البريطانية عن أربــاح بقيمة 6.5 مليار دولار، على الرغم من 
خســارة شــركات النفط والطاقة للأموال بســبب الهجوم 
الروسي، ويعتبر هذا الربح الأكبر في القرنن الماضين. في 
خضم العملية الروســية التي تربط خط دونباس - القرم، 
تُظهر المؤشرات أن أوديسا ســتنضم أيضا لهذا الخط، بل 
سيتم الوصول حتى مولدوفا )إقليم ترانسنيستريا(. وإذا 
تمكنت القوات الروســية من تحقيق ذلك، فلن تكتفي بقطع 
حدود أوكرانيا مع البحر الأســود، بل ستحقق أيضا هدف 
»حماية« الأقلية الروســية في مولدوفا، وهذا يعني حدوث 
تغييــر جــذري فــي الجغرافيا السياســية للبحر الأســود. 
بوتن لا يكتــرث للعقوبات الاقتصادية، التــي يتم الإعلان 
عــن مزيد منها أســبوعيا، فهو يرد على عدد منها ويســعى 
لإيجاد سبيل لتجاوز بعضها. كما يعتقد أنه يمكن تعويض 
الخســائر الحالية بصادرات الطاقة فــي ظل امتناع العديد 
مــن دول العالــم، بما في ذلك الصن والهند، عن المشــاركة 

في العقوبات الغربية على روسيا.
على الرغم من إعــلان وزير الخارجية الأمريكي بلينكن 
خلال زيارته إلى كييف أن روســيا »فشــلت« في تحقيق 
أهدافهــا، لا يتوقع أحد أن يستســلم بوتــن. ويلاحظ أن 
بوتــن بعد فشــله في الإطاحة بــإدارة زيلينســكي لعدم 
تمكنــه من الســيطرة علــى كييــف، وضع تركيــزه حاليا 
علــى المرحلة الثانية مــن العملية. لا يمكن القــول إن لدى 
الــرأي العــام الروســي مشــكلة فــي رفــع الحصــار عن 
كييف، وســوف يســتطيع بوتن أن يقدم سيطرة روسيا 
على الأجزاء الشــرقية والجنوبية مــن أوكرانيا على أنها 

»نجاح«.
وبالنسبة إلى أوكرانيا، فقد أظهرت مدى القدرات التي 
تمتلكها بعدم الســماح للروس بالســيطرة على العاصمة 
كييف. وســتواصل الــدول الغربية، وخاصــة الولايات 
المتحــدة الأمريكية وبريطانيــا، تزويد كييف بالأســلحة 
الهجومية التي تريدها. وسيؤدي ذلك إلى تحويل الحرب 
على خط دونبــاس - القرم - أوديســا إلى حرب طويلة 
الأمد. ويمكن التنبؤ بأن موســكو لن تتوقف حتى تسيطر 

على كامل الخط المرسوم في خططها.
خلاصــة الكلام؛ تســتمر المرحلــة الثانية مــن الحرب 
بسرعة، ويبدو واضحا جدا أن تأثير هذه الحرب سيطال 
كل البلاد الإســلامية، خاصــة الدول العربية، سياســيا 
واقتصاديــا. كمــا أن تردد صدى أصــوات »التكبير« في 
التلفزيون الروســي، وبث الجيــش الأوكراني في المقابل 
الصلــوات على النبــي محمد صلى الله عليه وســلم، يدل 
علــى أن الدول الإســلامية ســوف تنجر إلــى داخل هذا 
المســار. وأثــارت الحرب الدائــرة بن روســيا وأوكرانيا 
كذلــك مشــاكل الحدود التــي ظلــت عالقة إبــان الحرب 
العالميــة الثانيــة، وهــذا يعنــي أن الخلافــات الحدودية 
العالقــة منذ الحــرب العالميــة الأولــى والحــرب العالمية 
الثانيــة، ســيكون لها تأثير فــي المنطقة العربيــة والعالم 
بأسره، وإذا أراد حكام الدول الإسلامية الخروج من هذه 
الحرب البــاردة الجديدة ســالمن، فعليهــم أن يحتضنوا 
شــعوبهم، ويشــمروا عــن ســواعدهم مــن أجــل انتهاج 

سياسة أكثر عدالة.
*كاتب تركي
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الصراع على الأرض ما زال 
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الإعلام وانهيار الحدود بين 

وسائط الإعلام والاتصال، إنه 
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المشترك

على الرغم من إعلان 
وزير الخارجية الأمريكي 
بلينكن خلال زيارته إلى 
كييف أن روسيا »فشلت« 

في تحقيق أهدافها، لا يتوقع 
أحد أن يستسلم بوتين
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ما يكشفه »الاشتباك« الروسي ـ الإسرائيلي
الروســيّة  التصريحات  ■ ارتفعت، فجأة، حدة 
ضد إســرائيل وذلك خــال مقابلة أدلــى بها وزير 
الخارجية الروســي ســيرغي لافروف للتلفزيون 
الإيطالي ردا على ســؤال حول تبرير باده غزوها 
لأوكرانيــا بدعــوى »القضــاء علــى النازية« في 
أوكرانيا بينما رئيس الباد يهودي. رد لافروف كان 
إنه يعتقد أن زعيم الحركة النازية الألمانية، أدولف 
هتلر، »كانت له أصول يهوديــة«، وأن »حكماء من 
اليهــود يقولون إن أكبر معاد للســامية هم اليهود 

أنفسهم«.
قــادة إســرائيل، رأوا في تصريحــات لافروف 
هجوما مركّبا من نوع غيــر مألوف كونه يقترح أن 
كون المــرء يهوديا، أو من »دم يهــودي«، لا يجعله 
محصنــا مــن الأيديولوجية النازية، التي تقســم 
البشــر إلى أعراق أعلى وأدنى، كما أن تصريحات 

لافروف تساوي، نظريا، بين فولوديمير زيلينسكي، 
رئيــس أوكرانيا اليهــودي، وهتلر، رمــز كراهية 

اليهود.
يعلــن هذا الهجــوم، عمليا، عن انتهــاء الهدنة 
الهشّة بين موســكو وتل أبيب، ويغلّب اتجاه وزير 
الخارجية الإســرائيلي يائير لابيــد، الذي يحاول 
الاقتراب ببــطء من المواقف الغربيــة، على توجّه 
رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي طرح نفســه، 
في بداية الاجتياح الروســي لأوكرانيا، كوســيط، 
وعرض خدمات باده لتحقيق تســوية بين كييف 

وموسكو.
التي  التاريخية  للروايــة  الكبيــر  الضعف  رغم 
اعتمدها لافروف حول »الــدم اليهودي« لهتلر، فقد 
الشخصيات  بعض  محاججة  أن  تصريحه  كشــف 
الرسميّة الإسرائيلية للأمر، لا تقل ضعفا عن الحجة 

الروسية، على شــاكلة ما فعل داني دايان، رئيس 
موقع »ياد فاشيم« لإحياء ذكرى المحرقة، والذي قال 
إن القول إن هتلر من أصل يهودي »لا أساس له على 
الإطاق«، فإحالة المواقف السياســية إلى »الأصل 
العرقي«، هو طرح يذكّر بالأيديولوجيا النازية، ولا 

يهمّ إن جاء الطرح من لافروف أو دايان.
وزيــر الخارجيــة الأوكراني، دميتــرو كوليبا، 
رأى أن  تصريحات نظيره الروســي تظهر »معاداة 
الســامية المتجذرة لــدى النخب الروســيّة«، وأن 
»روســيا اليــوم مليئــة بالكراهية تجــاه الدول 
الأخــرى«، لكــنّ ما لم تقلــه تصريحــات كوليبا، 
أو غيــره مــن المســؤولين الغربيــين الكبــار، أن 
ممارســات إســرائيل، بالنســبة للفلســطينيين، 
وللشــعوب العربيــة، تشــبه، إلى حــد كبير، ما 
يعانيه الأوكرانيون من روسيا، سواء في امتائها 

بالكراهيــة، أو فــي احتالهــا لأراضي الشــعوب 
الأخرى، أو فــي أيديولوجيتها الاســتعائية على 

الأقوام والأديان الأخرى.
لا يهــمّ الفلســطينيين، والعرب، كثيــرا البحث 
عن »دم هتلر« وأصلــه وفصله، كما يفعل لافروف، 
لتبرير سياســات باده الاحتالية فــي أوكرانيا، 
وما يهمّهم هو ما تقوم به إســرائيل لتبرير أشــكال 
الاســتيطان لأراضيهــم ومقدســاتهم، والتجبّــر 
العســكري والأمنــي الإســرائيلي علــى بادهم 

وحقوقهم القومية والدينية.
رغم العنف اللفظي الكبير الذي يمثله الاشــتباك 
الروسي – الإســرائيلي، فالواضح أن كا الطرفين 
يعتمدان علــى مفاهيم وأيديولوجيــات عنصرية 
تبرر الاحتال والاستيطان والقمع وتهشيم حقوق 

الشعوب الأخرى. 

تسييس العلمانية

الإسلام و الذات و الحرية 

■ العلمانيــة في أبســط تعاريفها هي "فصــل الدين عن 
ت تحت  الدولة"، وقــد ولدت على خلفية حروب كارثية شُــنَّ

يافطات دينية مختلفة.
هذه الفصــل يقتضي ألا يتدخل الدين في السياســة، ولا 
السياسة في الدين. غير أن ما هو شائع عن هذا الفصل هو أنه 
منع الدين من التدخل في السياســة، مع وجود تدخل مستمر 
من طرف السياسة في الدين، حيث تحاول التيارات المتطرفة 
علمانياً أن تحرم تدخل الدين في السياســة، ولكنها تتساهل 
إزاء تدخات مستمرة للسياسة في الدين. ويفهم هذا المنحى 
في ضوء الصراع بين السلطة السياسية والمعارضة الدينية، 
حيث ترى الســلطة أن تدخل المعارضة الدينية في السياسة 
يضر الدين والسياسة معاً، لكن تلك السلطة لا ترى ضرراً من 

تسييس المؤسسات الدينية في الدولة لصالحها.
وإذا كانــت بعض التطبيقات العلمانية قد حددت بشــكل 
واضح موقفها مــن تدخل الدينــي في السياســي، فإنها لم 
تكن على تلك الدرجة من الوضوح إزاء تدخل السياســي في 
الديني، وهــو التدخل الأعم ، لأنه في الوقــت الذي يتم فيها 
تجيير الديــن لغرض ما فإن الطرف الذي يقوم بالتجيير يعد 

طرفاً سياسياً، حتى ولو كان مفتي الديار.
إن حصر فهم هدف العلمانية على أســاس أنه منع تدخل 
الديني في السياســي، والتغاضي عن تدخل السياســي في 
الديني بعد ضرباً من التســييس للعلمانية، لخدمة أهداف لا 
تصب في مجرى الهدف العام المتمثل في جعل الدولة محايدة 

إزاء جميع الأديان والطوائف.
كما أن اســتهداف دين أو مذهب بعينه باســم العلمانية، 
يجعلنا نقف إزاء نوع من الانتقائية في التطبيقات العلمانية 
التي تنتهــي إلى ضــرب من تسييســها، حيــث إن الإيهام 
بالانطــاق من منطلقــات علمانية لإخفــاء حقيقة توجهات 
دينية أو طائفية لا يعد سلوكاً علمانياً، ولكنه استعمال فاضح 
ليافطة العلمانية للتستر على حقيقة توجهات دينية أصولية 

متطرفة.
وفي فتــرات كثيرة انطلق كتاب علمانيــون من منطلقات 
سياســية أو آيديولوجية أو دينية لانتقاد الإسام أو التاريخ 
العربي الإســامي، كما هو الحال بالنســبة لبعض الكتابات 

الاستشــراقية، التي نجحت إلى حد ما فــي إخفاء توجهاتها 
السياســية أو الآيديولوجيــة أو الدينيــة باســتخدام لغة 
حداثويــة أو ومقاربــات ومصطلحات شــبه موضوعية، أو 
عناوين علمانية، لإضفاء نوع من المصداقية والنزاهة العلمية 
على كتابات التي لا تلبث أن تنكشف أهدافها غير الموضوعية 

عند القراءة المتأنية.
وفي هذا الســياق، لا يمكــن إغفال حقيقــة أن الكثير من 
تيــارات اليمــين القومي/الديني في أوروبــا والغرب عموماً 
تتدثــر بالعلمانيــة لإخفاء حقيقــة منطلقاتهــا الدينية في 
انتقادها للإسام، حيث توفر العلمانية العنوان البراق الذي 
يحــوي تفاصيل دينية، تراوغ لتخفــي طبيعتها ومقاصدها، 
تماماً كما يراوغ ذلك الأنيــق الذي يبدو بربطة عنق عصرية، 

ليخفي حقيقة "المسوح" التي يرتديها يوم الأحد.
كما لا يمكن مناقشــة هذه القضية دون المرور على ثلة من 
"المفكرين" العرب الذين كانت لهم قصص أو معاناة شخصية 
في بلدانهــم الأصلية، ثم جــاؤوا إلى "عواصــم العلمانية" 
لإفراغ شحنات من حقد مكبوت على مجتمعاتهم ومعتقداتهم 
الأصلية، فيما هم يظنون أنهم يمارسون قدراً من الموضوعية 
الأكاديميــة في مقارباتهم التي لا يعــدو الكثير منها أن يكون 

استجراراً عاطفياً لا تفكيراً علمياً.
ماذا يمكن أن يكــون عليه تقييمنا لمفكر علماني وشــاعر 
حداثــي كبير بنــى معظم جهــوده النقدية – أدبيــاً وفكرياً 
وثقافياً – علــى نقد التراث العربي الإســامي، بعد أن رأينا 
تنظيراته تتذبذب وهو يمتدح نظامــاً دينياً ثيوقراطياً، يعد 
النســخة المعاصرة من الثيوقراطية الكاثوليكية في القرون 
الوســطى، وماذا ترك هذا الشــاعر الكبير لشعراء المديح في 
الشعر العربي القديم، بعد أن مجد بقصيدة له رجل دين، كان 
ذات يــوم على رأس هذا النظام الديني الذي يتبنى سلســلة 
من المصفوفات القادمــة من بطون الكتب الصفراء والتواريخ 

القديمة الدامية؟ 
إن هــذا النموذج من العلمانية يقع في إشــكالية "أحادية 
الرؤية" التي يأخذهــا العلمانيون على "الإســامويين"، بل 
والأدهى من ذلك أنه يجيــر العلمانية لخدمة توجهات دينية 
وطائفية، وهو مــا يجعل تلك "العلمانيــة الانتقائية" لا تقف 

على مســافة واحدة من جميع المذاهــب والأديان، ناهيك عن 
أن كثيراً مــن التيارات المعلمنة تمــارس درجات متفاوتة من 

الإقصاء التي تتهم به الأصوليات الدينية.
وهنا يمكــن أن يطرح ســؤال عــن معنى معنــى تنظيم 
مؤتمرات دولية "ممولة" عن الإســام والقــرآن، ثم لا يدعى 
للمشــاركة فيهــا إلا لون فكــري معروف بمواقفــه العدائية 
وطرحــه المتطرف، وقراءاتــه الانتقائية للتاريــخ والتراث 

العربي الإسامي؟
وهل مــن الموضوعية أن تقدم هذه المؤتمــرات الأكاديمية 
قراءات انتقائية مبتورة لخدمة أهداف وتوجهات سياســية 

بعيداً عن الأكاديمية التي تغلف بها هذه المؤتمرات الموجهة؟
ما معنى أن يتم التركيــز اليوم على المخاطر التي تواجهها 
العلمانية بسبب الإسام؟ ما معنى أن تدعم العلمانية إنشاء 
مدارس دينية غير إســامية في بلدان أخرى، ثم تمنع توسع 
المدارس الإســامية في بلدها، بحجة الخوف من نشــر أفكار 
التطــرف؟ وما معنى أن يذهب زعماء أحــزاب كبيرة في دول 
ديمقراطية علمانية للكنيسة في ابتداء حماتهم الانتخابية، 
ويعودون إليها في مســتهل فترة حكمهم، فــي حين يقال إن 
المجتمعات الإســامية تحتاج إلى جرعــة علمانية لتحريرها 
من تدخل الإســام في سياســات حكوماتها؟ ثم ما معنى أن 
تجوب الأساطيل "العلمانية" المياه الدولية والإقليمية محملة 
بأحدث أنواع أســلحة الدمار الشــامل، ثم يقال إن الأصولية 
الإســامية تسعى للســيطرة على أوربا وتغيير نمط حياتها 
العلماني؟ ثم ما معنى أن تمسح "القوات العلمانية" مدناً تعد 
حواضر الحضارة العربية الإســامية تحــت ذريعة الحرب 
علــى "الإرهاب الإســامي" الــذي لا يمكن أن يقــارن الدمار 
الذي أحدثه بالدمــار الذي أحدثته تلك "الحــرب العلمانية" 
على الإرهاب؟ ثم ما معنى غزو بلدان الشــرق العربي من قبل 
بلدان علمانية، تحت ذريعة محاولات فرض الديمقراطية ولو 
بالقوة من طرف أولئك الذي يتحدثون عن انتشــار الإسام 

بحد السيف؟
ومــا معنــى نهــب خيرات تلــك البلــدان تحــت ذريعة 
"الدمقرطة"، التي تتم بوسائل عنيفة لا يقارن عنفها بالوسائل 
التي استعملتها عمليات "الأسلمة" التي تحاول تيارات العنف 

والتطرف اتباعهــا لفرض رؤيتها 
للإسام على الآخرين.

كل تلك الأسئلة الإشكالية تثير 
يراد  لا  التي  الأجوبة  من  مجموعة 
لهــا أن تكون واضحــة للناس، لا 

لشــيء إلا لأجل الاســتثمار في اليافطات المرفوعة، لتحقيق 
أهداف مختلفة، وهنا يمكــن أن نلحظ التطابق بين نموذجين 
انتهازيين: أحدهما يقوم على "تسييس الدين"، وهو الذي يتم 
الحديث عنه بشــكل مستمر، والآخر هو القائم على "تسييس 

العلمانية"، وهو الذي لا يتم الحديث عنه إلا نادراً.
حضرت مؤخراً جانبــاً من فعاليات أحــد هذه المؤتمرات 
"الأكاديمية"، وتحدثت إحدى الأوراق المقدمة عن الآية "ولتكن 
منكــم أمة يأمرون بالمعــروف وينهون عن المكــر..."، لتخرج 
بقراءة غريبة لهذه الآية، تقول إن الآية تدعو إلى التجســس 
والتدخل في الخصوصيات، وأنها تؤسس للعنف ضد الأفراد 
والمرأة تحديداً، وأنها تعطي أياً كان الحق في ممارسة العنف 
ضــد الآخر، متجاهلة حقيقة أن آيــة واضحة نهت قطعياً عن 
التجسس في النص "ولا تجسســوا..."، وأن الخطاب موجه 
بضمير الجمع "منكم"، وليــس للفرد أو الأفراد، وبالتالي فإن 
المكلف بالأمــر فيما يخص التغيير باليد الذي تحدثت عنه هو 
"السلطة التي تملك هذا الحق" والتي تمثل الأمة، وأن القوانين 
الحديثــة في كثير من الدول ذات الدســاتير العلمانية تهدف 
في الأخبر إلى ما عبرت عنه الآيــة من إرادة "الأمر بالمعروف 
والنهــي عن المنكر"، وهــو مبدأ إنســاني وقانوني عام، وإن 
اختلفت وســائل التعبير عنه، حيث يمكــن أن تقوم القوانين 
وأجهزة السلطة القضائية والأمنية اليوم مقام ما عبرت عنه 

الآية بـ"الأمة" التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
بالمجمــل، ينبغــي للذين يحــذرون من تدخــل الدين في 
السياســة أن يحذروا كذلك من تدخل السياســة في الدين، 
وينبغي للذين يحذرون من تســييس الدين أن يحذروا كذلك 

من تسييس العلمانية، وهو الأشد مكراً والأخفى سبيا.

٭ كاتب يمني

■ مبادرة السيدة  كاهنة بهلول إلى فتح فضاء روحي 
هادئ للعبــادة والتأمل والترتيل الســاكن، يندرج في 
المســعى العام والعالمي للبحث عن معنى الإســام عند 
ر فيه عن كل ما يخترقه من معان وتنطوي  كل مسلم يعبِّ
عليه ســريرته ويطرأ علــى تفكيره، ومــن هنا عنوان 
كتابها: إســامي وحريتي، الذي رصدت وســردت فيه 
تجربتها الشــخصية مع الإســام، حيــث قضت نصف 
عمرها الأول في الجزائر، بــاد القبائل ونصفه الاحق 
في فرنســا حيث تلقــت التكوين والتنشــئة والتربية 
العلمية والمدنية هي التي ولدت أصا في فرنســا من أب 

مسلم وأم فرنسية كاثوليكية. 
الإفصاح عن روح الإسام الذي يسكن كل واحد فينا 
هي التجربة التي لم تعمم بعد حتى يساوق الدين كذروة 
عليا مع المســتوى العلمي والحضــاري الذي وصل إليه 
المسلم اليوم. فلم تعد المساجد هي مقاصد العلم والتعليم، 
كما لم تعد الزوايا مراقد لليتامى وماذاً للمســاكين، بل 
هنا دورٌ للرعاية الاجتماعية تتكفل بها مؤسسات الدولة 
ذات الخاصية العمومية، أما المجــال الروحي والمعنوي 
والأخاقــي فيدخل ضمــن المجال الخــاص، حيث يقيم 
الشــخص صلة عضوية ووشــيجة خاصــة بينه وبين 
ســبحانه، أي الصلة العمودية الصاعدة إلى الســماء، 
تلتقط اللغة ومعانيها في رحابتها وســعتها وشجاعتها 
الإنســانية. فالصلة الروحية بين العبد وخالقه يجب أن 
تظهر في تعبيرات وأخاق الإنســان المســلم وليس في 
طريقة الخضوع والخنوع والانســياق إلــى ما  "وجدنا 
عليه آباءنا و أجدادنا". فالإسام الكاشف لرسالته إلى 
العالمين في عصــر العولمة يمنح لكل شــخص أن يعطي 
معنىً لحياته، خاصة منهــا الروحية و هي أهم ما يمكن 

أن يعبر عنه وعيه و يلتزم به ضميره. 
فالإســام دائما هو ذاتي على ما جــاء في أول كتاب 
أصدره المفكر الفرنســي عبد النور بيدار في أول تجربة 
روحية لــه قبل عقدين مــن الزمن. فقد صــاغ تجربته 
مع الإســام في  كتاب عــام 2006    ليشــير إلى إمكانية 
الإســام علــى الإفصاح عن نفســه من خــال تجارب 
شخصية وتعبيرات مختلفة تؤكد التنوع وازدهار داخل 
الدين عندما يتوفر لــه الفضاء الائق به، خاصة المجال 
العمومي الذي لا يقبل الاحتــكار، والديمقراطية لا التي 

تقبل المضايقة والحصار.
في كتاب الســيدة كاهنة بهلول، "إسامي وحريتي"، 
الصادر مؤخراً عن دار ألبان ميشال، ضمنته تجربتها مع 
الدين الإســامي الذي يعبّر عن  عالم روحاني وعرفاني 
قبــل أي اعتبارات أخــرى، فرائدها و مثَلُهــا الأعلى هو 
المتصوف الأندلســي الكبيــر محي الدين بــن العربي 
المعروف بالشــيخ الأكبر الذي تتوحــد عنده الديانات، 
صاغهــا  بلغة عربيــة، ورد بها القــرآن الكريم ليس بما 
هو حــروف فقط، بل بمــا تنطوي عليه تلــك الحروف، 
ناهيك عن معان باطنية وإشــارية وروح دلالات تخفيها 
العبارات والآيــات المكتوبة والمدونــة فضا عن الآيات 
الكونية، لتصبح التجربــة كلها عبارة عن فتوحات، كما 
عنون كتابه العظيم "الفتوحات المكية". الفتوحات وفق 
مسار وسيرورة إمامة مسجد السيدة فاطمة في باريس 
هي فتوحات على مســتوى المكان فرنســا "المســيحية" 
وعلى مســتوى الَجنْدَر، امرأة تتــداول وتتناوب إدارة 
وقيــادة الصاة الجماعية بالمشــاركة مع رجل معتزلي. 
وهكــذا، فقيمة و أهميــة التجربة الإســامية الجديدة، 
في قلــب العاصمة باريس هي من فتوحــات العولمة في 

آخر تجلياتها التــي تتيح فرصة التعبير والإعراب لكافة 
الناس، أو المواطنين في المصطلح السياســي والقانوني 

المعاصر.
ى أو حتى قاعة صاة في بلد  لَّ تدشين مســجد أو مصَّ
ذي أغلبية مســيحية ولا دينية هو فتــح مبين اضطرت 
إليه امرأة مثلهــا مثل الرجل، على أســاس أن التجربة 
لا يمكــن أن تتم في نظــام عربي ســلطوي  قاهر أو في 
ســلطة عســكرية قائمة في غير بلد، خاصة في الجزائر 
التي أخذ فيها المســعى الديني انحرافات خطيرة صارت 
تؤثر على السياســة والأخاق والاقتصــاد ناهيك عن 
الحياة الاجتماعية والدينية ولعلّ المفارقة هي الإشكالية 
التاليــة: كيف في بلد تزيــد فيه عدد المســاجد باطّراد 
يزيد فيه تباعا منســوب الجريمة بكل أنواعها وأشكالها 
ومواصفاتها التي رصدتها القوانين الجنائية والبيانات 
الرســمية، لا بل حتى التــي لم ترد فيهــا وأبدعت فيها 
السلطة بقوتها التسكينية باعتبارها من الأمور العادية 
التــي ألفها الشــعب، مثــل تزييف إرادته السياســية، 
وصرف أمواله على مشــاريع وبرامــج لا تهمه أو تطلب 
فقط من أجل توزيع ريعها الفاسد على عصابات الإجرام 
المعهودين علــى ما يؤكده عــدم الاســتقرار الحكومي 

واستشراء الأزمة المتواصل .
   هــذا الوضع في الزمن الفائق الكاشــف لكل حقائق 
الدنيا هو الــذي يدفع اليوم إلى التعبيــر عن ما يخفيه 
البشــر وفق المســتوى التعليمي والعلمي الذي وصلوا 
إليــه بحيث يجب أن يطال أمر إصاح المســاجد بما هي 
بيوت اللــه، تراعى فيها الهندســة الرائعة والســكينة 
المطلقة، وبما هي مؤسســات روحية تعنــى فيها اللغة 
العالميــة والأخــاق الإنســانية التي تليــق بجغرافية 

القرية  الصغيرة الواحدة. ومن 
هنا، يجب أن لا ننســى جدلية 
السياسي و الديني والاجتماعي 
في ظاهرة البنايات العشوائية 

للمساجد لحظة ما قبل العشرية السوداء، التي تمت في 
غالبيتها علــى حواف المدن ومحيطها، صارت على أثرها 
دور العبادات امتدادا لمناطق الظل والأحياء القَصْدِيرية 
والعمــران الفوضوي، انعكس في نهايــة التجربة على 
الصلة المتوترة بين الســلطة و المجتمع كانت نتيجته ولا 

تزال تفكك الدولة و المجتمع معاً. 
المؤمــن اليوم و في عالمنا الراهــن هو مواطن بصيغة 
العالم كلــه، يمكنه أن ينتقل إلى كل بــاد الدنيا ويدرك 
آيات الله في خلقه و ينعــم بحياته الروحية و المعنوية 
التي تســكن نفســه ويعرف قدراته الجســدية على ما 
نشاهد ونلحظ لمن يحسن بطبيعة الحال الرؤية ويَعْصم 
نفسه عن الطائفية ومشــاعر الحقد والكراهية و يصهر 
ها في الحال و المــآل في لحظة تفكيــر واحدة. وتجربة 
السيدة كاهنة بهلول هي من هذا القبيل الذي لم يتوقف 
عنــد حال و تطلعت إلى ما يدخره المــآل، حتى و لو كان 
في بلد مســتعمِر الأمس الذي يجب أن لا يستغل خيراته 
وعائداته فقط مــن قبل أولئك الذين صــاروا  يقتاتون 
من خطاب معاداتــه كتقية و قناع لصــرف الجزائريين 
الآخريــن عنــه. نعم، تعاطــي الريع من رصيــد ذاكرة  
التاريخ الاستعماري وحرب التحرير حقيقة موجودة و 

مألوفة، لا يمكن أن يعاند فيها إلا مكابر  صلف.

٭ كاتب و أكاديمي جزائري

د. نورالدين ثنيو٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ في حــوار صحافي تنــاول فيه موضوع 
القديمــة  بأبعــاده  الســوريين  الاجئــين 
والجديــدة، قال الباحــث التركي المختص في 
شــؤون الهجرة واللجوء مــراد أردوغان إن 

"هناك نزعة قومية سورية قيد التشكل" محذراً من مخاطر التحريض ضد 
الاجئين السوريين، من غير أن يفصح عما يقصده من ذلك.

لكن ســياق كامه يفيد أن التحامل التحريضي أو الإجرائي المتصاعد 
ضد الاجئين الســوريين في تركيا يؤدي إلى تشــكل حالــة جمعية لدى 
الســوريين )في تركيا( وهو ما قد يتسبب بتوترات بين المجتمعين المضيف 

والوافد.
ينطــوي هذا الحكم على معنــى ضمني هو أن الســوريين )في تركيا( 
كانوا، إلى الآن، أفراداً لا رابط يربط بينهم، في حين أن تعرضهم المتصاعد 
لاستهداف، بوصفهم سوريين، سواء بالكام التحريضي أو بالإجراءات 
الإدارية أو بالعنف المباشر، من شأنه أن يحولهم إلى جماعة متماسكة لها 
ردود أفعال موحدة تجاه الآخرين أي المجتمع المضيف. أي أن ردود الفعل 
الجمعية التي تحدث من حين لآخر ضد مســتهدفين ســوريين، قد تستثير 
ردود فعل جمعية معاكســة من ســوريين في منطقة معينــة، أو في فضاء 
وسائل التواصل الاجتماعي، ضد أهداف من المجتمع المضيف. فربما هذا ما 

قصده الباحث التركي حين تحدث عن "قومية سورية قيد التشكل".
في جميع الأحوال تثير تلك الجملة المشــار إليها مشــاعر تتراوح بين 
الاستغراب والبهجة، أما الاستغراب فهو من استخدام باحث تركي لتعبير 
"القومية الســورية"، الأمر الذي يشــير إلى جهل كبيــر بالنظر إلى عدم 
وجود شــيء كهذا في الواقع السوري، سواء قبل الثورة أو بعدها، إلا في 
أدبيات الحزب القومي السوري، وهو حزب هامشي كما نعرف. أما إذا كان 
المقصود هو "قومية ســورية" بين الاجئين السوريين في تركيا فقط، فهذا 
أكثر إثارة لاســتغراب، إلا إذا كان المقصود هو نزعــة قومية لدى اولئك 
الاجئــين بعد تحوّلهم إلى جالية ســورية في تركيــا تنتمي إلى المجتمع 
التركي، كما هي حال الكرد او الاز او الشركس في تركيا على سبيل المثال، 

وهذا غير متحقق إلى الان. 
أما البهجة فسببها أننا كســوريين نعرف أننا لا نشكل جماعة سياسية 
موحدة يمكن وصفها بالقومية الســورية او الأمة الســورية، بل ننقســم 
إلى هويات فرعية متعددة، بينها انقســامات سياسية حادة، سواء لدى 
سوريي الداخل أو الشــتات، ولا شــيء يربط بينها كهوية وطنية عليا، 
ســوى الانتماء الســلبي الذي هو بحكم أمر واقع لا فكاك منه. من المبهج، 
والحال هكــذا، أن يرى أحد من الخارج وجود هوية جمعية ســورية قيد 

التشكل.
لكن أبرز فكرة يعبر عنها حوار الباحث التركي هي أن القسم الأكبر من 
السوريين في تركيا سوف يبقى بصورة نهائية، داعياً إلى التكيف مع هذا 
الواقع بدلًا من الدعوات المتكررة إلى إعادتهم إلى بلدهم، مع الحرص على 
إيضاح أنه لا يدعو إلى بقاء الســوريين كما يتهمه أنصار الترحيل، بل يقر 
بواقع على الجميع أن يقروا به. فكل حديث عن إعادة السوريين إلى بلدهم 

يفتقر، برأيه، إلى الواقعية، ويستخدم فقط كمادة لاستثمار السياسي. 
الواقــع أن الصعوبــات الاقتصاديــة المتفاقمــة من جهــة، واقتراب 
الاســتحقاقات الانتخابية من جهــة ثانية، ووفود موجــات جديدة من 
النازحين من أفغانستان بصورة خاصة، من جهة ثالثة، قد أدت إلى تصاعد 
نزعات العداء ضد الأجانب، وبخاصة السوريين بوصفهم يشكلون الكتلة 
الأكبــر )3,6 مليون( منهم. وإذا كانت أحــزاب المعارضة هي الأكثر إطاقاً 
لدعوات الترحيل، فالحكومة تأثرت بدورها من هذا الجو خشية انعكاس 
سياســتها تجاه السوريين في تركيا على شــعبيتها الآخذة في التراجع. 
وكانت أبرز نتيجة لهذا الجو حرمان الســوريين من السفر إلى سوريا في 
عطلة العيد، للمرة الأولى بعد ســنوات من تطبيق هذا الإجراء الروتيني. 
وجاء ذلك بعد تصريح رئيس حزب الحركة القومية المتحالف مع الحكومة 
دولت بهجلي الذي قال فيه إنه ما من داع لعودة السوريين الذين يذهبون 
الى بلدهم في عطلة العيد. كذلك غيــر الرئيس اردوغان من موقفه القائل 
"لن نرحّل الســوريين" ليقول مؤخراً "ســيعود قســم كبير مــن إخوتنا 
السوريين إلى بلدهم حين تتحقق الشروط الامنة لعودتهم الطوعية".  أما 
صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة فقد نشرت مؤخراً خبراً أسندته الى 
مسؤولين لم تسمهم جاء فيه أنه ستتم إعادة مليون ونصف الى مليونين 
من السوريين في غضون ســنتين على أن يتم إسكانهم في مناطق سكنية 
يتم بناؤها بتمويل دول خليجية. بصرف النظر عن صحة هذا المشروع من 
عدمها فالخبر الذي أثار المخاوف بين سوريي تركيا هو وسيلة من وسائل 

امتصاص الضغط المعارض على الحكومة بشأن موضوع الاجئين.
في هذا الجو المشحون بالتوتر، قليلة هي الأصوات العاقلة التي تدعو 
الأتراك إلــى التصالح مع واقع أن معظم الســوريين ســيبقون في تركيا 
بصــرف النظر عن احتمــالات انتهاء الصراع في ســوريا وعودة الحياة 
الطبيعيــة فيها، وأن الحل الوحيد للتوتــرات القائمة والمحتملة هو وضع 
خطة متكاملة لإدماج السوريين في المجتمع التركي. الباحث مراد أردوغان 

المشار إلى حواره الصحفي هو واحد من هؤلاء القلة.   

٭ كاتب سوري

هل ثمة حقاً هوية سورية 
في طور التشكل؟
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■ الأمم المتحدة ـ رويترز: قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام 
للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، يرى أن الصحة الجنسية والإنجابية 
والحقــوق المتعلقة بها هي »أســاس حياة تقــوم على الاختيــار والتمكين 

والمساواة لفتيات وسيدات العالم«.
جاءت التصريحات بعد تسرب مســودة قرار قضائي من شأنه أن يلغي 
الحــق في الإجهاض فــي الولايات المتحــدة. غير أن المتحدث باســم الأمم 
المتحدة، فرحان حق، أحجم عن التعليق مباشــرة على مسودة قرار المحكمة 

العليا الأمريكية.
وقال إن غوتيريش أبدى مراراً قلقاً إزاء حدوث »تراجع عالمي« فيما يتعلق 

بحقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق الإنجابية والخدمات الصحية الأساسية.
كانت المحكمة العليا الأمريكية قد أكدت صحة المسودة التي تقضي بإلغاء 
قرار )رو ضد ويد( الصادر عام 1973 والذي يجيز الإجهاض في جميع أنحاء 
البلاد، لكنها قالت إن المســودة لا تمثل القرار النهائــي المقرر إعلانه بحلول 

نهاية يونيو/ حزيران.
وقالت الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحــدة، ليندا توماس جرينفيلد: 
»اطلعنا على هذه الوثيقة التي تســربت والتي تثير عدداً من جوانب القلق 
لدينا جميعاً فيما يتعلق بسياساتنا الدولية المتصلة بدعم الصحة الإنجابية 

للسيدات والفتيات، وسنواصل دعم هذه الجهود«.

وقالت للصحافيين: »استعدنا موقف الولايات المتحدة في هذه القضية«.
وفي عهد إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، قادت الولايات 
المتحــدة حملة فــي المنظمة الدوليــة ضد تعزيــز حقوق المرأة الجنســية 
والإنجابية وصحتها معتبرة ذلك بمثابة قانون يجيز الإجهاض. كما عارضت 

التعبيرات الدولية المتفق عليها منذ فترة طويلة في قرارات الأمم المتحدة.
وأوقــف ترامب في 2017 تمويل صندوق الأمم المتحدة للســكان لأنه قال 
إنه »يدعم أو يشــارك في إدارة برنامج للإجهاض القســري أو التعقيم غير 
الطوعــي«. وقالت الأمم المتحدة إن هذا كان فهمــاً غير دقيق. وأعادت إدارة 

الرئيس جو بايدن، التمويل.  

ريو دي جانيرو تستضيف قمة »الويب« المقبلة

الأمم المتحدة: الحقوق الإنجابية »أساس« لتمكين المرأة

مغربية  
تتسلق إحدى أعلى القمم في العالم

■ ريــو دي جانيــروـ أ ف ب: ســتصبح ريو 
دي جانيــرو في أيار/مايــو 2023 أول مدينة غير 
ساميت(  )ويب  الويب  قمة  تســتضيف  أوروبية 
أحد أبرز المواعيــد العالمية في مجــال الاقتصاد 
الرقمــي والتقنيــات الجديــدة، على مــا أعلن 

المنظمون. 
الويــب الإيرلنــدي بادي  وقال رئيــس قمة 
كوسغرايف، خلال لقاء عبر الفيديو مع إدواردو 
باييس، رئيس بلدية ريو: »نحن ســعداء لفكرة 
تنظيم هذه النســخة الجديدة فــي إحدى المدن 

الأكثر أيقونية في العالم«.

وأضاف رئيــس هذا الحدث الــذي يُتوقع أن 
يستقطب حوالي عشــرة آلاف مشترك بين الأول 
والرابع من أيار/مايو 2023: »أنظار المســتثمرين 
اللاتينية،  أمريــكا  نحــو  شــاخصة  الدوليــين 
الكبيرة  الطفرة  إذ تجذبهم  بالتحديد،  والبرازيل 

في الشركات الناشئة«.
النســخ  أقيمت   2009 عــام  تأسيســها  وبعد 
الأولى من »قمــة الويب« في دبلن، ثم انتقلت إلى 

العاصمة البرتغالية لشبونة اعتباراً من 2016.
وأوضح المنظمون أن النســخة البرازيلية لن 
تكون بديلًا عــن تلك المقامة في لشــبونة والتي 

ستستمر »حتى 2028 على أقل تقدير«.
وبالتالــي فإن قمــة الويب التي اســتضافت 
أســماء بارزة في القطاع من أمثال إيلون ماسك، 
أو مشــاهير مثل بونو مغني فرقة »يو تو« ستقام 
مرتــين ســنوياً، مع عقــد لثلاث ســنوات قابلة 
للتجديــد مع ريو دي جانيــرو، فيما يأمل رئيس 
بلدية المدينة تمديد الحدث »لعشــر ســنوات أو 
عشــرين ســنة«. وتنظم الشــركة التي أسسها 
كوسغرايف مؤتمرات مشابهة بمسميات مختلفة، 
بينها »كوليجن« في تورنتو الكندية أو »رايز« في 

هونغ كونغ.

كورونا حول العالم:
إجمالي الإصابات يتجاوز 9, 514 

مليونا والتطعيم 3, 11 مليارا
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانــات مجمعــة أن 
إجمالي عدد الإصابات بفيــروس كورونا في أنحاء 
العالم تجــاوز 9ر514 مليون حالــة حتى صباح أمس 
الأربعــاء بينمــا وصــل عــدد اللقاحات التــي جرى 

إعطاؤها لـ 3ر11 ملياراً.
وأظهــرت أحــدث البيانــات المتوفــرة علــى موقع 
جامعــة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الســاعة 0630 
بتوقيــت غرينتش، أن إجمالــي الإصابات وصل إلى 

514 مليوناً و929 ألف حالة.
وارتفــع إجمالــي الوفيات إلى ســتة ملايين و241 

ألف وفاة.
كمــا ارتفــع عــدد جرعــات التطعيــم التــي جرى 
إعطاؤهــا حــول العالــم إلــى 11 مليــاراً و335 مليون 

جرعة.
 

 ثعلب يتسلل إلى حديقة واشنطن 
للحيوانات ويقتل 25 طائرا

■ واشــنطن ـ أ ف ب: قتــل ثعلــب بــري تمكن من 
للحيوانــات 25  دخــول حظائــر حديقــة واشــنطن 
من طيــور نحام الكاريبــي إضافة إلى طائــر من نوع 
البلبول الشمالي، حســب ما أعلنت حديقة العاصمة 

الأمريكية في بيان.
وأفادت حديقة سميثسونيان الوطنية للحيوانات 
بــأن »فريق بيت الطيور عثر صبــاح 2 أيار/مايو على 
طيور النحــام النافقة ورأى ثعلباً« في حظيرة الطيور 
الخارجيــة، مضيفــة أن الثعلــب تمكــن بعــد ذلك من 

الهرب.
وكان قطيع النحام المســتهدف، يضم أصلًا 74 من 

طيور نحام الكاريبي أو طيور النحام الحمراء.
وقالت مديــرة حديقــة الحيوان براندي ســميث: 
يحــب  مــن  ولــكل  لنــا  مأســاوية  خســارة  »هــذه 

الحيوانات«.
وكانت أنثى ثعلب أثارت الذعر في نيســان/أبريل 
الفائــت في العاصمــة الأمريكيــة، إذ هاجمــت مارة 
من بينهــم أحد النواب فــي محيط مبنــى الكابيتول. 
ولجأت الســلطات الصحية في واشــنطن إلى القتل 
الرحيم لإنهاء حياة أنثى الثعلب التي تبين أنها كانت 

مُصابة بداء الكلب.

• الأمير الحسن بن طلال عم الملك عبدالله الثاني رئيس مجلس أمناء 
الجمعية العلمية الملكية، استقبل في عمان المؤثر العالمي البيئي والاجتماعي 
ســادغورو الذي ينفذ حملة تحت عنوان »أنقذوا التربــة« يقوم من خلالها 
برحلــة 100 يــوم لمســافة 30 ألف كيلو متر، بــدأت من لندن وســتنتهي في 
جنوب الهند بهدف الدفاع عن صحة التربة وحشــد الدعم لوضع سياسات 

وطنية لإنقاذها.

• منعت مؤسســة الأزهر المصرية توزيع طبعة جديدة من كتاب للباحث المغربي مصطفى بوهندي 
بعنوان »التأثير المسيحي في تفسير القرآن الكريم«.

•أعلنت جمعية العمل الثقافي في مدينة المضيق المغربية اســتعدادها لتنظم مهرجان الشعر، يومي 
3 و4 حزيران/يونيو المقبل، وستشهد هذه الدورة، تكريم الشاعرة المغربية وفاء العمراني.

• تنظــمُ مكتبــة قطــر الوطنية فعاليــة يــوم 16 أيار/مايو الجاري احتفــاء باليوم العالمــي للضوء، 
يلقي خلالها الدكتور حســن أبو الخير الباحث المتخصص في تاريــخ البصريات وعلم المخطوطات، 

محاضرة عن بُعد عبر منصة »زووم«.

• الفنــان العراقي محمد حســين عبد الرحيم عاد إلى بغــداد بعد رحلة علاجية فــي الهند، حيث 
خضع لعملية لفقرات الظهر والقدم. 

سهيل كيوان 

للصائــم فرحتان، ذُكرتا فــي الحديث الشــريف، فهو يفرحُ 
ه.  بفطره ويفرح يوم لقاء ربِّ

إضافــة إلى الحســنات الكثيرة التي يمكن كســبها من خلال 
الممارســات الحياتية اليومية البســيطة وغير المكلفة، مثل حفظ 
حق الجار وإفشاء السّــلام والابتسامة في وجه أخيك، وصلة 
حــم بالــذات مع مــن قطعها، إضافــة لكل هذا، هنــاك فرحة  الرَّ
تخســيس الوزن، وهو امتحــان ينجح فيه كثيــرون حتى اليوم 
الأخيــر من رمضــان، ولكنهم يرســبون في الامتحــان النهائي 

خلال أيام العيد، وتضيع جهودهم هباء. 
ــعيد مــن يحقــق الهدفــين، الدنيــا والآخرة، فمــن جهة  السَّ
يكســب أجر طاعة الله، والثاني هو الجانب الصحي المتمثل في 
تخسيس الوزن، خصوصًا لأولئك الذين يعانون من زيادة فيه.      
من حــق المؤمن أن يفرح بتخســيس وزنه، ولياقتــه البدنية، 
ة التخســيس يســتردّون ما  ولكــن أكثر مــن يصومون علــى نيِّ

خسروه، لأن النية كانت لأجل التخسيس فقط. 
دُها بتصرفاته أو  هناك من يجمع الحســنات الكثيرة، ثم يبدِّ
ردود فعلــه علــى تصرفات الآخريــن، وقد تنتقل حســناته إلى 

صالح حساب آخر بسبب إيذاء شخص ما! 
ــيارة، وما يلقاه  ف خلال قيــادة السَّ لعل الشــوارع والتصرُّ
الناس والسائقون بشــكل خاص، هو أحد أهم أسباب خسارة 
الحســنات أو ربحها المباشــر أو دخولها إلى حســابنا دون أن 
ندري مــن أين، كأنهــا منحة غيــر متوقعة، إلا أن حركة الســير 
تعتبــر نزيفاً مزمناً لمواردنا من الحســنات، مثل الديون الكبيرة 
التي تســتهلك الراتب، وهذا يحدث فــي إربد في الأردن كما في 
الناصــرة ونابلس وغيرهــا، وأعتقد في معظم المــدن والبلدات 
العربيــة، وباعتقــادي أن أســوأهم أخلاقــاً فــي تصرفهم على 
ديد، فقد  الطرق هم الفلســطينيون في مناطق 48، للأســف الشَّ
يات  اكتسبوا وقاحات كثيرة غريبة، فبات الشارع ميداناً للتحدِّ
بين السائقين! أو بين الســائقين المزعجين بقصد وسبق إصرار 

والأهالي!        
الوضع ليس ســهلًا فــي الأردن، وإن كان أفضــل من وضع 
عــرب 48، وتقــول إحصائيــة افتراضية ســاخرة نشــرت على 
صفحة »نهفات أردنية«، إنَّ الأردني يخســر 70% من حسناته 
ارته«، وبتقديــري أن عرب 48 يخســرون  خــلال قيادتــه لســيَّ
ــحب  100% مــن حســناتهم على الشــوارع ويدخلون في السَّ
الزائد. الانسدادات المرورية تؤدي إلى ردود فعل متسرعة وإلى 
خســائر فادحة بالحســنات، وقد تؤدي إلى أضرار وخســائر 

جسدية ومادية.    
قد تكون شتائم مضمرة لا يسمعها السائق الآخر، أو لا يريد 
ســماعها، أو عبارات غاضبة تشــعل الأجواء وتضرم الأحقاد، 

وهذه تنذر بعواقب وخيمة، 
قد تنحدر إلى درجة الاشــتباك بالأيدي وما يتيســر من عتاد 

موجود في السيارة.
تحظى النســاء ممــن يقُــدن الســيارات بنظرات تشــكّك في 

قدراتهن على الخروج من مآزق حركة السير!
علماً أن الرجال وخصوصاً الشــباب منهم، يجدون صعوبة 
كبيرة في التنازل للسائق الآخر، ويعتبرونه ضعفاً أو خضوعاً، 
وتتحول القضية من مشكلة ســير عادية إلى عاكس لامتدادات 
نفســية عميقة من الشعور بالنقص إلى أوهام العظمة، وأكثرها 

تياسة وغباء عادي.       
علــى الحكومات فــي كل بلد عربي تقع مســؤولية التخطيط 
يــة تثقيفيــة وتوعوية وبنى تحتيــة، لوقف  وتنفيــذ برامــج جدِّ

نزيف حسنات العرب على الشوارع! 
لســنا ملائكة، ومــن حقنا أن نغضــب أحياناً، ولكــن فليكن 
غضبنا على أمور تســتحق الغضب، مثلًا مــا أظهرته الجماهير 
العربيــة وخصوصاً فــي الأردن على أحداث المســجد الأقصى 
واقتحاماتــه مــن قبــل مســتوطنين، ومؤخّــراً دعــوة السّــفير 
الإســرائيلي السّابق في مصر يتســحاق ليبانون حكومة بلاده 
إلى تهديد الملك عبد الله بالإعلان بأن الأردن هو فلســطين! يعني 

د بمحو دولة ونظامها، وسرقة أرضها! يهدِّ
من حــق كل أردني وعربي أن يغضب للقدس ولأجل شــعب 
فلســطين، ومن حقــه أن يغضــب من هــذه التصريحــات، ولن 

يخسر أي حسنة، بل سيعزّز حسناته! 
يتســحاق ليبانــون يمتدح السّــلام مــع الأردن والعلاقة بين 
ــلام مكرمة إســرائيلية سامية للملك،  البلدين، ولكنه يعتبر السَّ
تحفــظ لــه عرشــه، ويعتبر أن الملــك عبــد الله تجــاوز حدوده، 
بتصريحه أن إســرائيل تحاول تقســيم المســجد زمنياً ومكانياً 
وتغييــر الوضع الراهن، ثــم يصف تعبير »تدنيس المقدســات« 
وتأييــد رمــاة الحجــارة الفلســطينيين التي جاءت على لســان 
رئيــس الوزراء بشــر الخصاونــة، بأنها تطرّف وبــث للكراهية 
والأحقــاد! وهــو موقف قد ينــدم الملــك الأردني عليــه! ويجب 

استدعاء السفير الأردني للتوبيخ! يا سلام...
يقال في علم النفس إن الهفوات تظهر حقيقة ما يخفيه المرء، 
ولكــن حقيقة هــذا التفكير الاســتعلائي المريض ليســت خافية 
علــى أحد، ومــا صرح بــه ليبانون ليــس هفوة، بل هــو حقيقة 
ياســيين مــن ذوي التأثير  الموقــف من الحل الذي يراه أكثرُ السِّ
في إســرائيل، وهو ما يمارَس علــى أرض الواقع، فضمُّ الضفة 
الغربيــة والتنافس بين الأحزاب على الاســتيطان فيها، بدأ منذ 
احتلالهــا بقيادة حــزب العمل عام 1967 ولــم يتوقف يوماً منذ 
بــدأ، أما كــون الأردن هو فلســطين فهــو هدف حقيقــي وليس 
وَهماً، ويحظى بتأييد أكثرية ممثلي الشــعب الإســرائيلي ومن 
مختلــف الأحــزاب، ويقــال إن إســرائيليين اشــتروا حتى الآن  
مساحات كبيرة من الأراضي الأردنية، يمكن ربطها بهذا التفكير 

الاستراتيجي للحل!
الردّ الغاضب على هذه العجرفة لا يفسد الحسنات! والعكس 

ر والعربدة. زها لأنه رد على التكبُّ صحيح، فهو يعزِّ
أما بالنســبة للــوزن والحفــاظ على مــا أنجــزه البعض من 
تخســيس خلال شــهر الصيام، فالنصيحة الذهبية الأولى هي 
ــذاجة والطّعم  الانتباه من كعكة التمر التي ظاهرها الطّيبة والسَّ
المغــري الناعم، فهي تحــوي ما معدله 130 ســعراً حرارياً، وهو 
أكثر مــن ضعف ما تحويــه برتقالتان متوســطتا الحجم، وكل 
واحدة منها تحتاج إلــى 2700 خطوة لحرقها، علماً أن هناك من 
يتناول عدداً منها ولا يمشــي في يومه أكثر من سلحفاة في يوم 
ماطر، فيســتعيد ما خســره من وزنه في اليــوم الثالث من أيام  
لًا في الشــوارع كي لا نخســر  العيــد، لهذا لا بد مــن الانتباه، أوَّ
ما نجمعه من حســنات، وثانياً أن نغضب حيث يســتحق الأمر 
الغضــب، وثالثاً الانتباه من الكعك بعجوة أو بالجوز في قضية 

تخسيس الوزن، وكل عام والجميع بخير.     

كيف تحافظ 
على حسناتك ووزنِك ...

قيود على وسائل النقل العام في بكين ... مع انتشار كوفيد
■ بكين/شنغهاي ـ رويترز: أغلقت العاصمة 
الصينيــة بكين العشــرات من محطــات مترو 
الأنفاق وخطوط الحافــلات أمس الأربعاء في 
وتجنب  كوفيد-19  انتشار  لوقف  حملتها  إطار 
السكان  ملايين  يخضع  حيث  شــنغهاي  مصير 

لإجراءات إغلاق صارمة منذ أكثر من شهر.
ومعركــة الصــين الضاريــة ضــد فيروس 
كورونا، الذي يُعتقد أنه ظهر في مدينة ووهان 
أواخــر عــام 2019 تقوض نمو البــلاد وتضر 
لأحدث  وفقاً  الدولية،  الشــركات  باستثمارات 

التوقعات والبيانات.
وفــي وقــت متأخرالثلاثاء، أعلنــت مدينة 
 12.6 يقطنها  والتي  البلاد،  وســط  تشنجتشو 
مليون نســمة ويوجد فيها مصنع فوكســكون 
العمل  ضــــــرورة  آيفون،  هواتــف  لتصنيع 

من المنــزل وغيرها من قيــود كوفيد-19 خلال 
الأســبوع المقبل، لتنضم إلى العشرات من المدن 

الكبرى الخاضعة لبعض إجراءات الإغلاق.
وأغلقــت العاصمة أكثر مــن 60 محطة مترو 
أنفاق، تمثــل نحو 15 فــي المئة من الشــبكة، 
و158 خطاً للحافلات، حســبما أعلن مشــغلو 
الخــــدمات. وتقــع معظم المحطــات والطرق 
المغلقة فــي منطقة تشــاويانج، بؤرة تفشــي 

المرض في بكين.
يومياً،  الجديدة  الحالات  عشرات  رصد  ومع 
تحاول بكــين تجنب الإغلاق الــــــكامل الذي 
شهدته شنغهاي في البداية، وتأمل أن تكتشف 
قبل  وتعزله  الفيــروس  الجماعية  الاختبارات 

انتشاره.
وأغلقــت المدينة التي يبلغ عدد ســـــكانها 

22 مليون نســمة المدارس والمطاعم والصالات 
الترفيه وكذلك مقرات بعض  الرياضية وأماكن 
الشركات والمباني الســكنية في المناطق عالية 

الخطورة.
أما في شــنغهاي، فلا تلوح فــي الأفق نهاية 

للإغلاق.
وبعــد أكثر من شهــــــر، ليس فــي مقدور 
معظم الســكان فــي أكبر مدينة فــي بر الصين 

الرئيسي مغادرة مجمّعاتهم السكنية.
وأظهرت أحدث البيانات أن شنغهاي رصدت 
63 حالة جديدة خارج المناطق الخاضعة للقيود 
الصارمة، مما يشير إلى أن المدينة لا يزال أمامها 
هــــــــدفها  إلى  الوصول  قبــل  طويل  طريق 
المتمثل في عدم ظهور حالات لعدة أيام من أجل 

تخفيف القيود.

■ الرباط ـ الأناضول: هنأ المغرب مواطنته بشرى بايبانو )51 
سنة( عقب تسلقها قمة أنابورنا في سلسلة جبال الهيمالايا.

جــاء ذلك فــي رســالة تهنئة بعث بهــا العاهــل المغربي محمد 
الســادس، إلى » بايبانو« نشــرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء 

الثلاثاء.
وتأتي التهنئة، حســب الرســالة، إثر«الإنجاز المشــرف الذي 
حققتــه بايبانو نهاية الشــهر الماضي برفعها العلــم المغربي على 
القمــة التــي تبلــغ 8091 متــراً، وتعد من أعلــى القمم فــي العالم 

وأصعبها«.
وأشــاد الملك بجهود بشــرى »لتحقيق أفضــل الإنجازات في 
رياضة تســلق الجبال« مجسدة بذلك »عزمها وإصرارها المعهود 

علــى تشــريف المــرأة المغربيــة وتأكيد حضورهــا المتميــز قارياً 
ودولياً«.

ونهاية الشــهر الماضي، قالت بشــرى عبر صفحتها الرسمية 
على فيســبوك: »الحمد للــه تمكنت من تســلق أنابورنا واحد من 

أصعب الجبال في العالم«.
وأضافت: »أهدي هذا الإنجاز لكل المغاربة وعلى رأسهم الملك، 

وبالخصوص للمرأة المغربية، العربية والمسلمة بالخصوص«.
وأعربت عــن شــكرها للداعمين الذيــن وثقوا بهــا و«كان لهم 
الفضــل في تحقيق هذا التحــدي الكبير ورفع رايــة المغرب عالياً 

فوق قمة أنابورنا في الهملايا«.
وتعتبر قمة أنابورنا من أعلى القمم في العالم.

احتفلــت نجمــة الغناء العربــي المطربة 
عدد  بوصــول  مؤخرا،  إليســا،  اللبنانيــة 
متابعيها على حسابها على إنستغرام إلى 18 

مليون متابع.
كما أطلقت مع المطرب المغربي ســعد لمجرد 
أمس الأربعاء أغنية دويتو بعنوان »من أول 
دقيقة« مــن ألحان رامي جمــال، وذلك على 
موقع »يوتيوب« ومنصات السوشيال ميديا.
 وتقول كلمــات الأغنية »مــن أول دقيقة 
لحبك قلبي مال.. عرفتي بميت طريقة تغيري 

حال بحال«.

إليسا إليسا 
1818 مليون  مليون 

متابعمتابع


